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كلمن المركز 


الحمد لله ذي القدرة والجلال» والنعم السابغة والإفضال» الذي منّ 
علينا بمعرفته» وهدانا إلى الإقرار بربوبيته» وجعلنا من أمة خاتم النبيين» 
السامي بفضله على سائر العالمين» الطاهر الأعراق» الشريف الأخلاق» 


> ر 


الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: « وإنك لفل حل عَظِير) 
[القلم: ؛]» صلإبنلدالبم وأزلف منزلته لدیه» وعلئ إخوانه وأقربيه؛ وصحابته 
الأخيار وتابعيه » وسلم عليه وعليهم أجمعين» دائما أبدا إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإن الله تعالئ أنزل شرعا كاملاء لا نقص فيه ولا خلل» فبهذا صار 
الإسلام دستور الحياة؛ وصار مصلحا لا صالحا فحسب ‏ لكل زمان 
ومكان» فمع أن نصوصه متناهية إلا أن معانيها معين لا ينضب» يتجدد 
بتجدد الحياة» ويحمل في طيات نصوصه حلول مشاكل العصور وجميع 
أسئلته» ولما أن كانت هذه المهمة عظيمة جسيمة كان حمّال مشاعلها 
عظماء وذوي همم قعساء» خلطوا سواد الليل ببياض النهار» وسواد الحبر 
ببياض الأوراق» فأخرجوا من أبكار الأفكار» ما يجعل المنصف يقف وقفة 
إكبار وإجلال لهؤلاء الأفذاذ؛ وتواصلت المسيرةء» حتى رأينا مثل هذا 
السفر الجليل حقا وصدقاء الذي طالما تمنينا أم نمتع نواظرنا في مسطوره» 


)0( مقدمة «الجامم لأخلاق الراوي» و«آداب السامع» للخطيب ١إولا.‏ 


ولكن متة الله كانت أعظم إذ كنا ممن تشرف بخدمته» ولما سرّحنا الطرف 
فيه لاح لنا كلام شيخ الإسلام مصطفئ صبري آخر مشايخ الإسلام في 
الخلافة العثمانية الإسلامية حيث قال في «موقف العقل والعلم والعالم من 
رب العالمين وعباده المرسلين)7©: 

(البحران المحيطان هما علم الحديث والفقه واللذين امتاز بهما 
الإسلام علئ جميع الأديان وعلماؤه علئ علمائها في ضبط وتحقيق 
الحقائق الدينية فأصبحا ‏ أي العلمان وعلماؤهما ‏ أكبر معجزات ‏ سيدنا ‏ 
محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدومها بعد معجزات القرآن)' . 

فمن يقرأ هذا الكتاب الجليل وأمثاله يستنشق عبير العلم وسمو 
الأخلاق والغيرة على دين الله عز وجل بأسلوب بديع وعلم جم رصين» 
تيعد لار باه رجه الحدّت ار اه غر بب کا 
ستراه. 

وإننا إذ نتكلم عن هذا الكتاب نلمح أنه قد ناقش فيه» مسألة هي من 
أهم المسائل التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة» ألا وهي مسألة 
(البدعة)» ولما كان الطرف الاخر ينظر إليها من منظار ضيق كان له مردود 
ونتائج سلبية » من تبديع وتفسيق بل وتكفير والعياذ بالله. 

وكأنهم لم يعلموا بما قاله الإمام المطلبي الشافعي 4# فيما رواه عنه 
البيهقي في «مناقب الشافعي» 459/١‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 2117/9 
(1) قال العلامة البرطي في كتابه «الإنسان مسيّر آم مخير» (ص ۱۸) عن كتاب مصطفئ 

صبري هذا أنه: موسوعة في الفلسفة الإسلامية وعلوم العقيدة لم أقف على نظير له في 


هذا العصر. 
(۲) كتاب «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» ۳۹۳/۳. 


قال: «حدثنا أبو بكر الآجري ثنا عبد الله بن محمد العطشي ثنا إبراهيم بن 
الجنيد ثنا حرملة بن يحيئ قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: 
البدعة بدعتان» بدعة محمودة» وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود» 
وما خالف السنة فهو مذموم». 

قال العلامة ابن تيمية في «درء التعارض» :١5٠/١‏ (رواه البيهقي 
بإسناده الصحيح). 

وبما جاء عن غيره من العلماء الأثبات. 

فلما رأئ المؤلف خطورة المسألة» سل قلمه منافحا عن جمهور 
علماء الأمة» وهو العالم النحرير المتمرّس في علمّي الأصول والحديث 
فعالج المسألة معالجة الطبيب الخبير بغير إثارة ضغائن» ولا سلاطة لسان» 
ولا تقويل الآخر ما لم يقل . 

ونحن إذ نقدّم للكتاب نعرض أهمّ مميزاته التي تجعل منه مرجعاً مهما 
في بابه» لا يستغني عنه من أراد أن يكتب أو يقرأ في هذا الموضوع . 

ومن أهم تلك المميزات: 

١‏ أن المؤلف قد عمد إلى أبرز وأشهر مَنْ تكلم في البدعة» وأخذ 
عيون كلامه» وناقشه ومحّصه تمحيص الخبير» وهم العلامة ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم والإمام الشاطبي» فلم يعمّد المؤلف رحمه الله 
كأغلب المؤلفين في هذا الباب إلى نقاش مَنْ لا ناقة له ولا جمل في هذا 
الفن العزيز ويترك المؤسسين لهذه الفكرة ؛ بل ناقشهم. 

۲ ۔ استخدم الولف الملكة الأصولية النادرة ووجهها توجيها غير 
عادي فاستطاع بذلك أن ينقض جميع ما اعتمد عليه العلماء الثلاثة في 


مسألة البدع وتوسعهم المبالغ فيه. وانظر على سبيل المثال (ص٤۷» 21٠١‏ 
۳) وغيرها كثير جدا ستراها حال وقوفك عليهاء مما يدل علئ أن 
المؤلف كان يسير في النقاش مع من يخالفهم في الرأي على خطين 
متوازيين فكما أنه ناقشهم نقاشا حديثيا فريدا كما سيأتي» تراه علئ نفس 
المنوال كان نقاشه معهم من الناحية الأصولية؛ لأنهم تطرقوا إليها في 
مباحثهم فأراد أن يصحح المسار من نفس المنطق والمنطلق الذي ينطلقون 
منهء وحتئ في بعض الجزئيات التي لم يتطرقوا إليها من الناحية الأصولية 
طرقها هو من هذا الباب للتمكن الذي أوتيه وسرعة الاستحضار وحسن 
إنزال القاعدة كما تراه في (صه5١»‏ 0055 


٣‏ - المؤلف رحمة الله تعالئ عليه لم يأتٍ إلى جزئيات ليثبت سنيتها 
أو عدم بدعيتها ليأخذ اتجاها معاكسا لمن سلف ذكرهمء بل عمد إلى 
القواعد نفسها كما يريد أصحابها الذين قعدوها من خلال جمع أطراف 
المسألة ثم نقدها نقدا علمياء فتهاوت بعدها الجزئيات التي قد كانت بنيت 
عليهاء وهذا ما نظن أن الكثير قد غفلوا عنه» سواء ممن ألف ينافح عن 
مذهب الجمهور ‏ وهو الذي دافع عنه المؤلف هنا أو ممن نافح عن رأي 
الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتأثر بمنهجه؛ لأن الكلام عندما يدور 
علئ القواعد تكون مناطق الالتقاء أكثر وكلما أخذت المناقشة اتجاه النظر 
للجزئيات كلما كان التقارب أقل وأقل؛ لأن الجزئيات ‏ كما هو معلوم ‏ 
غير متناهية بينما القاعدة يندرج تحتها الكم الهائل من الجزئيات على 
حسب تلك القاعدة. 


٤‏ - لم يغفل المؤلف مع ما سبق بعض الجزئيات ليناقشها ويمحصها 


ويخرج بعد طول نقاش وَجْهَ الحق فيها ليبين بالفعل أن القاعدة التي بنوا 
عليها تلك الفروع غير صحيحة » ودلل على ذلك بمناقشتهم جميعا أو أفرادا 
في تلك المسألة فتراه يناقشهم في: 

سجدة الشكر ‏ الضحئ ‏ الصلاة على النبي صلئ الله عليه وآله 
وصحبه وسلم في التشهد الأخير ‏ وصف النبي صلئ الله عليه وآله وصحبه 
وسلم بالسيادة ‏ تكرير العمرة ‏ الاجتماع لقراءة القرآن الكريم ‏ الإيقاظ 
للصلوات » وغيرها ونراه يتكلم عنها ببراهين ناصعة ليجعل من كلامه على 
كل مسألة رسالة مستقلة لما أورده فيها من كثرة أدلة وحسن إيراد. 

ه ‏ نه المؤلّف على نقطة حسّاسة جداً ومهمّة في نفس الوقت وهى 
(الابتداع في الابتداع) إذ يقول (ص7١٠): ٠‏ 

(اعلم أن مَنْ يبدّعون مَنْ خالف قواعدهم الضيقة المبسترة التي لا 
تتجاوز حديئا واحداً هو حديث الباب وهو: «وشر الأمور محدثاتها...» 
الحديث » غير واعين إلى ما يقيدها من عشرات الأدلة » هم أؤلى بالابتداع , 
إذ لم يوفقوا بين ما جاء في السنة التي يجب أن يعمل بها جميعهاء وقبول 
با ور فوا خط كور وقع فيه هؤلاء بأهوائهم) وقد أحسن 
لل ع 2 e‏ 
عدة جوانب: 

©» ما ذكره المؤلف مِن أخذهم بعموم حديث سيدنا العرباض بن 
سارية وغيره وتركهم ما يخصص عمومه مما أطنب المؤلف بذكره في 
صفحات هذا الكتاب» من ورود المخصص عن خمسة من الصحابة يرفعوه 
إلئ رفيع القدر صلئ الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرها من المخصصات 
المعروفة عند أهل الأصول. 


©» توسّعهم مِنْ جهة في فهم البدعة فقد جعلوها في كل ما لم يفعله 
النبي وإ ولم يذكروا قوله إو وتقريره وتوسع بعضهم فلم يجعل من 
البدعة ما عمله الصحابة أيام رسول الله وإ وهذا التوسع مردود إذ ما 
حدث بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم كثير بل وكثير جداء 
لاسيما أن كثيرا من الصحابة أحدثوا أشياء» واستحسنوها وعملوا بها وحثوا 
على العمل بها وقد أطنب المؤلف في ذكر الأمثلة على ذلك . 

ه ضيّقرا مِنْ جهة أخرئ فَهم البدعة فجعلوها مقتصرة على العبادات 
وصنوفها ولم يلتفتوا إلى بدع الحكم والحكام مع أن ضررها أكبر وأخطر؛ 
لأن البدعة السيئة إن كان لها ضرر فهو عائد إلئ الفرد أو مجموعة أفراد 
فحسب» بينما بدع الحكم والحكام تهدد قرار الأمة وشررها مستطير» ولا 
أظن أن ثمة من تنبه لهذه البدعة ونبه علئ خطرها وأهمية معالجتها وجعلها 
في رأس قائمة البدع التي ينبغي أن تعالج بالطريقة الشرعية مثل المؤلف 
العلامة شي وهذا من تمام نعمة الله تعالئ عليه» ومن السمات البارزة في 

ه جعل البعض أن البدع ما لم يأتِ عن السلف أو ما جاء عن 
السلف فليس ببدعة ؛ ومع أن هذه الجزئية عليها أكثر من علامة استفهام إلا 
أن الأعجب أن كثيرا منهم عندما تأتيه بما يخالف معتقده من أقوال أحد 
السلف » يخطئه ويعتبرك مبتدع » ولا يشفع لك کون ما تراه قد قال به بعض 
السلف: بل وقد يكون جمهور السلف على خلاف ما يرونه ومع ذلك لا 
يزال قولهم هو السنة وقول غيرهم هو البدعة. إلئ غير ذلك من جوانب 
الابتداع في التحذير وتفسير الابتداع مما لا تسعه هذه المقدمة. 


+ كون العلامة المؤلف طويل الباع واسع الاطلاع في علوم الحديث 


بدت سمة علم الحديث بارزة في مُولفهِ الفريد أكثر من غيره من العلوم 
ويُعرف ذلك من خلال جمعه للطرق وحكمه على الأحاديث ومثاقثت 
لأساطين هذا الفن إذ هو منهم بلا شك فهو يضع بصمات واضحة على 
حكمه علئ الأحاديث أو علئ تخريجه لها مع عدم توفر أدوات البحث 
الميسرة كالحاسوب ونحوه» والأعجب أنه يقف علئ زيادات وطرق لم 
يقف عليها الحافظ البيهقي والحافظ ابن حجر وهما منهما حفظا واطلاعا 
كما سيأتي عند مناقشته لمسألة القنوت في النجر. 

۷ كون المؤلف يدافع عن مسألة يؤمن بها لم يجعله ذلك يقع في 
الشطط ومجاوزة الحد» فيما يدافع عنه بل كان متزنا ومعتدلا اعتدالا يدهش 
القارئ عندما يراه» فحين نراه يدافع عما يراه موافقا جمهور الأمة ويرد على 
معارضيه ينصف من نفسه بأن اتباع المأثور هو الأولئ والأفضل» والذى 
شد انتباهنا أنه كرر ذلك في غير ما موضع (ص ۳١٠٠ء‏ €“ ° 14( 
وهذه حستَةٌ للمؤلف تُشكر عليها. 

الملاحظ أن المنافحين عن العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
يجعلون كل ما لم يرد عن النبي إلا بدعة بسبب (الترك) فأخذت مسألة 
(الترك) أكبر من حجمها في مساحة الأحكام الشرعية وصار الترك حكم بعد 
أن كان عفو كما في الحديث وصار ضلالة بعد أن لم يكن شيء؛ وللإنصاف 
واعترافا بالجميل لم نجد مَن تكلم عن الترك وأشبع الكلام فيه كالمؤلف 
طيب الله ثراه وبل بوابل الرحمة مأواه فهو بحق مبحث فريد في بابه لم ينسج 
على منواله فيما نعله”" فقد ناقش العلامة ابن القيم نقاشا لغويا وأصوليا 
(1) وهناك: ربا وة لدت المفيد عبدالله بن الغماري «حسن التفهم والدرك لمألة 

الترك» التي ضمّنها كتابه «إتقان الصنعة» . 


وحديثياء وأثبت أن ما يسميه ابن القيم تركاء ليس هو الترك اللغوي ولا 
الشرعي وفصل فيه تفصيلا يشكره عليه كل باحث ويجزم كل من وقف عليه 
وأمعن فيه » أن مؤلفه كان نسيج وحده وفذا من أفذاذ الأمة » وأن هذا لفوت 
من أفضل إن لم يكن أفضل ما ألف في هذا الباب فيما نعلم. 

4 غالبا ما نرئ في مثل هذه الكتب أعني التي تناقش أفكارا معينة 
أو أشخاصا معنيين طابع الشدة والحدة والتهجّم علئ الغير وإغلاظ القول 
فيه » وقد وقع فيه كبار الأئمة ظح كالإمام مسلم في مقدمة صحيحه بغض 
النظر عمن هو المقصود بردّه عليه البخاري أو على بن المديني» مع أن 
كتاب مسلم ليس من هذا النوع من الكتب» ومع ذلك وقع ذلك من مثل 
ذاك الإمام الجهبذ» أما المؤلف رحمه الله تعالئ فمع الذخيرة العلمية التي 
يمتلكها فهو أيضا قمة في الأخلاق والسمو في المعاملة فلن تجده إن مر 
ذكر خصومه وأقول خصومه أي في هذه المسألة لا سواهم إلا ويسيّق على 
اسمهم اسم العلامة أو الإمام ونحوها إلا فيما ندر بل ويبلغ به الأدب في 
الحوار مبلغا عظيما حيث يقول (ص ۲۷۸): 

(إننا نعتقد بأن العلامة الكبير ابن القيم ما قال هذا الفصل في كتابه 
الشهير النافع «إعلام الموقعين» إلا حماية لدين الله تعالئ ونضالا عنه» ولا 
يغض منه أننا سنناقشه) . 

فما أرفع هذا الأدب وما أجمل السمو الأخلاقي » مع العلم أن التعبير 
هذا ثناء في المخالف في الرأي وفي موضع حساس . 

وكل أملنا ورجائنا ممن سيقرأ هذا السفر الفريد في بابه أن يتحلئ بمثل 
هذه الأخلاق فى الحوار والخلاف فهى أوتاد ترسى الألفة والوحدة الإسلامية 
المنشودة. ١‏ ۰ 
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وأخيرا: نكف القلم عن الارتياع في سطور الطروس ولو تركنا له 
المجال لطال الأمر ولكنا ننصح وبشدة أن يُقرأ هذا الكتاب على مهل 
ورويةء وكم وددنا أن نقارن بينه وبين أشهر ما آلف في هذا الباب ولكنا 
آثرنا أن نترك هذه المقارنة للقارئ الكريم ليرئ بأم عينيه كيف يكون 
التحقيق وكيف يكون النقد البناء الذي تربئ عليه الأجيال. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»» 


١6 سے‎ 


المقدمي 


بقلم تلميذ المؤلف 


السيد العلامة عبد الله بن محفوظ الحداد 


نحمدك اللهم فلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌ» ونصلي 
على نبيك محمد رسول الهداية» وآله منابع الدراية» وأصحابه قواعد 
الرواية» وعلئ التابعين لهم بإحسان» من الأئمة المهتدين الجامعين بين 
الرواية والدارية. 

وبعد: فهذا محرّر لشيخنا العلامة الغيور علئ دين الله وعلئ أهل دينه 
العلماء. 

وقد كانت أمنيته رحمه الله أن يُطبع وينشر في حياته» لولا أن المنيّة 
عاجلته قبل إتحافه» فانتقل إلى رحمة ربه في مساء يوم الأحد 18 ربيع 
الثاني سنة ٠5‏ 4١هء‏ موافق 1984/11/717١م‏ ودفن في مقبرة الشيخ يعقوب 
بالمكلا حضرموت مساء يوم الاثنين » في جمع حاشد حضره من مختلف 
اليلدان. ٠‏ 

رحمه الله رحمة الأبرارء وأسكنه مع سلفه العظام من العلماء العاملين 
الأعلام دار السلام» وأخلفنا بخير في ذويه الكرام. 


ونحن وفاءاً لذكره وتحقيقاً لرغبته ؛ كان أول عمل قمنا به تقديم هذا 


الكتاب إلى الطبع» حتئ ينتشر بين المريدين» وإفادة لطلاب الحق 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


a‏ کے ا م 
EEE‏ 


)١(‏ كذلك عاجلت المنية هذا العلامة كاتب المقدمة أيضاً قبل تيّر بروز هذا الكتاب حيث 
حالت بعض الظروف من تهيثته للطباعة. إذ توفى رحمه الله فى ٠۳١‏ جماد الآخرة 14119١ه‏ 
الموافق 6؟ أكتوبر 1441م. 
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التعريف بالمؤلف 


هو السيد العلامة البحّاثة ذو الباع الطويل في علوم الشريعة الإسلامية 
والعلوم العربية» وقد تخصص في علوم أصرل الفقه وعلوم الحديث» ولقد 
لازمناه واستفدنا منه ما لم نستفده من غيره من شیوخنا؛ فإنه بحر لا ينزف 
ومن لا 

ولد رحمه الله في مسيلة آل شيخ بحضرموت» وتربّئ يتيماً في حجر 
أمه العظيمة””" . قال لي يوماً إن السيد العلامة الفاضل عبد الباري بن شيخ 
العيدروس كان يعتني به ويدعوه دائماً إلى مائدته » ويتفقد أحواله» وله عناية 
عافة في ر و اوقد كان يعامله معاملة أولاده وزيادة. 


© دراسته : 


كانت دراساته الأولية في تريم حيث أخذ العلم عن شيوخهاء ومن 
أجلهم: 


)١(‏ ووصفه شيخه شيخ الإسلام العلامة الكبير الشيخ زاهد الكوثري في إجازته له بخط يده 
بقوله: (العالم الجليل ذو النسب الزكي والأصل الأصيل). ووصفه علأمة مكة الحبيب 
محمد بن علوي بن عباس المالكي رحمه الله بقوله: (العلآمة المحقّق المحدّث) 
«مفاهيم يجب أن تصحح: 04147 ووصفه أيضا محدّث العصر الدكتور محمود سعيد 
محمد ممدوح في كتاب «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر» بمحدث 
حضرموت. ص 1٨۸‏ . 

0( وهي امرأة صالحة من آل با عيسئ . 


١‏ السيد العلامة محمد بن سالم السري. 
7“ والعلامة الصالح عبد الباري بن شيخ العيدروس» سالف الذكر. 


٤‏ - والعلامة الفاضل شيخ الرباط عبد الله بن عمر الشاطري» الذي 
وقف حياته علئ نشر العلم حتئ تخرج به خلق كثير في محيط اليمن بشطريه» 
والصومال وأفريقيا وغيرها. 

وغيرهم من الشيوخ الذين تتلمذوا علئ العالمين السندين الحبيب 
أحمد بن حسن العطاس”"'؛ والحبيب علي بن محمد الحبشي» واللذين أخذا 
العلم من شيخهم السند شيخ الوادي عيدروس بن عمر الحبشي » عن شيوخه 
الذين أوردهم في ثبته المسمئ «عقود اللآل بأسانيد الرجال» مطبوع . 

وقال رحمه الله: وقد أجازني وألبسني عمّته وألقمني بيده شيخي 
الحبيب عمر بن أحمد بن سميط » كما فعلوا به مشايخه» وأجازني في كل 
ما استفاده وأجازوه فيه» ومن أجلهم أبوه العلامة مفتي زنجبار أحمد بن أبي 
بكر بن سميط » وأعظم شيخين له هما الحبيب أحمد بن حسن العطاس» 
والحبيب علي بن محمد الحبشي » فيما أخذوه من إجازات مشايخهم وهم 
الكثير الطيب» وأعظمهم شيخ الوادي وسنده الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي » فرجعت كل إجازات الشيوخ إليه عن شيوخه في حضرموت 
واليمن والحجاز وغيرها كما سجله في ثبته. 


)١(‏ ومن أجلهم على الإطلاق العلامة الكبير المحدّث الشهير علوي بن طاهر الحداد الذي 
كتب له إجازة مطولة ضمنها شيوخه وأسانيدهم. 


19 


(©) رحلته إلى مصر: 


وفي عام ٠4+١ه‏ رحل إلى الديار المصرية للأخذ عن شيوخها 
واستكمال ما فاته من العلوم» فأخذ عن شيوخ الأزهر وغيرهم من 

المتواجدين حينذاك» واستمر ما يقرب من ستة عشر عاماً في مصر» 

وقد وجدنا من بين أوراقه إجازة له من شيخه الكبير المحقّق المحدّث 

الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة الدولة العلية الإسلامية التركية 
سابقاً» وقد كتبها له بخط يده» إجازة عامة في كل كتبه ومروياته » وما أجازه 

فيه شيوخه. 
ثم عاد من مصر في عام 00١ه‏ حاملاً الشهادة العالمية“ من 

الأزهر بامتياز» وكان على نية العودة إلى مصر فلم يحمل معه مكتبته» وشاء 

الله أن يستقر في حضرموت ويتزوج وينجب الأولاد الصالحين» ليبقئ 

ذكره بهم» مع علمه الذي نشره «أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛؛ 

وبقي في تريم يشارك في التعليم وإلقاء المحاضرات والفتوئ» ثم شاء الله 

أن يرتحل إلى الساحل » فكانت الحرب العالمية وحلت المجاعة وادي 
حضرموت » فارتحل مع من ارتحل من أهلها إلى الساحل» وفي المكلا لقي 

)١(‏ حيث يقول المؤلف أنه: استفاد من المحيط العلمي بالقاهرة التي هي مهبط للعلماء ومنبر 
للثقافة والإفادة العلمية وحبب إليه علوم الحديث» وأخذ منها بقسط وافرء وساعده على 
ذلك بعض العلماء المغاربة النازلين في القاهرة وهم آل الصديق الغماريون. 

(۲) وقد أسس هناك بتلك الفترة لجنة تسمئ لجنة (الدفاع عن السادة العلويين) مع عدد من السادة 
وهم: حامد بن أبي بكر بن حسين المحضارء والعلامة عبد الله بن محمد بن حامد القاف» 
ومحمد بن سالم باوزير» وعلي بن أبي بكر السقاف» وأحمد بن محمد بن سلم. 

(۳) وهي الشهادة المسماة «البراءة الملكية» في عهد الملك فاروق وهي أعلئ شهادة حينئذ. 

)٤(‏ وقد أخلف من الأولاد أربعة » هم: حسن» وحسين » ومحمد» ويحيئ. 


الترحاب الكبير من المسئولين وغيرهم» وتعيّن مفتشاً لمدارس الدولة في 
مادتي العربي والدين» ولم تطل إقامته بالمكلا ؛ إذ تعين مدرساً في أول 
ثانوية النصفية في غيل أبي وزير لتخريج المدرسين الابتدائيين» ثم درس 
بالمعهد الديني الجديدء ثم أصبح مديراً للمعهد المذكورء وفيه بذل جهداً 
كبيراً ليصبح المعهد فرعاً من فروع الأزهر الشريف» ونجح في رحلته إلى 
مصر ثانية لتحقيق هذا الغرض» وأسعف من الأزهر بالمدرسين والمناهج 
والكتب اللازمة . 

@ مۈؤلفال4 : 

له من المؤلفات والبحوث ما يلي: 

١‏ كتابه الكبير «وجوب التحول إلى حسن الظن بالمتوسل» ناقش فيه 
كل من سبقه من المانعين له وأتئ من الأدلة الثابتة والشواهد المتواترة عن 
السلف ما يقطع لسان كل متقول» وهو لا يزال مخطوطاً ويحتاج إلى جهد في 
ترتيبه» لأن من طريقة المؤلف رحمه الله إعادة النظر فيما يكتب المرة تلو 
المرة؛ فيضيف ويحذف ويشطب ويلحق» ومات رحمه الله قبل أن يعيد ترتيبه. 

۲ «هداية المتخبطين» وهو مختصر صغير من كتابه المذكور أعلاهء 
رد فيه على الأستاذ ناصر الدين الألباني على رسالته في التوسل» وقد طبع 
عام 1986م2, 0٠1١ه.‏ وهو يعتبر كمدخل لكتابه الكبير وجوب التحول. 
وقد صدر حديثاً عن مركز النور» ومركز تريم للدراسات. 

كتاب «تحقيق البدعة» حقّق فيه معناها لغة وشرعاًء وتناول 
ANO‏ منت رکو برك جازم اقب وعد ن 

تم إغلاقه من لدن الحكومة الاشتراكية في عام 197/7م» مما دفعه إلى طلب التقاعد عن 

العمل والتفرّغ للمطالعة والتأليف .ينظر «شرف المحيا) لمحمد بن علوي بن يحبئ. 


۲١ 


بالبحث والمناقشة الهادفة ما قاله الشيخ الشاطبي والشيخ ابن القيم» وق 
نحا نحوهما» وهو هذا الكتاب . 


4 «الفجر الصادق في أن حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» 
حديث صادق»» حقق فيه صحة حديث ابن عباس: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها» » وحديث علي: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» بما لم يسبق إليه على 
طريقة المحدثين وقواعده.(". 

ه ‏ كتاب «دفع الارتياب عن حديث الباب»» وهو مختصر من كتابه 
المبسوط المسمئ الفجر الصادق . (وهو مطبوع) . 

١‏ «الأدلة القاطعة على عموم رسالة النبي إو » وأن من ينكر ما 
علم بالضرورة من الدين الذي أرسل به النبي باو في الأصول والفروع 
يكون كافراً كفراً ناقلاً عن الإسلام عند جميع المسلمين»“ رد فيه على 
كتاب «اتحاد الأديان» للصافي . 


(۱) قال مؤلفه: وقد أثبتنا في هذا الكتاب من الأدلة الصريحة ما يلقم المخالفين أحجاراً في 
أفراههم تسكتهم وتخرسهم › ولم يسبق من أحد دافع عن حياض هذا الحديث مثل ما جاء 
فى هذا المؤلف. 
وفيه أيضاً ذكرنا ما جاء عن رسول الله بين صريحاً في أن علياً أعلم أصحابه » وكذلك ما 
جاء عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين » بل ما جاء كذلك عن خصومه؛ 
معاوية والحجاج وغيرهماء وذيّلنا ذلك بالرد على ما غض فيه العلامة ابن تيمية من نضل 
علي وعلمه ؛ هاضماً من حقه عليه السلام اه من مقدمة كتابه «هداية المتخبطين» . 

(۲) فال مؤلفه: وهو رد على كتاب (إتحاد الأديان» الذي زعم صاحبه أن اليهود والنصارئ 
والصابلة وكل من سبقت لهم رسالة إلّهية مهتدون ناجون من عذاب الله. وقد تعلق صاحب 
هذه الرسالة بقوله تعالئ: إن الذي امنا الت هَادُوا وَالتسَسرَئ وَالصَِيِيتَ مَنْ حا بل 
ملعيل مدي اكه رمعد ريم وَلَاحوَفٌ عَلومْوَكَاهُْ َرَت ) [سورة البقرة» 
الآية ٠۲:‏ |. اه من مقدمة كتابه #هداية المتخبطين». 


۲۲ 


وكم كانت أمنيته أن تطبع هذه الكتب في حياته ولكن عاجلته المنية 
قبل 5 قيق | 90 . 
فتوفي رحمه الله عصر يوم الأحد ١8‏ ربيع الثاني سنة ۹١٤١ه‏ 
7م ودفن في مقبرة الشيخ يعقوب بالمكلاء بجوار القبة» رحمه 
الله رحمة الأبرار» ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. 
ك خررة 
عبد الله بن محفوظ الحداد 
المكلا ‏ كلية التربية قسم اللغة العربية 
الخميس ۱۲ جمادئ الآخرة 4.4١ه‏ و9١1/١19484/1م‏ 


لق من شمائله أنه كان كثير المطالعة خلال الليالي الطوال من غير ما ملل أو كلل في معظم 
بتي خا زا انر عنهانه أحياناً كان يطالع وهو واقف تحت نور ضئيل يتسلل من 
خلال مصباح زيتي معلق علئ إحدئ جدران مرت فكان ينسئ نفه وهو علئ هذه 
الهيئة إلى قبيل الفجرء حتئ إذا رأبته تجد أنفه قد عطي بسّخام المصباح من جراء اقترابه 
الشديد من ضوءء الخافت » وذلك في بدايات حياته العلمية قبل تور المصابيح الحديثة. 
ومما ورد عن سيرته العجيبة التي بقف معها أي قارئ وقفة إجلال وإكبار لهذه الشخصية 
العلمية الفذّة أنه كان يهمل من ذكر شهاداته العلمية الأزهرية » ولا يشير إليها كثيراً» على 
الرغم من كل المشقات والجهود المضنية التي كابدها من أجل الحصول على هذه 
الشهادات التي يعتز بها أبّما اعتزاز كل عالم يصل إلى ما وصل إليه صاحب الترجمة ؛ 
فقد روئ عنه نجله الأصغر مرة أنه وجد شهادات أبيه الأزهرية لا تحتل موقعاً بارزاً في 
جدار مكتبته كما هو متوقّع » وكان ذلك في أخريات حياته» وسأله عن سبب ذلك» فأجابه 
العلامة المترجم له بأن ذخيرته العلمية وهو في هذا السن المتأخر قد فاقت مستوئ هذه 
الشهادات بمراحل عِدّة! لكونه قد استمر في طلب العلم بعد الحصول عليها ما يقارب 
خمسين سنةء فهي ُعَدُ تقديراً يتلاءم مع المرحلة السابقة التي طلب فيها العلم في الأزهر 
الشريف!! ينظر «شرف المحيّاة لمحمد علوي بن يحمئ. 


۲۳ 


كلمن نجل المؤلف 


الوالد علي بن محمد بن طاهر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن 
یحی رحمه الله . 

كانت له إشارات تربوية استفدناها خلال جلوسنا معه نقتطف منها 
البعض لتوضيح أسلوبه ومنهجه في النظر إلى مجريات الحياة اليومية 
وتفاعله معها ونقده لها متئ ما رأئن ضرورة لذلك. 

© أشار إلى ما تعود الناس عليه من الإشارة إلى العيب عند تحدثهم 
عن الخطأ في السلوك والعمل فيقال للفتاة (عيب أن تكشفي بدنك مثلاً) 
ويقال للصبي (من العيب أن تسرق) والأولئ بهم القول (حرام عليك كشف 
بدنك) و (حرام عليك السرقة) لأنه بهذه الطريقة تربط التربية مباشرة بالدين 
وليس بقيم المجتمع المتغيرة والتي تحدد العيب وعدمه» فالقيم الدينية قيم 
ثابتة بينما قيمة العيب قيمة اجتماعية متغيرة بتغير الزمان والمكان من ناحية 
ومن ناحية أخرئ بعلم الناس بها من عدمها فإذا خاف الشخص العيب فخوفه 
ناجم عن علم الآخرين بما يفعل أما خوفه من الحرام فهو خوف من الله الذي 
يعلم كل شيء وبالتالي يكون التأثير التربوي أقوئ وأجدئ في هذه الحالة - 

© إن المساواة كما يصرخ بها الآن في كل حين هي مصطلح غربي 
من تأثيرات الثورة الفرنسية التي حملت شعار المساواة والإخاء والحرية» 


۲٤ 


ولكننا كمسلمين لدينا شعار أرقئ وهو العدالة فنحن نعتبر المساواة جزئية 
من مفهوم العدل وليست بديلاً عنه» فالمساواة في بعض الأحيان تكون 
ظلماً بينما العدل قيمة ثابتة في جميع الأحوال وتحت هذا الشعار 
(المساواة) جاءتنا دعوات مثل (مساواة الرجل بالمرأة) وما يمكن أن تحمل 
هذه الدعوة من افتئات على حقوق المرأة والرجل معاً لاختلاف دورهما في 
الحياة وقدراتهما العاطفية والجسدية مع التسليم بمساواتهما في بعض 
النواحي كالإنسانية والتكليف العام. 

© إن من أكبر أخطائنا التعليمية حديئاً هو إلغاؤنا لأسلوب التعليم 
التقليدي في اللغة العربية والدين فيما يسمئ (الكتاتيب) وهي تجربة تعليمية 
تدعمها خبرة تطبيقية لأجيال ولقرون في البلاد العربية والإسلامية كان 
نتاجها كل من نعلم من علماء كبار في الدين واللغة» كما أن التعليم 
العصري يفقد الطفل سنوات من عمره قبل دخوله المدرسة كانت هذه 
السنوات تُشغل في تحفيظ الطفل متون في الفقه واللغة يستفيد بعدها عند 
قراءة وتعلم شروطهاء إضافة لحفظه القرآن أو أجزاء منه. 

ونحن نأخذ هذا بأنه رأيّ خبير إذ أن المترجم له رحمه الله قد درس 
بداية عمره بهذه الكتاتيب كما أنه مارس التدريس في المدارس بمناهجها 
الحديثة بعد ذلك وهكذا فقد خبر الطريقتين التقليدية والحديئة ويجب أن 
يؤخذ رأيه بمحمل الجد ويخضع للدراسة والتقويم. 

© كان متواضعاً لا يحب الحديث عن نفسه إلا إذا استفز لذلك ونادراً 
ما كان يحصل هذا ففي أخريات أيامه قال لي إنه لا يأس إلا لكونه سيموت 
ولديه علم كثير لم يجد له متلقي إذا ليس كل ما يعلمه المرء يكتبه فالكتب 
تحوي جزءاً من علمه الغزير. 


© كان جليساً محبباً إلى الجميع الصغير والكبير والعالم والجاهل 
يعطي كلاً ما يحتاجه فلا يضيق الصغير والجاهل بمجلسه» وكان موسوعي 
الثقافة فحديثة شامل للأبحاث الحديثية واللغوية وتتخللها نبذ من الأدب 
والشعر العربي القديم والمعاصر وكذا التاريخ الإسلامي والعالمي» وكان 
يجيد الاستماع لكل متحدّث باختلاف مستوياتهم وكان ذا أدب جم مع 
الجميع . 

© كان يلزم نفسه قواعد وأدب الجدل والحوار أيَاً كان محدّثه ولو كان 
أحد أبنائه الصغار فعند الجدل يرتفع بهم إلى مستوئ التّد حتئ في مخاطبته 
لهم وهكذا كان يشجع مجالسيه على طرح أية قضية للحوار بكل جرأة 
وحرية. 

© كانت سعادته في استقباله للضيوف في منزله علئ قلة الزاد في كثير 
من الأوقات إذ كان دخله محصور بالمرتب الشهري من عمله ولم يكن 
يملك أي مال أو دخل آخر إطلاقاً وكان منزله حيشما حل قبلة الزوّار 
والضيوف ممن عرفوه وعرفهم أو لم يعرفهم. 

© كان كثير الوفاء لشيوخه وأساتذته فكنت أسمعه في تهجّده ليلاً يدعو 
لهم واحداً واحداً ذاكراً إياهم بأسمائهم وكذلك الحال آبائه ومن علاه من آهل 


٠. يته‎ 


© كان عفْ اللسان والقلم فلم أره شاتماً لأحد أو شامتاً بأحد يوماء 
ولم أره غاضباً إلا لما خالف الدين والأدب» وكان يعامل مكتبته بكل 
إجلال واحترام وقرة عينه اقتناء الكتب علئ قلة ذات اليد ولو على حساب 
مطالب الحياة اللأخرئ. 


3 

© كان محبّاً للنكتة متذوقاً لها دون الخروج علئ قواعد الأدب والدين 
وكان يضحك حتئ يستلقى إذا أعجبته النكتة ويطلب تكرار قولهاء وكان ذا 
صوت جهوري أفاده في عمله كمدرس» وإذا تكلم أسمع بقول واثق وبيان 
زاف 

© كان خيراً في أهله ورحمة محباً لهم جامعاً ما استطاع لهم حتئ 
الرحم البعيد منهم ذاكراً للجميع وواصلاً لهم . 

كان قدوة يحتذئ › ونجماً يقندئ ويهتدئ» وكفئ. 


كه حرره نجل المؤلف 


فبينتُ في هذه الرسالة أن هذه الكلية التي في صحيح مسلم وجاءت في 
غير" إنما هي في كل محدّثِ ضار لا تقرّه شريعة الله فيكون شراً مستطيراً 
علئ الأمة يتبع فيه اللاحق السابق » كما يتحقق في هذه الرسالة ما هو معاين 
في بلايا هذه المحدثات الشريرة » التي شوّهت وجه الدين الذي أنزل على 
هذا النبي الرحيم الناصح» ولم أرَ أحداً طوّل البحث في تحقيق معرفة 
البدعة إلا سيدي العلامة الضليع الداعية الإسلامي عبد الله محفوظ الحداد 
فى كتابه «السنة والبدعة)» وهو كتاب واف ضاف لا يزاد عليه لمن يريد 
الحق ویسعیٰ لكسبه ؛ لأنه استخرج مئات الأدلة لسحق شبهات هذه الفئة» 
مستوفياً الرد عليهم بما كان عليه النبي و وصحابته والتابعون لهم 
بإحسان إلى عهد الأئمة المتبوعين » وتوسع في ذلك كل التوسع ١‏ من أن 
المراد بها في هذا الحديث البدعة المخالفة لما شرعه الله في كتاب الله 

و 

وسنة رسوله واو » وليس كلما ما أحدث بعده بالا . 

غير أني قصدتٌ في رسالتي هذه.. 

أولاً: أن أؤيّده وأدعمه وأكمل البحث فيه إن وجدثٌ محلاً للتكميل . 

ثانياً: أريد أن أتعرّض لمناقشة ثلاثة من العلماءء أرئ أنهم هم 
الأصل في توسيع دائرة البدعة في العبادات» كما أنهم حصروها فيها وهي 
عامة في جميع الدين» وهؤلاء العلماء أحدهم العلامة الكبير أبو العباس 
ابن تيمية ) والثانى العلامة الشاطبى المالكي » والعالث العلامة ابن القيم . 
)0( كأبي داود في «النن»» كتاب السنة باب لزوم السنة برقم )1۷( والترمذي في 

سننه » کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة» الحديث رقم (517177)؛ وابن ماجه في 

مقدمة سننه » باب اجتناب البدع والجدل الحديث رقم »۳٠١(‏ 20737 والدارمي في مقدمة 


سننه» باب إتباع السنة الحديث رقم (47)ء (2))785/1 والإمام أحمد في مسندهء 
الحديث رقم (114لاكء )۱۷۱٤٥‏ (۲۸ / ٣۳۴۷۔۴۷۵(‏ . 


۳١ 


وقد ذكرتٌ كلامهم بعد شرحي لحديث الباب» وهو قول النبي بإ : 
«آن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد باو وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة» الذي رواه مسلم عن جابر. وحديث 
العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وفيه: «وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة»“ والعلامة ابن القيم هو الذي وجدنا كلامه مطولاً 
في «أعلام الموقعين»» وهؤلاء كلهم قائلون أن كلما أحدث بعد عهد رسول 
الله واو بدعة ضلالة مع تحفظات من بعضهم نراها عند ذكر كلامهم . 

والحق أن الأحكام الخمسة هي الحكم والمحكم في كل ما أحدث 
بعد رسول الله ولو من المحدثات؛ فإن الحوادث متجددة والأحكام 
الشرعية شاملة لجميع أحكام المحدثات؛ لأنها مأخوذة من أوامر الكتاب 
والسنة ونواهيهما وما أباحاه ويجمع ذلك الخير والشر. 

وأقدّم أولاً مقدمة » وثانياً فصلاً في فعل الخير الذي جاء الحث والتوكيد 
علئ فعله والوصية به في كتاب الله » وأنه وصية الله للرسل ولأمة النبي يللو 
والآيات فيه كثيرة يصعب إحصاؤها واستقصاؤهاء وقد أحصينا في هذا الفصل 
جملة كبيرة منهاء وهي تبيّن أن فعل الخير والعمل الصالح أصل الدين؛ 
ومحبوب مأجور عليه في كل وقت وحالء قياماً وقعوداً نهاراً وليلاً» وإنما 
ذكرنا في هذا الباب ما تيسر لنا من هذه الآيات (حسبي وفي إحصائها لم 
أطمع)”" . 

)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة برقم (7491)» والترمذي كاب العلم برقم .)۲٠٠٠١(‏ 
(۳) اقتباس من بيت الإمام الحداد في «عينيته» المشهورة حيث يقول: 

ولأقبضن عنان قولي هاهنا حسبي وفي تعدادهم لم أطمع 


۳۲ 


ولا يجوز أن يقال في شيء من الخير والأعمال الصالحة التي أمر بها 
الشارع أنه بدعة ضلالة» إلا ما نهئ عنه النبي بإ في بعض الأوقات» 
كالصلاة والصيام في الأوقات المكروهة فيها الصلاة والصيام. 

وهؤلاء الذين دبّجنا هذا الكتاب للرد عليهم يدّعون أنهم يحرسون 
الدين من الزيادة فيه » فقلبوا الأمر فضيّقوا نطاق الدين» فأخرجوا منه ما هو 
منه وأدخلوا فيه ما ليس منه» فأما تضييقهم وإخراجهم ما هو فيه فقد تشبّثوا 
بالتزك فأخرجوا أشياء من الدين» بقول قائلهم: أن سجدة الشكر بدعة 
ضلالة.. وهي سُنَةٌ شهيرة» ويقول: أن صلاة الضحئ بدعه سيئة.. وهي 
شن هور 

ويقول“ هو ومن تبعه: (أنْ التزْكَ مِنْ أدلة الأحكام...)» وهو لا 
وجود له عند فعل النبي بو » ولا يشعر به فحرّموا به أموراً ليست محرّمة. 

وقالوا لم يُنقّل عن النبي بو فِمْلُ كذا فهو بدعة ضلالة.. فأخرجوا 
كثيراً من المستحسنات على أنها من المستقبحات والبدع» فضيّقوا الذين 
وأخرجوا كثيراً من السنن الحسنة ؛ لأنْ كل ما استُّبط مِنْ عمومات الأدلة 
ومن منطوقها ومن مفهوماتها فهو من الدّين كما مضئ الناس على ذلك منذ 
عهد النبي باو وصحابته » كما أدخلوا في الدّين الذي أنزله الله على نبيه 
بثو وهو الوضع الإلهي المنزل من عند الله كثيراً مِنّ البدع التي أوهنت 
كيان الإسلام وفبّتت قواه بحصرهم البدع في العبادات فقط . 


٠419/١ يعني ابن القيم وأتباعه؛ ينظر كلامه عن الترك في كتابه 9إعلام الموقعين»‎ )١( 


مفقدا مي 


:6 الإسلام دين وشريعة وحكم ودوله.. 


أهم أمور الإسلام امتلاك العقيدة الصحيحة بالإيمان بالله وملائكته 
ورسله» وبجميع ما أمر الله باعتقاده» ثم الاعتصام بمكارم الأخلاق» ثم 
بإقامة الصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام. 

وجاء بشريعة لإصلاح الفرد والجماعة ؛ لأنه جاء على مقتضئ الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء فجمع بين مطالب الدين والدنياء والفرد 
والجماعة » وإصلاح البشر كافة. 

وحافظ على صحة البدن والعقل والدّين» فجعل ما يضر الإنسان في 
بدنه وعقله ودينه مُحرّماً» وأمر بالتداوي» كما أوصئ بامتلاك كل وسائل 
القرة للدفاع عن الدين»؛ ثم عن النفس والعرض والمال» كما حرم الاعتداء 
إلا لمن اعتدي عليه 

ولم يهدر ما كان من المصالح النافعة التي كان يتعاون بها أهل 
الجاهلية من مصادر الحياة ؛ وإنما أهدر ما زاده أهل الجاهلية مما هو فساد 
وزيغ وفجور وظلمء كالربا والقمار والزنا وأكل الميتة والدم وأكل أموال 
الناس بالباطل » وهو ما أفتات به أهل الجاهلية على دين إبراهيم. 


۳٤ 


فقد أبقى من شؤون الناس في عصر الجاهلية ما هو صالح ومفيد» وهي 
أكثر الأمور التي تقوم عليها حياتهم من المبادلات والمعاملات والتعاون على 
التحضر من البيوع والأنكحة الصحيحة» ومد أواصر التعاون والتكافل 
والتکامل . 

وجعل الإسلام المسلمين أمة واحدة» إخواناً يشد بعضهم بعضاًء 
تسبق عاطفة الدين عاطفة الدم» ولم يلغ عاطفة الدم إلا إذا تعارضت مع 
عاطفة الدين: «كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد 
بالسهر والحمئ)() رعاة لبعضهم› کل راع ومسئول عن رعيته » يتناصحون 
ويتناصرون ويتواصون بالحق والصبر والتراحم ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر . 

أما المحدّثات فإِنْ كانت من العبادات المقابلة للمعاملات فالذي يضر 
هو اختراع عبادة لا دليل لها من الشرع. 

ون كانت مِنَّ المعاملات فهي بحسب ما فيها مِن المصلحة وموافقتها 
للوضع الديني. وما قلناه من أن الدين والشرع إصلاح للفرد والجماعة مجمع 
عليه. 

وقد أجمعوا على وجوب المحافظة على الكليات الخمس» وهي 
النفس والعقل والدين والعرض والمال» وقد أشارت إلى ذلك آيات الكتاب 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه ملم في صحيحه» كتاب البر والصلة باب تراحم 

المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» الحديث رقم (7087)؛ ولفظه عن النعمان بن بشير قال: 

قال رسول الله باتو : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: مثل الجسدء إذا 


اشتكئ منه عضوء تداعئ له سائر الجسد بالسهر والحمئ؟, وأخرجه البخاري في كتاب 
الأدب» باب رحمة الناس والبهائم » برقم .)591١(‏ 


To 


والسنة» وقد دخل في إطار أحكام الشريعة العام ؛ السلام والتعاون والبر 
والعدل مع مختلف الأديان غير المحاربين» ومن دخل مع المسلمين بعقد 
ذمّة أو تعاهد فلا يتدخل المسلمون في شؤون دينه؛ فهو مستقل في ذلك 
وله الأمان والدفاع عنه. والمؤمن لا يكلف في دينه إلا بما يستطيعه ويؤمن 
بفائدته في دينه ودنياه بحيث يكون الفرد حياً يتحرك في الإصلاح بما يفيده 
ويفيد جماعته أو مجتمعه. 

فلم يجعل القيام بدينه معاكساً للقيام بشؤون حياته الدنيوية بل مزج 
بينهما حياة واحدة» وجعل الإضرار والسفه وتبذير المال والإسراف فيه مما 
يكرهه الله » واعترف بالمعروف الذي يتعارف فيه الناس كما قال تعالئ: 
دوَنَ مل الى عَلبِنَّ الَو » [ابترة: ]۲٠۸‏ وكما قال: وَل الولو لَه 
رذ ونون اروف > [ابترة: +.] وكقوله: وَعَاِرومُنَّ بِالْمَمروفٍ 4 
[الساء: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وجعل جميع ما في الأرض متاعاً للإنسان ليتنافع أفراده» ويتعاونوا 
على ما يصلحهم فيهاء ولينتجوا ويستنبطوا ما تزدهر بهاء ويتراضئ به 
الناس . 

وجعلهم أحراراً في ذلك ما دامت حريتهم لا تضر بعضهم بعضاًء ولا 
تخرج عن النظام العام الذي جعله الله ديناء كما قال تعالئ: لدی علق 
كم ما فى اَلْأرْضٍ بِيعًا» [اغرة: ]٠١‏ وهذا من أصول الدين الذي جعل 
كل ما نفع الناس من المصالح الدنيوية التي لا يخالطها ضرر مطلوباًء ولا 
ينكر فعلهاء وصرحت آيات كثيرة بهذا الأصل . 

وإليك في الكتاب العزيز ما يؤسس ما قلنا سابقاً في هذه المقدمة. 

قال تعالی: «ولا تُلهُوا يديك إل الگ [البقرة: 166]. 


>35 


وقوله سبحانه: «ولا تاوا أَنشسَكُم إِنَّ أله كان بک جیا € [الناء: ] 
وقوله عز وجل: «وَلَا سَْنَدُوَاً إت أله لا يب اليب 4 
[البقرة: ]19٠‏ 
وقوله عز وجل: «ولاخرنوا کہ ا عب الْمْتَرِفيت » [الأنعام: 141] 
وقوله تعالئ: (لَمَّدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بالبِيَتَتٍ وَأنَرَلَا مَمَهُمٌ الكتب 
وَالميرات لوم الاش بلط وَأَرَلَنَا اليد فيه باس يي وَممفِعُ 
لاس4 [الحديد: (ro‏ . 
وقوله عز وجل: «ومًا جَمَلَ مَك في أَلدِينِ من حَرَج 4 [الحج: ۷۸]. 
وقوله تعالئ: بيد اسه بِحكُم انسر ولا ميد يڪم انر ). 
[البقرة: ]1۸٠‏ 
وقوله عز وجل: «الا مكلت اله تنا إل وُسَمَهَا ...€ [الفرة: ]٠۸١‏ 
إلى آخر سورة البقرة”" . 
Lc 7 5 0‏ ر Dx:‏ 2 و مه مير مه 
وقوله تعالئ: أن لِلَذِنَ يلوت نهم طُلِمُوأ ون لله عل 
2 22-8 ري - l2‏ 
نَصَرِهمٌ لقَبِيرٌ € [الحج: ]۲١‏ إلى قوله ويله علقبة الور > [الحج: .]١‏ 
وقوله جل وعلا: ويدوا لم تا طشم يِن فور ون ربا 
الیل تروت به. عدو أنه وَعَدُوَكُمْ © [الافل: .]٠١‏ 
وقوله سبحانه: طلا مكلف أمَهُ تنما إلا مآ مَاتَنهَا4 [الطلاق: ۷] . 
وقوله تعالئ: اا الي ءامنا كوا هَيمِينَ الوط € [الساءنه؟]. 
)١(‏ الآية كاملة: < کا یکی ف مهمسا إلا ونما کہا ابت وَعََاما مسبت وَبْنَا لا مدآ إن 


ریس ا 


ر سم عا مدي ده ر ت بے رعمم مس سم ر 2es‏ 
یا أو ااا ربا ولا تیل بَا کنا مَل مَل الیک من کبیا ربا ولا َا ما له 
طاق لابو اغف نا اھر لا ارتا ا موتا نض رْبَاع لمرو عضر #4[الفرة: ]1١‏ 


۳Y 


8 ف . ف Wu.‏ 
وقوله وإ : «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين»'. 


وقوله: «لا ضرر ولا ضرار» . 

وقوله عليه وعلئ آله الصلاة والسلام: «لقد حضرتُ في دار عبد الله 
بن جدعان حلفا ما أحب أنْ لي به حُمْر النعم ولو دعيتٌ إليه في الإسلام 
لأجبثٌ)290 . 

وهذا الحلف كان لبعض قريش في الجاهلية لإنصاف كل مظلوم. 

ولما قال رسول الله مِللوْ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً» قال 
أصحابٌ له كيف ننصره ظالما؟ قال: (إنْ نصره كفه عن ظلمه». وهذا 
مكل سائر تساما بمعناه النبي إو فاستشكلوه؛ لأنهم يعلمون أنه وز 
يمقت الظلم والاعتداء» ويأمر بقسر الظالم. وقد جعل الله من أصول 
شريعته بل مِن أصول الشرائع الإلهية إقامة العدل والتباعد عن الظلم. كما 
قال تعالئ: طلَمَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا التي وارلا ْم الكتب 
والْميرآات لقو الاس بِالْقِسَط € [الحديد: ]٠١‏ . 


»)11۳۳( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين برقم‎ )١( 
.)۲۹۹۸( ومسلم » كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المزمن من جحر مرتين برقم‎ 
)۲۳۹۲( أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحکام» باب من بن في حقه ما یضر بجاره. برقم‎ )۲( 
والحاكم في «المستدرك»»‎ )707٠( و(757) والدارقطني في سننه كتاب البيوع برقم‎ 
.0۸ ٠0۷/۲ كتاب البيوع‎ 

(۳) أخرجه البيهقي» في «سننه الكبرئ26937/176 برقم 04)١808٠6(‏ كتاب قسم الفيء 
والغنيمة » باب إعطاء الفيء على الديوان. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه الخ برقم 
(2)5465 وأخرجه الترمذي في «سننه)» كتاب الفتن» الحديث رقم (77056)» وقال 
هذا حديث حسن صحيح . 


۴۸ 


وقال االو : «إنما بعشك لأتمم مكارم الأخلاق»“ ليجعل مقام 
الأخلاق في مقدمة الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 3 خَيْرَ في كثير 


ِن نّجَوَسْهُمْ إلا مَنْ مر بِصَدَكَةٍ او مَعَروقٍ او إضَلنج بیت الاين وَمَن 


قعل ذَلِكَ أبِتِعَآةَ صاب اَم فَسَوْفَ نليه و [النساء: 114] . 
فكل عمل لا يكون أساسه الأخلاق والنظر إلى ما أحبه الخلاق فلا خير 


قال پو : «فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»("' . 


والله سبحانه أمر بفعل الخير ووصئ به» فهو محبوب لله ومشروع في 
كل وقت وحال» يثيب على القليل منه والكثيرء ويهيب بالناس أن يفعلوه 
على أساس ما أذن الله به» فما كان مطلقاً فالإذن فيه علئ إطلاقه» وما كان 
مقيداً بنظام من أسباب أو عدد وهيئة فالإذن فيه على حسب ذلكء والله 
حسبي ونعم الوكيل. 


وهذا ما وعدنا به.. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «منده»» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم (8161)؛ وقال 
محققه صحيح وهذا إسناد قوي ٥٠۳ 617/1١4‏ والبخاري في «الأدب المفرد»؛ باب 
حسن الخلق » الحديث رقم (۲۷۳)» والحاكم في «المستدرك» 2717/7 وقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه في كتاب التاريخ . ومن كتاب آبات رسول الله التي هي 
دلائل النبوة: كلهم لفظهم: إنما بعشت لأتمم صالح الأخلاق. قال شمیت الأرناؤرط يعد ذكره 
من خرّجه غير الإمام أحمد: ويعضهم يقول فيه أيضا مكارم الأخلاق. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي» الحديث رقم »)١(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يللو إنما الأعمال بالنية » الحديث رقم (19017). 


۳۹ 


فصل في الكلام على عمل الخير 


بيان ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله أساساً للأديان الإلهية فقد 


هِدَلَقَدَ َا ان اوا الكتب ين يڪم ويام أن انوا آله 4 


[النساء: [۱۳١‏ 
والتقوئ هي خوف الله والعمل بما يرضاه من الأعمال الصالحة 
واجتناب الشرء ولقد أكد الله لنبيه ولأمته وحتٌ ووصّئ بفعل الخير» وأخبر 
في القرآن الذي أنزل عليه أنه وصية الله له ولمن سبقه من إخوانه الرسل. 
على أنه أيضاً يطلق على ما جاء من رحمة الله بعباده» فالخير أمر محبوب 
يكون في فعل الله سبحانه وتعالئ يؤتيه من يشاء من عباده» ويكرم بالخاص 
منه خيرة خلقه» وقد جاء هذا كثيراً في كتاب الله ؛ لأن الله هو مصدر الخير 
والنفع من كل ما يفيد الناس في الدنيا والآخرة» وهو منه سبحانه تفضلاً 
ونعمة ونصراً وشفاء وعافية وصحة وثوابا وبركة وتوفيقاً وإعانة وشرحا 
للصدورء وهذا في كتاب الله في آيات كثيرة لا تكاد تحصئ. 
ويكون الخير من فعل العباد استجابة لأمر الله تعالن» وهو ما نبحثه 
هنا في هذه الرسالة وهو بالمعنئ الأول» والثاني يُجمع على خيور» ويأتي 
وصفاً للإنسان؛ ويُجمع وصف الإنسان إذا كان بتشديد الياء علئ أخيار» 
وبالتخفيف علئ خيار وخِيّره علئ وزن فِعَلّه. 


وخير أيضاً اسم تفضيل محذوف الهمزة تخفيفاً» ويجمع على أخائر 
كأفضل وأفاضل وبالجملة » فأصل هذه المادة في اللغة تدل علئ فعل العمل 
الصالح » ففعل الخير والعمل الصالح مترادفان . 

وهو إذن من الشرائع الإلهية السابقة التي شرعها الله للرسل»› وقد 
سبقت آية التقوئ في ذلك التي وصئ بها الرسل › فالخير والعمل الصالح 
أحد قسيمي التقوئ وهو امتثال الأوامرء قال الله تعالئ في جماعة من 


ل ساح ره صا ص 


الرسل: «وأوحيما إِليْهِمْ فِمَلَ الْحَيبْتِ © [لانيه: .]۷٣‏ 
وفي آخرين: نمم ڪا برعت ف الْحَيَاتِ ودوت رع 
وما وان لا سوي € الأنياء: .]١‏ 
٠ 5 . <4 . 1 2‏ ر رھ o“‏ . و. ت 
وقال جل شأنه في إتباع الرسل الأخيار: «لَيْمُوا سوآ4 ين أَهَل السب 
ر2 مہ ےک ریق سے ار م2 ر م3 2ق 4 د 0 
مه قَأيمة يلون ايت أله انك الل وهم يَسْجَدُودَ ي منوت يله 
ايوم الاجر وبأمروت إلمترونٍ تهون عن السك وروت 
في الَحَيَتِ ووك مِنّ CAI‏ [آل عمران: ٠١۳‏ ۔ ]1١4‏ » وقال تعالی في حق 
الصالحين المتقين من هذه الأمة: 
e‏ > وۋ ست رمه تبحر ٠‏ 2 £ مو > ميم 2 21 > 
والذين يوون ما اتا وقلوبهم وجل أَنْهُم إل يم يُحِمونَ وي اوليك 
رعو في کلت وهم ا ميقو 4 [المزنون: ١‏ ۔ ]١١‏ . 
وقال تعالئ: سيقو الْحَيرتِ إل اسه مَرَجِعْحكُمَْ جَيمًا 4. 
[المائدة: 44 ] 


وقال تعالئ في آخرين من هذه الأمة: «ومنهم سايق بِالْحَيرُتٍ بِإذْنٍ الله 4 


2 اير م 


إناطر: ؟5] 


.)491/( ينظر (القامورس» مادة: خبر‎ )١( 


3 
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5 ت 5 SS‏ رم وء , 2 2 جوم 
وقال تعالئ: «وَلِكُلٍ وِجَهَهُ هو مُوَلْا سيفوا الْحَيرَتٍ © [البقرة: .]٠٠۸‏ 


والخيرات جمع خيره يسكون الياء مؤنث خير بسكون الياء وهي 
الأعمال الصالحة. 


وقال تعالئ: «وَمًا GS‏ روه © [آل عمران: ٠ ]1١١‏ 

وهو كقوله تعالئ: 9فَمَن يعمل مر ألصَللِحَدتٍِ وهو ممن قلا 
كفرانَ سعد © [الأنياء: a‏ أجره. 

وقوله تعالئ: «الَدِيت َامَنُواْ وعَيلوا ألصَدِحَتٍ طُوق لَه ُن 


متاپ © [الرعد: ۲۹]. 
وقال: إن الت َامَنُْ وَعَمِنُوا لصحت إِنَا لا يع أجْرَ 


ا ر 


أحسَن عملا € |الكيف: .م]. 


كوم ت 


2ر وم 


وقال تعالئ: «إنَّ الزن ءامنا وعِلُوا لصحت كانت هم جت الْفْردوْسٍ 
نرا [الكهف: ]٠١۷‏ . 

وقال تعالئ: فمن يعمل ينال َرَو حيرا يره ي ومن يَثَمَلٌ 
كال درو سرا يره [الزلرلة: ۷ ۔ ۸]. 

- 0 ن 4 

وقال تعالئ: يوم تَجِدٌ ڪل تنْين ٿا عَمِلَتْ من ڪر مسا وما 
عيشت ين سوي نود لو أل ماویه أمذا دا 4[ ران ۴| 

0 تعالئ: من با سمه 70 دحو وس جا بألسَيَكَةٍ 
لا جر إلا لها وهم لا لوك [لاسم: . 

وقال تعالئ: «ومن َيف حَسَيَةٌ ر له ج [الشورئ: ۲۳] ٠‏ 

وقال تعالئ: طدَاسْتَجَابَ لهم رَيُهُمْ أنَ لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ مِنَمم 
بن در آو أنَقٌ ی € [آل عمران: 140[ . 


۲ 


وقال تعالی: رما يمو لاک ين ر جََدُوهُ عند آنه هو حرا َعَم 
أا [المزمل: ]۲١‏ . 


با سوت a‏ [البقرة: ]1٠١‏ + 

وقال تعالئ: هممَنْ حَحَّ الت أو أعْكمَرٌ فلا جتاح عَيِيٍ أن يطو 
ها ون تَطوّعَ حيرا ن ألله 17 ليع © [ابقرة: .]٠٠۸‏ 

وقال تعالئ: طهّمَن نوع حيرا فهر َي لم4 [البقرة: 4ها] . 

وقال تعالئ: يتما برَجَهةُ لا يَأْنِ حير © [التحل: ]۷١‏ . 


وقال تعالئ: «إن يلم أَنَهُ في فلویکم حَبرا بكم َي يَمَآ ايد منك 4 
[الأنفل: ]7٠١‏ والخير في أول الآية الإيمان. 


وقال تعالئ: «فَإِن يووا يك حيرا مز » [العوبة: ٠ ]۷٤‏ 


وقال تسليه لمن ظلم بالإفك: «لا سیو ا لَك بل هر عر كك 


[النور: ]١١‏ 
وقال تعالئ: ولا إذْ مشر طن الْمؤْمبُونَ لومت ينيم حَيرَا © . 
[النور: ]١١‏ 


٠ ]١١ لد »6 [الأحقاف:‎ 

قل مز وجل: قو تكفا اله م06 لهت ایسد 1١‏ 

دفال تعالی: ولو گنت ألم الب لاش ڪرت ين الَْيرٍ وما 
ع اسوه © [الأعراف: ۸۸[ . 


۳ 


وقال تعالئ: « کيب عَلِكُم اتال وهو كر لک ی أن کر 
سي وهو حي لَحكُمْ وى أن تحبا ڪا وهو سر لَكُمْ4 [البقرة: 00]. 


کل ےو وړ للح ارک بے صم 2ے رور أدَى > 


وقال تعالئ: #قول مروف ومغفرة حر مِّن صَدَكَةَ يتبعها 
[القرة: 5؟]ء 
وقال تعالئ: إن يدوا ألصَّدَمتِ كَنِعِنًا هي ون تُحْمُوهَا ومو 
الْمْْعَرا 0 [البقرة: ٠ ]۲۷١‏ 
وقال تعالئ: لدَلِكَ لِمَنْ حَشَِ المت منک ون تَصْيرُوا َير لَك » 
[النساء: 76] 
وقال تعالى: «و س اَن 0 ہا عات أمَهُ ين مي 1 
ا بل هو هو س کر لو يوم الْقَيلَمَة € [آل عمران: ۸۰ 
وقال تعالئ: ولو آَم ضرا 0 7 Gs‏ 
[الحجرات: |١‏ 
وقال تعالی: «قسيج أن تکرھوا سيا وحمل أله فيو خي 
َر € [الناء: .]٠١‏ 
وقال تعالئ: «ومَا تَمْعَنُوا من اح حير يَعَلمَهُ اه [البقرة: ۱۹۷] . 
وقال تعالئ: وما 2 من حير هَإِنَّ أله بي علي © [البغرة: .]51١‏ 
وقال تعالئن: «طكُحُمْ حَيْرَ أَمَهِ أرجت ت للا اموت بالمعروفٍ 
وَتَنْهُوَ عَنِ 0 50 با وو امرك آهل الححكتب لكان 
خَيْرَا لهم © إل عمران: ٠٠١‏ 
وقال تعالئ: ولت ين امه يعون إل اير ويأمرون بالترون 
تهون ع عَنِ لكر وَأْوْكَيكَ هم الْمَمِْحُورت € [آل عمران: ]٠١:‏ . 


٤ 


وقال تعالئ: «اوَتَرُودُواً مَإِرك حي ألزَّادٍ اَمَو » [البغرة: ]٠١۷‏ وقال 
5 5 5 2 ر 51 4 € ەور 5 > م2 عام 
وقال تعالئ: «إن نُبْدُوا ڪيا او مَحْفُوهُ أو تَعفوا عن سوي فَإِنَّ اله كن 


دري 2 


عفوا هديا © [اللساء: و14]. 

ولما كان فعل الخير قد يكون مقصوداً به الشهرة» أو شيئاً من مقاصد 
الدنياء ولا يقصد به وجه الله؛ فهو وإن حصل به النفع ؛ فإنه لا يحصل 
الجزاء العظيم له عند الله ولهذا قال الله تعالئ: لا َيْرَ في ڪشر بن 
تَجَوَسْهُمْ إلا مَنْ آم بصَدَكَة أ مَمَرُوفٍ أو إضَلج بتك الَا وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ 
آبتِعَآة مَرْصَاتٍ اس فَسَوْفَ نويه اجا عَظِيمًا» [الساء: 114]. 

وقال تعالئ ؤَيِكأَيهًا الت اموا ارغ واسش مدو وعدأ ريك 
فلو الْكَبر ملم يخوت 4 [الحج: ۷]. 

هذه آيات كثيرة من كتاب الله بلفظ الخيرء وكذلك جاءت آيات 
أخرئ أكثر بلفظ العمل الصالح › وكلها تفيد أن فِعْلَ الخير والعمل الصالح 
أساسٌ للحق الذي جعله ديناً لجميع الرسل» وجعله دستوراً لهذه الأمة اللي 
اتبعت خاتم النبيين محمد واو ؛ الذي أنزل عليه هذا القرآن ليحكم به في 
الأرض . 

وهذه الآيات السابقة تُقرّر أمرّ الله على المكلف أن يفعل الخيرء وأنه 
يُجزيه على قدر عمله منها قليلاً أو كثيراً؛ وقطع على نفسه بذلكء وانه 
يَجزِي الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله . 

وإن الله يشكر لمن تطوع بالخير كما قال: قن حَجَّ الْبنت أو أمْتمرٌ 
اجاح عليه أن يوڪ بها وَس تَطَوّعَ حرا فإ أله سَأك عَلِيءٌ © [البقرة: ٠۸‏ 


0 


وقد أَطلِقٌّ الأمرٌ بفعل الأعمال الصالحة » فلم يقيّد غالباً ْلها بزمن أو 
حال» وذلك كأنواع الأذكارء وكلما تطوع به من صلاة وصوم وصدقة وحج 
وجهاد وصلاة على النبي او وتعاون في الخير وما كان من شعب 
الإيمان؛ وما كان من الخيرات مما له نظام وسبب ووقت وعدد فيتبع » ولا 
يكون خيراً ولا عبادة إلا إذا فْعِلَ على النظام الذي أذن الله به. 

وما كان من الأمور التي جعلها الله ليتنافع الناس بهاء فقد نص الشارع 
على حسن التصرّف فيهاء والانتفاع بما فيها من المصالح التي أذن الله بها. 

وفي كتاب الله عشرات الآيات مما يعتبر أصلاً لحسن الاستفادة منها. 

وكل هذه الأمور خيرات أذن الله بهاء فلا تدخل البدعة في الخير؛ 
لأنها أي البدعة قسم من أقسام الشر. 

وإذا فتح باب من الخير لم يعهد كان للفاتح كأجر مِن عمل به» كما 
في الأحاديث الآتية» وقد ذكرنا في هذا الفصل آيات الكتاب الحكيم التي 
قرّرت لهذا الدين أصول الحكم» وجاءت السنة لبيانه وتنفيذه» ومن بيان 
النبي باو تقييد فعل الصلاة والصيام ببعض الأوقات» أي وإطلاق حسن 
فعلهما في غير ذلك . 


ل ا ان 
اچ “e "e‏ چ“ 
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شرح ألماظ الحديث 


روئ مسلم في «صحيحه» عن جابر 4# عن النبي پو كان يقول 
في خطبته: (إنَ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إو وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة6(©. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود موقوفاًء قال: «إن أحسن 
الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد باو وشر الأمور 
محدئاتها» . 

وفي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن عن 
النبي التو : «وإباكم ومحدثات الأمور» . 

ولنبدأ بلفظ الحديث... 


ومقدمة الحديث في صحيح مسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد ج9ة» فهاتان الجملتان هما كل الدين الذي أنزل على 
سيد المرسلين» فلا نطيل بشرح مضمونهما. 

وخير وشر: اسما تفضيل حُذفت همزتهما تخفيفاً» والأمورٌ جمع أمرٍ 
)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله 


بلقناو ٠‏ الحديث رقم (۷۲۷۷). 
(r)‏ تقدم . 


هه 3 < 
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بمعنئ الشيء لا بمعنئ الأمر الشرعي . 

والمحدثات: جمع محدثة» وهو ما أحدث وابتدع . أي كان بعد أن لم 
يكن » فهي في أصل معناها أي مادة حَدَتَ لا تتعدذئ معنئ الحدوث»› ولا 
تشعر بمدح ولا ذم» ووصف به القرآن في سورتي الأنبياء والشعراء»› 
وأيضاً كل الشرائع محدثة » فليس في المحدث معنئ غير الحدوث» ولكنه 
يوصف به عقلاً علئ حسب ما فيه من نفع أو ضر» وما فيه من خير وشرء 
وكذلك هو في الشرع الذي جاء لمصلحة الإنسان على حسب موافقته أو 
مخالفته للوضع الديني . 

وقد ثبت أن ما كان نافعاً ومفيداً فهو حسن ؛ إذا لم يخالطه ضرر أشد 
فالتحسين بالشرع ثابت وإن لم يثبته العقل فقد قالت الملائكة: طأَيَحَمَلُ 
فا من فيك فيا وَيمْفْكَ أرما € [ايغر: .-]. 

ولم يبطل الله تعالئ قولهم وإنما أفهمهم قصور علمهم بما هو أعلم 
به منهم . 

والبدعة في اللغة كما قال أبو البقاء في «كلياته»: اك عل غير 
مثال سبق » وقال الراغب في «مفردات القرآن»: الإبداع إنشاء صفة بلا 
احتذاء واقتداء ؛ وإذا استعمل في الله تعالئ فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا 
مادة ولا زمان ولا مكانء وليس ذلك إلا لله . 

والبديع يقال للمبدع نحو قوله سبحانه: «بَيِيمٌ الوت وَالْارضٍ »> 


(۱) تاباهم ين وحكخ رذن رهم ند إلا ةلمجو 4 [الأنبياء: ؟]» < رتاوم ين 
دم ان حرشا لانو عن مُمَرضِينَ € [الشعراء: 8] . 
(۲) صفحة (۳۸) كتاب الباء مادة بدع. 


۸ 


[الأنعام: »]٠١١‏ ويقال للمبدّع بفتح الدال» ومن ذلك فيل ركية بديع أي 
جديدة الحفر. وكذلك البدع يقال لهما جميعاً بمعنئ الفاعل والمفعول» 
وقوله تعالئ: فل ما كت بذعا من ألرَسلٍ) [الاحقاف: ] قبل معناه مبدعاً لم 
يتقدمني رسول. وقيل متدّعاً فيما أقوله . 

والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة» وأمائلها المتقدمة وأصولها المتقنة» وروي «کل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . 

وقال الفيومى فى «المصباح»: أبدع الله تعالئ الخلق إبداعاً خلقهم لا 
على مثال, وأبدعتٌ الشىء وابتدعته استخر جته وأحدثه» ومنه قيل للحالة 
المخالفة بدعة» وهو اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع » ثم عَلَبَّ 
استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة» لكن يكون بعضها غير مكروه 
فيسمئ بدعة مباحة» وهو ما شهد لحُسْنه أصلٌّ في الشرع» أو اقتضته 
مصلحة يندفع بها مفسده» كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس اه . 


هذا معنئ البدعة في اللغة» وتطفل بعض اللغوبين لذِكْرٍ معناها في 
الشرع » ونحن سنحقق معناها في الشرع بواسطة ما جاء عن النبي اللو ؛ 
لأن أحاديث النبي الثابتة تكون في حكم الحديث الواحد فيضم بعضها إلى 
بعض ليحمل مطلقها علئ مقيدها وعامها علئ ما يخصصه ليحصل العمل 
بجميع ما في مضمونهاء ولا يجوز أن يحتج ببعضها دون بعض » وهذه من 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «سننه الكبرئ»»؛ من حديث جابر بن عبدالله #) في 
كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة » برقم (۱۷۹۹). 
زفق ينظر االمصباح المنيرة (78). 


أصول العلم؛ وذلك يكون في كتاب الله » وسنذكر ما حصل في كتاب الله » 
وكله من عند الله فلا يجوز أن يحتجٌ ببعضه دون بعض » وهذه في قواعد 
أصول الفقه » وقد نهئ الله أنْ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» ونهیٰ 
رسول الله بابو أن يُضرب القرآن بعضه ببعض» وكذلك السنة فهي 
كالكتاب إذ كله دين من عند الله . 

ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء في شرح حديث الباب» مع ما يبيّنه 
من الأحاديث التي خرجت معه من مشكاة واحدة؛ ليعلم أن ما قلناه هو ما 
قاله جمهور العلماء من مختلف المذاهب. 


© وهاك الشرح الجملي.. 

... مستعينين بما كتبناه في الوجوه التي فصلنا فيها الرد على مخالفينا 
في الاعتماد عل حديث الباب فيما سيأتي: 

فأولاً: نلفت النظر إلى ما جاء في كتاب الله من الوصية بفعل الخير 
والأعمال الصالحة » والحث والتوكيد على الاستكثار منهاء وإطماع الله من 
فعلها الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله » وقطع على نفسه بذلك بقوله: 


ته 2ه مره 


فمن يَمْمَلْ ينال ذَرَّوَ حَيرا يرم © [الزلزلة: ۷] . 

وقوله: نَا لا نْضِيمٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمََا © [الكيف: ..]. 

وبقوله: لإي لآ أضِيُ عَمَلَ علي نکم بن کر َو انی بسكم 
يَأ بعص € [آل عمران: ]٠٠١‏ الآية.. 

وكرّر الحثّ على الأمر بفعل الخير في مثات الآيات» فهي لا تقبل 
التردد في طلبها وشرعية العمل بها في كل وقت» وهي أكبر دليل على أن 


حديث الباب لا يشمل ما تدل عليه هذه الآيات الصريحة في طلبها وديمومة 
العمل بها للقطع بها في كتاب الله طريقة ودلالةء فالخير ضد الشر وحيدئذ 
فالمحدثات «البدع» هي من قسم الشرء وقد جاء كثير مما تركه النبي بال 
اعتماداً علئ أنه داخل في عموماتٍ قد أمر بها الشارع بقوله: وقد أحدث 
الصحابة في عهد النبي بإ وتصرفوا على أساس هذه الآيات ‏ وبعد تقرر 
أصول الأحكام ومعرفة أن الشريعة إنما جاءت لإصلاح البشر ‏ محدثات 
غير قليلة » ولما علم النبي واو بما عملوا من هذه المحدثات أقرها وأثنئ 
علئ من فعلهاء إلا ما أخطأ به بعض الصحابة مما ظنه من الأعمال الصالحة 
وليس هو منها فأنكره وحذر منه» كما سجلنا ذلك في الوجه الخامس . 

فقد فرق النبي باو بين المقبولة والمردودة المنكرة» وهو بذلك ينبّه 
بأن المحدثات بعد عهده يكون لها هذا الحكم أي ما كان من الخير بعد 
عهده مقبولاً: كما قبله رسول الله يالغ في عهده» وما كان من الشر فهو 
منكر وضلال› كما أنكره رسول الله واو في عهده. 

وقد حرص النبي بإب على تقييد هذه الكلية التي في حديث الباب» 
وجاء تخصيصها بأنها في المحدثات المخالفة للدين» وجاء في تأييده ستة 
أحاديث من رواية عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة وأبي جحيفة 
وحذيفة وواثلة بن الأسقع. 

فالمحدّث الديني الذي جاء لمصلحة الإنسان على حسب موافقته 
للوضع الديني؛ وهو الوضع الذي أنزل على رسول الله ينو فهو سنة 


٠. -حسنه‎ 


وما خالف هذا الوضع فهو البدعة» وعلئن حسب الدليل الديني 


0١ 


للمحدثات» وتنقسم إلى الأحكام الخمسة: واجبة ومستحبة ومحرمة 
ومكروهة ومباحة؛ سواء كانت من العقائد أو العبادات أو المعاملات أو 
الآداب العامة وما يلحقهاء وهذه في البدعة اللغوية. 
والحاصل أن حديث الباب كحديث عائشة ظهة فيما رواه البخاري 
ولفظه: «مَن أحدّتٌ في أمرنا ما ليس مِنهُ فهو رد وفي أمرنا أي في ديننا 
وقد جاءت رواية بلفظ : في ديننا»“ أي مَنْ أحدّتٌ في الدين ما يُخالف 
الدين فهو بدعة منكرة. فحديث الباب وحديث عائشة بمعنى واحدء إلا أن 
حديث عائشة زاد قيداً وهو: «ما ليس منه»» ولم يقل من أحدّتَ في أمرنا 
فهو ردء فقوله: «ما ليس منه» أي ما ليس من دينناء فلزم في لفظ حديث 
عائشة اعتبار معنن هذا القيد؛ فإن مفهومه أن ما هو موافق للدّين فليس 
مردوداًء بل وافق هذا المفهوم منطوق حديث جرير بن عبد الله الذي 
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه: «مَنْ سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجرمن 
عمل بها من غير أن ينقص من اجورهم شيء»”" ومثله حديث ابن ماجه 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة: «من استن خيراً فأستن به كان له أجره كاملاً 
ومن أجور من اسن به لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن استن سنة سيئة» 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردردء 
الحديث رقم (57941)؛: ومسلم في كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء الحديث برقم (1918 - 17/14)» بلفظ «من أحدث» و «من عمل6. 
(۲) وهي رواية البغوي في «شرح السنة؛ كتاب الإيمان» باب رد البدع والأهواء 711/1. 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طية» 
الحديث رقم »22١17(‏ والنسائي في سننه كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدفة› 


الحديث رقم (59014) ۷٠/١‏ لالاء وابن ماجه فى مقدمة السئن» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة » الحديث رقم (141). 


o۲ 


فاستن بهء فعليه وزره كاملاء ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من 
أوزارهم شيئاة"" ورواه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي جحيفة وإسناده 
ر ورواه أحمد وآخرون من حديث حذيفة وإسناده 0 ومن 
حبك .ؤائلة روا الطيراتئ بإمينات ت 59 

فتعيّن بعد هذه الأحاديث أن حديث الباب فى المحدثات التى هى 
من قسم المعاصي» وفي كل هذه الأحاديث: اومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها». وحينئذ فقد كان حديث الباب هو فيمن سن 
سنة سيئة الذي بيّنه النبى ولو فى آخر هذه الأحاديث. 


وقد علق الحافظ ابن حجر على حديث ابن مسعود الموقوف() 

بقوله: 

والمحدّثات: بفتح الدال جمع محدثة » والمراد ما أحدث وليس له 
أصل في الشرع » ويسمئ في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه 
في الشرع فليس يبدعة › فالبدعة في عرف الشرع مذمومة» بخلاف اللغة فإن 

)000( أخر جه ابن ماجه في مقدمة سئنه» باب من سن سنة حنة أو سيئة» الحديث رقم 
(۱4۲). 

(۲) نفس الموضع السابق الحديث رقم (198). 

(۳) مسند الإمام أحمد الحديث رقم (۲۳۲۸۹) 556/58 ۴۲۹٣‏ ومند البزارء الحديث 
رقم )١97(‏ والطحاوي في مشكل الآثار» الحديث رقم (1761و547١)2‏ والحاكم في 
«المستدرك» كاب التفسير تفسير سورة إذا السماء انفطرت 2615/7 .0١۷‏ 

)4( أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» في كتاب العلم» باب من سن خيرا أو غيره » الحديث 
رقم (۷۷۰) وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال رجاله رجال الصحيح » إلا أبا عبيد ابن 
حذيفة » وقد وثقه ابن حبان ۱۷۲/۱ . 


اھ . 


وقول الحافظ هنا يتلاءم مع قول النبي وإ : «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها“ فسماها سنة حسنة» ولا تسمئ بدعة في 
الشرع أصلا ما دامت مستفادة من الشرع» وإنما سمئ عمر تي الصلاة 
التي صلاها في المسجد في رمضان أي صلاة التراويح بدعة" ؛ لأنه خالف 
فيها ظاهر قول النبي واو في حديثه الذي تأخخر فيه عن الخروج إلى المسجد 
إشفاقاً علئ أمته أن تكتب عليهم وهو قوله: «صلوا في بيوتكم فإن صلاة 
المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة»”' ومدحها بنعم لعلمه أن النبي بال 


. ۲۹۲/۱۳ ينظر «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) إشارة إلى حديث البخاري في صحيحه كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان» 
الحديث رقم 2)750٠١(‏ الذي جاء فيه (ثم عزم ‏ عمر ‏ فجمعهم على أبي بن كعب ثم 
خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: (نعم البدعة هذه..). 

)٤(‏ يشير حديث البخاري في صحيحه؛ كتاب الآذان باب صلاة الليل؛ برقم »)۷۴١(‏ وفيه: 
«.. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» 
وأخرجه أيضا برقم (1۱۱۳ و7740)؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد بلفظ : «.. ما زال بكم صنيعكم.. 
نعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» برقم 
(2»)741 وأخرجه الترمذي في كناب أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة 
التطوع في البيت» برقم  )40٠0(‏ لفظه: «أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة»» وأبو 
داود في كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» برقم »)٠١44(‏ ولفظه «صلاة 
المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوية»؛ وأخرجه النسائي في 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء برقم 2)١644(‏ باب الحث على الصلاة في البيوت 
والفضل في ذلك مطولاً. 


o٤ 


يتأخر عن الشيء إشفاقاً علئ أمته» وما تركه عنده أحسن » كما عرف ذلك 

في كثير من أحواله التي شرحتها سنته لنا. 

لا تفيد إلا المدح فقطء وقد قال الله تعالن: «إن يدوا أَلصَّدَكَتِ مَنْعِنًا 

هى لن توما ونوا انمق مهو حير َم € [البترة: 00]. 
وقال النبي الو : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 

فالغسل أفضل)“ قال النووي: إسناده صحيح إلا أن جميع الصحابة وافقوا 

عمر على ما قال فكان إجماعاً استحسانه. 
وقال الإمام النووي”") في شرح حديث جابر عند مسلم: (قوله وكل 

بدعة ضلالة » هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع » قال أهل اللغة: هي 

كل شيء عمل علئ غير مثال سبق). 
وقال في شرح حديث جرير بن عبد الله عند مسلم”: «مَن سنّ سنة 

حسنة.. الخ»: (فيه الحث علئ الابتداء بالخيرات » وسن السنن الحسنات 

والتحذير من الأباطيل والمستقبحات » وفى هذا الحديث تخصيص قوله 
باو : «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» وأن المراد به المحدثات 

الباطلة والبدع المذمومة). 

)*84( أخرجه أبو داود في سننهء باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب أبواب الجمعة » باب في الوضوء يوم الجمعة برقم (/441) والنسائي‎ 
وابن ماجه‎ )١88٠0( في كتاب الجمعة » باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم‎ 
-)1١١ا/( في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم‎ 

(؟)في كتاب الجمعة »باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها 2787/7 دار المعرفة. 


(7)النووي في شرح مسلم كتاب الزكاة» باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار ٠٠٠/۷‏ . ١٠١٠ء‏ دار المعرفة. 


00 


وقال ابن رجب الحنبلي في حديث العرباض الذي رواه أهل الستن: 
(والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغة) اه" . 

وقال السندي على حديث أبي جحيفة عند ابن ماجه0©: (قوله: «مَنْ 
سن سنة حسنة» أي طريقة مرضية يُقتدَّئ بهاء والتمييز بين الحسنة والسيئة 
بموافقة أصول الشرع وعدمها). 

وقال الحافظ الإمام أبو محمد المعروف بابن أبي شامة في كتابه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث»: قال: (قال الربيع: قال الشافعي 
رحمه الله ورضي عنه: المحدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً» فهذا البدعة 
الضلالة . 

والثاني: ما أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي 
محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر في قيام الليل: (نعمت البدعة هذه)»› 
يعني محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لما مضئ . 

قلت: وإنما كان كذلك ؛ لأن النبي بيو حث على قيام شهر رمضان » 
وفعله هو واو » واقتدى فيه بعض أصحابه) اه كلام الإمام أبو شامة. 

وأخرج أبو نعي عن إبراهيم بن الجنيد قال: (سمعت الشافعي 
)١(‏ تقدم. 

)۲( «جامع العلوم والحكم» الحديث الثامن والعشرين. 
(r)‏ في مقدمة ابن ماجه» باب من سن سنة حنة أو سيئة » بشرح الستدي .٠١/١‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في ترجمة الإمام الشافعي في كتابه «حلية الأولياء» و«طبقات الأصفياء» 
ل 


امن 


رحمه الله - يقول: البدعة بدعتان. بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق 
السئة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم) اه. 

وقال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات6'": (البدعة في 
الشرع ما لم تكن في عهد النبي ,إو » وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة) . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله في «القواعد»: (البدعة 
منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. 

والطريق إلى ذلك أن تُعرّض على قواعد الشرع» فإذا دخلت في 
قواعد الإيجاب فهي الواجبة» أو قواعد التحريم فهي محرمة؛ أو الندب 
فمندوبة» أو الكراهة فمكروهة › أو الإباحة فمباحة). 

وذكر لكل قشم من الخمسة أمثله. (منها إحداث الرّبط والمدارس» 
وکل خاو ال يحي أن الا الأول» ومنها التراويح » والكلام في دقائق 
التصوف» وفي الجدل؛ ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك 
وجه الله) . 

وقال الإمام الشافعي: (كل ماله مُستّتد من الشرع فليس ببدعة» ولو لم 
يعمل به السلف ؛ لأن تركهم العمل به قد يكون لعذرٍ قام عندهم في 
الوقت» أو لما هو أفضل منه» أو للم لم يبلغ جميعهم علم به) اه. 

وقال العلامة المالكي أبو بكر بن العربي الأندلسي في قوله ,إل في 
شرح الترمذي”"؟: «إياكم ات الأمور»»: (إن المحدّث علئ قسمين: 


(۲) في كتابه #عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» ۱٤۷/٠١‏ كتاب العلم؛ باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
)۴( تقدم . 


فك 


محدّثٌ ليس له أصل إلا الشهرة والعمل بمقتضئ الإرادة» فهذا باطل تطعاء 
ومحدث يحمل النظير على النظيرء فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء. 
قال: وليس المحدّث والبدعة مذمومين للفظ محدث وبدعة ولا لمعناهما 
فقد قال الله تعالی: لما ایهم ين ڪر يِن رهم عُحَدَثِ) الانيه: ٠١‏ 
وقال عمر: نعمت البدعة. وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة» ويذم من 
المحدّثات ما دعا إلى ضلالة) اه. 

فهذه أقوال العلماء وما ذكرنا منه إلا رشفاً من بحر. 

فهذا ابن العربي من رؤوس المالكية» وابن رجب من رؤوس 
الحنابلة » والقرافي من كبار المالكية» والنووي وابن أبي شامة وابن الأثير 
وابن حجر وغيرهم من كبار الشافعية. 

وقد جاء هذا التقسيم عن الإمام المُجمّع على جلالته الشافعي » ثم تلاه 
بالتفضيل الإمام الفقيه الكبير الذي لقب بسلطان العلماء أبو محمد بن عبد 
السلام؛ فقسّم البدعة إلى الأحكام الخمسة وبيّن ما هو واجب» وما هو 
مندوب» وما هو حرام» وما هو مكروهء وما هو مباح» وتبعه العلماء بعد 
ذلك من مختلف المذاهب» ورد جميع الدين إلى جلب المصالح ودرء 
المفاسد» والمصالح هي الخيرات» والمفاسد هي الشرور»ء ويرجعان للتقوئ 
التي أوصئ الله العباد بها. 

والمصالح التي تمسّك بها المالكية: هي نفسها فعل الخير الذي جاء 
في كتاب الله ما يوحئ به إلئ النببين في قوله تعالئ: (وَأَوْيِا لهم يمل 
لْحَيْرْتِ © [الأنياء: ]۷٣‏ . 

وأمرنا به في قوله تعالئ: 9نل لكي مَل یخرب » 
[الحج: ۷۷]. 


o۸ 


والشاطبي أب تقسيم البدعة وقال: (إنها لا تكون حسنة). واضطرٌ 
أخيراً إلى الاعتراف بالمصلحة» فما عمل شيئاً فقد وافق الناس أن البدعة 
تكون حسنةء إلا أنه لم يقل بدعة ولكنه سمّاها مصلحة . 

وإلحاقاً لهذا وبياناً له نقول أن الأعمال المحمودة شرعاً هي ما أمر الله 
بها في كتابه العزيزء أو ما جاء الأمر بها في سنة رسوله بَإو» ومن 
المعلوم لكل مسلم أن النبي مالو أمر أمته بفعل ما أمر به الله من الخيرات 
وما أمر به علئ أربعة أقسام: 

١‏ - ما أوجبه الله علئ أمته وهذا لا شك أن النبي باو أول من يفعله 
ومواظب عليه كالصلوات الخمس وبقية أركان الإسلام مثلاً. 

؟ - ما أمر به ورغب فيه وواظب عليه ولم يُوجبه وهو كالوتر مثلاً. 

8“ ما أمر به ورغب فيه وقعله ولم يواظب عليه كصلاة الضحئ 

ما أمر به وندب إليه ورغب فيه وإن لم يفعله وهذا فيه مندوبات كثيرة 
لا تحصئ . 

فلا يقال لمن فَعَلَ أيّ شيء من هذه الخيرات مبتدعَ» فالرسول باو 
هو المخطط لناء وقد يمنع عن بعض المندوبات رحمة با خوفاً مِنْ أنْ 
تَفرضَ علينا كصلاة التراويح مثلا. 

وقد عَلِمَ من حديث رواه أبو داود0" أن رسول الله پو بالء 
(1) «الاعتصام للشاطبي 76/١‏ 240 ۰۳۱۱/۲ 870. 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الاستبراء» الحديث رقم (78): وابن ماجه في 


كتاب الطهارة» باب من بال ولم يمس ماء من طريق السيدة عائشة طت أيضا الحديث 
رقم (۳۲۲). 


0۹ 


فجاء عمر له بماء ليتوضأ به فامتنع ولم يتوضأ وقال: ولعلا يكون سنة» 
فترك الوضوء. وهو أحسن لثلا يشق علئ أمتهء مع أن بلال كان لا 
يُحدِث إلا توضأ”' وصلئ » ولكن رسول الله كان مشرعاً» والواجب في 
حقه هو ما فعله رفقاً بأمته وحراسة لشريعته مما يشق ويضر وهو يقول: 
«بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا»”'2 ويقول: «جثتكم بالحنيفية 
السمحة السهلة)" ‏ الواضحة ‏ «التي ليلها كنهارهاى . 


وفي حياة الرسول إل من الواجبات عليه التي تفضل على هذه 
المندوبات › ولها الضلع الكبير في إقامة الحياة الإسلامية وإكمالها وتوطيد 


)١(‏ في رواية الترمذي» أنه يلو قال لبلال: «بم سبقتني إلى الجنة قال: ما أذنتٌ إلا صليت 
ركعتين وما أصابني حدثٌ قط إلا توضات عندها ورايت ان لله علي ركعتين؟ وقال 
حديث حسن صحيح والحديث الأول رواه الترمذي أيضاً. اه مؤلف. ينظر الترمذي في 
المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب برقم (7746). 

(۲) أخرجه ملم في كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير بلفظ «بشروا ولا 
تنفروا ويسروا ولا تعسروا» برقم (۱۷۳۲)» وأخرجه أبو داود فى كناب الأدب » باب في 
كراهية المراءء الحديث (1876 ) وأخرجه البخاري في كتاب المغازي مطولاً » باب بعث 
أبي موسئ ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 2..يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. .© برقم 
.(ETEYy ET)‏ 

(*) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲۱۸/۷ في ترجمة جعفر بن أحمد العطار بلفظ: 
«بعثت بالحنيفية السمحة» أو «السهلة» #ومّن خالف سنتي فليس مني الترجمة برقم 
(۳۹۷۸)» وأخرجه أحمد مطولا في «مسنده» مسند أبي أمامة الباهلي برقم (۲۲۲۹۱)» 
1۲١ _ ١‏ وذكره بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف الفخر الرازي في تفسير سورة 
النساء آية (4؟). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (50؟)2 
و«مسند» الإمام أحمد ۷/٣١‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ۱۷۷/١۳‏ . 


الدعوة الإسلامية» وإقامة حدود الله وتعميق الأخوّة وو لماعي م 
يكونوا كالجسد الواحدء ومد التعاون لمن يريد السلام من أهل الذمة 
والمعاهدين» وما يتفرع من جميع ذلك» وذلك يبتغي جهداً كبيراً أتمه هذا 
النبي العظيم الواسع العقل والمؤيد من الله تعالئ بإتمام هذا الدين كما قال 
على 5م كلك لك وينم وآتنك ټک يتت ميت كك 
الاسم ونا € [المائدة: +] فنسأله تعالئ أن يجزيه عنا أفضل ما جزئ نبياً عن 
أمته . 

ولكن أئْرٌ الله وأمر رسوله واجب القبول علئ أمته» وأثر الله هو أصل 
الدين » وأمر رسول الله بثو هو أصل السنة ؛ فإنها قول الرسول يلوو وفعله 
وتقريره» وهذه كلها لا تدخل في البدعة » فإن الله وضع أصول هذا الدين 
وحماه من الزيادة والنقص والغلو فيه» ثم أخلف للمسلمين فعل الخيرات 
والأعمال الصالحة لمن شاء» ومسؤولية الرسول باو أعظم » ولكن الله قد 
أوجب علينا قبول كلما أَمَرَ به الشرع على حسب دلالته» وجعل ذلك من 
أصول الدين وفروضه» فرفضُ شيء ثابت كرفضه كله. 

ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم تفعل الخيرات تحت مظلة 
أوامر الله التي صرّح بها في کتابه» وأوامر رسوله في سنته» فمن الافتراء 
على الله أن يقال في المندوبات أنها بدعة ؛ لأن في هذا رفض لقبول أوامر 
الله وإخراج لقسم من الدين أمر الله به» وتعطيل للعمل بمضامين الكتاب 
والسنة. 

وقد قال الله تعالئ: طمَليَحْدَرِ يبن ايش حن أت أن تيم 
َة أو تُصِيبَهُمْ عَدَابٌ اليم [الترر: ؟:]. 
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وبهذا تعلم أن حديث الباب لا يعم ما كان من نوافل العبادات من 
جميع الخيرات والأعمال الصالحة ؛ إلا ما كان قد نهئ عنها الشارع في 
أوقات مخصوصة ولا محل لشمولها لغير ذلك؛ لأن أوامر الشرع التي جاء 
بها الوحي من السماء لا تسقط بمثل هذه الشبهات التي لا ترتكز على 
دليل. وقد جاء في التطوع في العبادات قوله تعالئ: اومن تو َا ِن 
لله ر 3( [البقرة: ٠ ]٠١۸‏ 
وقال تعالئ: وهر الى جمَلَ اليل وَالتَّهَارَ خلفة لَمَنْ أرادَ أن 
ڪر ار أراد شحكررًا © [الفرقان: :1]. 
وقال تعالئ: « لرن يَذَكْيُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4. 
[آل عمران: ۱۹۱] 
وقال النبي بيو في حديث البخاري: «ولا يزال العبد يتقرب إلي 
بالنوافل حتئ أحبه» الحديث بطوله. 
وقال اللو : «الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء اکر . 
وقال لمن طلب أن يكون معه في الجنة: «أعِنّي عليها بكثرة 
السجود»7" . 
)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق » باب التواضع » 
برقم (6601). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مسند سيدنا أبي ذر برقم ٤۳۲/۳١ .)5١8645(‏ » 
وأخرجه برقم (776617)؛ وابن حبان في صحيحه كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في 


الطاعات وثوابها. ذكر الاستحباب للمرء الخ برقم (777) مطولاء والحاكم في 
«المتدرك». 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب فضل الجود والحث عليه برقم (2)449 
وأبو داود في كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي بتو من الليل (1870): وأخرجه 
النسائي في كتاب التطبيق باب فضل السجود ( 1174). 
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وقد طوّلنا البحث في هذا الموضوع عند مناقشتنا للعلامة ابن القيم 
في قوله: أن فِعْلَ النبي بإ سنة وتركه سنة في آخر هذه الرسالة وفيما يلي 
الأدلة التفصيلية: 

الوجه الأول: أن النبي بو قدّم قبل آخر هذا الحديث بمقدمة هي 
قوله واو : «إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد»“ 
صلوات الله وسلامه عليه وآله» قدّم هذه المقدمة لتكون قاعدة الحديث 
لير جع إليها آخره. وهي: «شر الأمور محدثاتها». 

وبالرّجوع إلى المقدمة يكون المراد بالمحدثات في حديث الباب هو 
ما خالف مضمون هذه المقدمة الجامعة المانعة.. 

فإن في هذه المقدمة كليات أخرئ يجب أن لا تُهدرء ومدار العمل 
بالكلية التي في حديث الباب يجب أن يكون بعد التوفيق بينها وبين 
مضمون الكليات التي في هذه المقدمة» لاسيما وأن الكليات التي في هذه 
المقدمة هي من أصول الدّين» والأساس الذي قام عليه. وهذه الكليات: 

الأول: حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وغيره وهو: «مَنْ أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو ر" . 

فقوله: لاما ليس منه» قيد المحدث المردود به» فما هو مخالف للدين 
من المحدثات فهو مردودء أي وكلما وافقه فهو محمودء وهو ما أيّدته 
النصوص الشرعية واستّتبط منها. 

وأيّده حديث جرير في صحيح مسلم: «مَّن سن سنة حسنة فله أجرها 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
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وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة6'". فهذا هو المحدّث في الخيرات» 
وقال في المحدثات السيئة التي في حديث الباب: «ومَنْ سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزرٌ مَنْ عمل بها...» الحديث وقد جاء هذا الحديث من 
رواية 5 هريرة وأبي جحيفة وحذيفة وواثلة ب بن الأسقعء وصرح النبي 
ولو في منطوقها بأن المحدّث في الخير حسن» بل من أعظم الحسنات» 
وهو ما يأتي بيانه في الوجه الثاني الآتي» ثم في الكليات التي فيها الأمر 
لكل عمل صالح › وكليات الأجر عليه من فضل الله: ولا يبقئ معها إلا 
كليات من عمل الشر والحرام» وهو ما يأتي بيانه في الوجهين الثالث 
والرابع الآتيين» فيكون «شر الأمور محدثاتها» المراد بها المحدثات الضارة 
التي هي قسم الشر والحرام. 

وجاء في الوجه الخامس تقسيم النبي بثو نفسه هذه المحدثات إلى 
قسمين» وجعل المحدثات الضلالة من قسم الشر والحرام» وجعل 
المحدثات الأخرئ من قسم الأعمال الصالحة. 

فهذه الكليات مأخوذةً من مقدمة الحديث» وقد جعلها رسول الله 
او قاعدة لبقية الحديث وهو: «وشر الأمور محدثاتها» الحديث» فيكون 
العموم فيها من العموم الذي أَرِيدَ به الخصوص؛ إذ صَرْفُ العموم فيه 
عمومات أخرئ معروفة ومعدودة مِنْ أصول هذا الدين مما هي مضمون 
هذه المقدمة. ۰ 

وحينئذ فالمحدثات في هذا الحديث ما فيه إضرار بالناس ومخالفة 
للشرع وقد نص على حرمتها. 


(۱) تقدم. 


"4 


وقد قال الله تعالئ في محكم كتابه: کن رع في سیو ردو إل أ 
وَلسُولٍ € [الساء: وه] الآية. 

والرد إلى الله هو العمل بكتاب الله » وهو ما شرحناه في الوجه الثالث 
والرابع » والمحدثات المتجددة تعرض عليه . 

والرد إلى رسول الله وال في حياته هو ما قضئ به ففرّق بين المقبول 
من المحدثات والمردود منهاء وهو ما شرحناه في الوجه الخامس . 

والرد إليه بعد وفاته هو الرد إلى سنتهء وهو ما شرحناه في الوجه 
الثاني » والمحدثات المتجددة تُعرَضُ عليهاء وحينئذ يكون البدعة الضلالة 
مما يخالف هذه المقدمة» كمخالفة ما قرّره الشرع في نظام العبادات 
والمواريث والجزاءات والحدود والأنكحة والمعاملات » وفي نظام الدولة 
بالشورئ في اختيار الحاكم » والالتزام بالنظام الإسلامي في صرف الأموال 
في الوجوه المعروفة في الشرع. 

وأما ما استدل عليه واستنبط حسنه من أدلة في الشرع فهو كما دل 
عليه الدليل؛ فإن الشرع هو الأمر مِنَ الله ومِنْ رسوله» وفعل الرسول 
وتقريره وتأخذ الأئمة منه على أساس ما يفهم من دلالته منطوقاً ومفهوما 
ونصاً وظاهراً وعموماً وخصوصاء وهنا مباحث التخصيص والتعارض 
والنسخ» وهنا يكون الاستنباط على أساس الدراسات وكثير من 
الاستنباطات جاءت بواسطة هذه الدلالات. ولم تكن في عصر النبي 
بو » ولكن الأصل المستنبط منه هو الكتاب أو السنة فهذا علي عليه 
السلام أفتئ في امرأة ولدت لستة أشهر بولد أنه من الزوج ودفع الحد 
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عنها» وقال: إن الله قال: رمل وفصلة, شرن سَبر) [الأضاف: »]٠١‏ 
وقال إذا أخرجنا مدة الرضاع سنتان لقوله تعالئ: رفصل في عَاميْنِ 4 [لقمان: 
4] بقيت ستة أشهر مدة الحمل!» وهذا مِنْ أروع الاستنباطات كما قاله ابن 
الول ول رن الاوكباطات ».وهل الف الذي اش يه رضي 
عل منهاجه وتحكيمه في شؤون أحوالنا إلا والكثير منه استنباطات للأئمة 
الوجه الثاني: حديث عائشة هة : من المعلوم أن المتكلم أعرّف 
الناس بمضمون كلامه» وقد تولئ النبي بثو بيان حديث الباب 
فقال في حديث عائشة: «مَنْ أحدّتٌ في أمرنا ما لسن هته فهو را روا 
البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد». أي مردود. 
والأمر هنا هو أحد الأمور ونسب إلى النبي الو أي شرعنا وديننا 
وقد جاء في رواية: «ليس عليه ديننا)" . وفي الروايتين «مَن» من صيغ 
العموم والجملتان شرطيتان أي كل محدّث وكل عمل يخالف ديننا 
وشرعنا فهو مردود. فقد قسم حديث عائشة بموجب منطوقة ومفهومه 
المحدّث إلى قسمين. 
الأول: ما خالف الشرع وهو منطوق حديث عائشة وحكمه الرد 
بموجب هذا المنطوق. 
© أخرجه اين السار وان أي حاتم كما في (الدر المنثور) 441/17 » وأيضا أخرجه عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في (الدر المنثور) 441/17 ٠٤٤١‏ في تفسير 
سورة الأحقاف آية .)1١6(‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
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الثاني: ما وافق الشرع وهو مفهوم حديثهاء وحكمه القبول بموجب 
هذا المفهوم فيخصص هذا المفهوم عموم حديث الباب. 

وحينئذ فما وافقٌ الشرع مِنَ المحدثات وين كل عمل حَسَنٍ مقبول 
وقد جاء ما تضمنه هذا المفهوم منطوقاً في حديث جرير بن عبد الله فيما 
أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن النبي پال «مَنْ سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء› ومَنْ سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرٌ 
ل ا الم ا 

وأخرج اننا عات بإسناد صحيح كما قال الحافظ 3 
ا الم و O‏ 
لا بنقص من أجورهم شيء؛ ومَنْ استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره 
كاملاً ومن أوزار الذين استنوا به لا ينقص من أوزارهم شيء». 

(r .‏ مهاس ةس 

وأخرج”" ابن ماجه عن أبي جحيفة 4# عن النبي الو : «مَنْ سن 
سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص مِنْ 
أجورهم شيء»ء وَمَنْ سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل 
أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» إسناده جيد. 

وأخرج”" أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن 
حذيفة ظا : «مَنْ سَنَ خيراً فاستنّ به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير 
4 تقدم وكلام الحافظ البوصيري في هامش سنن ابن ماجه . 


(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
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منتقص من أجورهم شیئاً» ومن سنّ شرا فاستن به كان عليه وزره ومن 

أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً». 
وروئ الطبراني”" بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع عن النبي ملع : 

«مَن سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل باقي حياته وبعد مماته حتئ تترك› 

ومَّن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتئ تترك» ومن مات مرابطا في سبيل الله 

جرئ عليه عمل المرابط حتئ يبعث يوم القيامة». 

فهذه الأحاديث تصرح بأن المحدثات قسمان حسنة وسيئة شرعاً ولا 
يقال لها بدعة شرعاً إلا إذا كانت من أقسام الشرء وإن كانت فى اللغة يقال 

لها بدعة ؛ لأنها لم تكن. 

ومضمون هذه الأحاديث هو مضمون عدد من السئن العظيمة التى 
عرفت في الشرع في الحث لدعوة الناس إلى الخير والجذب على 
إصلاحهم ويضاعف الثواب لمن يقوم بهاء وفيه قوله بَإو: «مَنْ دل على 
خير فله مثل أجرٌ فاعله» رواه مسلم عن ابن مسعود» وعن أبي هريرة في 
صحيح مسلم أيضاً: «مَنْ دعا إلى هُدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومَنْ دعا إلى ضلالة»”" الحديث 

)00( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة 7+ باب من اسمه وائلة . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير منه برقم الله وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في 
الدال علئ الخيرء الحديث (0179)» وأخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في 
الدال على الخير كفاعله » الحديث برقم (571/1؟). 

)2 أخرجه ملم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدى أو 
ضلالة› برقم )14( وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» الحديث 


»)٤1۰۹(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدئ فاتبع أو 
إلى ضلالة» الحديث (171714) وأخرجه غيرهم. 
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والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» وقد جاء في الصحيح: «لا تُقكَلّ نفس 

ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل مِنْ دمها؛ لأنه أول مَنْ سَنْ 

القتل»' . 

[الساء: ]۸١‏ 
فلم يبق بعد هذه الأحاديث الخمسة التي جاءت في تخصيص 
حديث: «وشر الأمور محدثاتها» مع حديث الصحيحين عن عائشة دعوى 

معقولة تسمع ؛ لأن يكون شاملاً لما تصرح به. 
كما أن هذه من رواية جرير بن عبد الله وأبي هريرة وحذيفة وأبي 

جحيفة وواثلة تجعل من المحدثات ما هو من أفضل الأعمال التي يُؤجر 

المُحدِث لها أجر عمله» وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ زيادة على 
انتفاء بدعيتهاء وحديث الباب وهذه الأحاديث جاءت من مشكاة واحدة 
فيجب العمل بجميعهاء وذلك لا يكون عند التعارض كما هنا إلا بالتوفيق 
بينها والذي قلناه يقوله الأصوليون إذ لا بد من قبولها جميعاًء وذلك لا 
يكون إلا بالتخصيص وعند ذلك يزول التعارض» وهذا شيء لابد منه 

للمؤمن الذي يصدّق بكتاب الله وسنة رسوله واو ويريد العمل بهما. 

(1) يشير هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم 
وذريته» برقم (۳۳۳۵)» وأخرجه أيضا في غير هذا الباب» وأخرجه مسلم في كاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب إثم من سن القتل برقم (/1711)» وأخرجه 
الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء الدال على الخير كفاعله الحديث (ا171)»: 
وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» برقم (۳۹۸۰)› وابن ماجه كتاب الديات» باب 


التغليظ في قتل مسلم ظلماً برقم )140(< وأحمد في منده مسند عبدالله بن مسعود 
برقم (5510). 


ولو شئنا أن نذكر من كتاب الله مما ظاهره التعارض وعمل به العلماء 
على هذا الأساس لذكرنا كثيراً» ولكننا نذكر بعضاً من ذلك للإشارة إلى 


قال الله تعالئ في مهر المرأة: ن ارٿم أسْيِبْدَالَ روچ تكارت 
روج واشت دهن ارا قلا تأحدُوا ونه ككينا أتأحْدُوتهُ هكا َإنما 
یا ©© گی اعدو وقد أفس بقشڪم إل بتي وات 
منكم يما عيضا » [الساء: .]٣١ ٠۲١‏ 

ففيها لا تاخذؤا منه 'شيئا» فشيثاً جاء فى سياق الى ففية النهى أن 
يؤخذ منه آي شي ء. فخصصتها آية البقرة ولا يل لكم أن تَأهْدُوأْ يا 
َاتَشُْومنَ ينا إل أن با ألا مقِيمَا حُدُود أنه إن حف ألا يقبا خود اه ملا 
جاح عَهِمَا ف قدت يو » [البقرة: ۲۲۹] ٠‏ 

وهذا هو الخلع الذي قضئ به النبي باو في زوجة ثابت بن قيس بن 
شماس» فقال لها: «اثردَينَ عليه حديقته ؟» فخالعها على ذلك» وأيضا خصص 
من الآية الأول ما سمحت به أنفس الزوجات من مهورهن لأزواجهن بقوله 

525 ع م - رءم بهم عمو سس 3 
تعالى: «فإن طِبْنَ لك عن یر ينه ضا فحلوه ها را4 [الساء: ؛] . 
> 2 ا A‏ ےمم ەر 

وفي سورة الطلاق اكت الْأَمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَ لَه فهذه 

الآية خصصت بها عدة الطلاق وعدة الوفاة على خلاف فى عدة الوفاة. 


2 


وقوله تعالئن: «إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك يو وَيَمْْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن 
کا € [الناء: 14]. 
فقد هيمنت هذه الآية على جميع الآيات التى تقضى بأخذ المؤمن 


ولس بِمانِيكُم وَل آَمَانٍ آمَلٍ 3 من َمل سوا مجر يه.» 
[الشاء: +1] وقوله عز وجل: ومن يَمَمَلُ يقال دَرَوْ سرا يرد 
[الزئزلة: ۸] ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. 

وقد أمر الله بقتال جميع المشركين ثم أخرج منهم أهل الذمة 
والمعاهدين ومن استجار بهء فقال تعالئ: ون اح ين المشركيرت 
اسْتَجَارَكَ اجه حى يسْمَمَ كلم نو ثم ايله مَأْمنَهُ؟ [الترية: »]١‏ وقال 
تعالئ: ل ت اه عن أي یگ ن أن ور رجوگ من ورک أن 


معد ع ريهس 


تبروهرٌ و لم4 [الممتحنة: ۸] ٠‏ 

ومن الآيات التي فيها العموم غير مراد قوله تعالئ: 9 وَأن لَب 
لون ر ما سَعَن © [النجم: 4+] والكلام فيها معروف » وهي قطعاً لا يراد 
عمومهاء وللكلام فيها موضع آخر . 

وهذا مثال في العام في الأمكنة قال تعالئ: «وَاْلُوهُمْ حيبت نموم 4 
[البقرة: ]٠١١‏ ثم خصصه في الأمكنة بقوله تعالئ: ولا نميهم عند اُلسَيِدٍ 
لرام حى يُقَديَُوكُمْ فِهِ» [الغرة: ]16١‏ وفي قراءة ولا تقتلوهم. 

وتخصيصات العمومات في القرآن لم يرد غالباً إلا عمومات بعضها 
أخص من بعض» فالخصوص في المقابل للعموم خصوص نسبي لا 
حقيقي » فتارة بينهما عموم وخصوص وجهي » وتارة عموم وخصوص مطلق 
كما هو مبين في كتب الأصول. 

الوجه الثالث: وهو أن الإسلام أساسه عبادة الله والعمل الصالح . 

وهو أن من المعلوم أنْ الله إنما خلق عباده ليعبدوه كما قال تعالئ: 
وما َلَفْتٌ لِلْنَّ والإنى إلا لِيتبْدُون 4 [الذاريات: :0]» وليتقوه كما قال 


الا 


تعالئ: لوَلَمَدَ وصَينا َر اوا الكتب ين يڪم ويام أن اما آله 
[النساء: ]٠۴١‏ الآية . 

وفي هذا الوجه ما يأتي: 

أولاً: أن الله خلقنا لعبادته ووصانا لإدراك رضاه بالتقوى . 

والوصية: هي الأمر الذي يؤكد الله به» ويحرص على العناية بهء 
زيادة على مجرد الأمرء وهي تطاقى ويراد بها جميع الدين» وهو خوف الله 
بامتئال أمره والقيام بما يحبه من فعل وترك› قال تعالئ: وَلِبَاسُ التقوئ 
ذلك سر [لاعراف: ]٠١‏ فالتقوى خير وهي خير لباس. وقال تعالئ: 

وكرَوّدُوا مَإِرك حَيرَ ألزَادِ اَمَو [البترة: ]1١7‏ فالتقوى زاد وهي خير 

زاد. وكما يطلق الخير على قسمي التقوئ يطلق على أعظم قسمي التقوئ , 
وهو امتثال الأوامر بفعل الخير والعمل الصالح › كما قال تعالى في بعض 
الرسل: أوسا إِليهِمْ فمل ليت © الانياء: +0] وفي بعض أخر: 
ت ڪا رغوت ف لبرت( الأنبياء: ]٠١‏ ففعل الخير قد مضئ 
الأمر به لجميع الرسل وأتباعهم» وقد أوعبنا في ذكر ذلك في فصل فعل 
الخير السابق والأمر به في كتاب الله وسنة رسوله َل وكرر وأكد الأمر 
به » ولا يجوز أن ينكر مؤمن أمر الله بفعلها للقطع بذلك في الآيات الكثيرة » 
وأمر بالمسارعة فيها والمسابقة فقال: «وسَارِعوَا إل مَمْهْرَةَْ ين ربكم » 
اک عمران: ]٠۴۴‏ وقال تعالئ: سايقو إل مَعْهْرَوَ من رَيَ€ [الحديد: ]١‏ وقال 
تعالى: سيفوا الْحَيرَتِ © [ابقرة: ۸؛٠]‏ وقال: اقل الْكَيرَ لمڪم 
قلحو € [الحج: 0] وقال أيضاً: راغملا صلا © |المزسرن: ١ه]‏ وشكر الله 
لمن تطوع فقال: وسن تَطَوّعَ حا فَإِنّ أله سَإكْْ غلبم [البفرة: ۸ه٠]‏ 
والايات في ذلك كثيرة معروفة. 


أطلق الله الأمر بفعل العمل الصالح ولم ينه الله عن فعل شيء منها إلا 
ما جاء من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة » وعن الصيام في بعض 
الأيام» والاستثناء يدل على أن فعلها في غير ذلك على أصل الأيعمان 
المأمور به. والخير والعمل الصالح غير خاف فقد بيّنه الله في الكتاب مِنْ 
ذكر بأنواعه ودعاء سواء كان مأثوراً أو غير مأثور في تعظيم الله والثناء 
عليه » حتئ لو كان بغير العربية» ومِنْ صلاةٍ وصيام وصلاةٍ على النبي باو 
واستغفار وغير ذلك من شعب الإيمان» وفعل المعروف من كل ما ينفع 
الناس سواء كان معهوداً في حياة النبي باو أم كان بعد حياته » فقد قال 
النبي يليو «مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إل يوم القيامة». وهو حديث صحيح جاء عن النبي ول من رواية خمسة 
من أصحاب رسول الله باو » وأيدته سنته المعروفة فيمن دل أو دعا إلى 
خير. وقال الله تعالی: < ن يْمَعْ سَمََعَدَ حَسَكَةٌ يك لم تَيب َنبا » 
[الناء: ]۸١‏ فهذه الأعمال كلها لا تدخل في البدعة الضلالة التي في حديث 
الباب ؛ لأنها أعمال صالحة. والبدعة من قسم الحرام. 

ثانياً: إن الله سبحانه وتعالئ جعل لفعل الخير والعمل الصالح جزاء 
صرّحت به آيات الكتاب » وجعل ذلك الجزاء مضاعفاء وقطع بذلك على 
نفسه » وجعله أصلاً من أصول الدين المقطوع به بألفاظ من صيغ العموم› 
والجملة التي فيها العموم كلية يحكم فيها على كل فرد من أفراد العام » وهو 
كما حققه الأصوليون عاماً في الأفراد والأوقات والأحوال» كما صححه في 
المحصول وتقي الدين في «شرح العمدة». 

وسنذكر بعض الآيات: قال تعالئ: فن 


يره © [الزلزلة: ۷] ٠‏ 


م 


نعل يفكال َرَو عَم 


vr 


وقال تعالئ: وم تد ڪل تي ما عَوتَ ين َير سا . 
[آل عمران: ۳۰] 


وقال تعالئ: لمن جا اة مَل عر أمكالها) [الأنعام: ٠‏ 


ess 
هو] الآية‎ E ين در أو أ متشگ يا مرا بعص‎ 


وقال تعالئ: « إنَّ اديت اموا وَعمِلُوا آلصَّلِسَتِ إن لا e:‏ 


من حمسن عملا عَمْلا » [الكهف: ]. 

فهذه الآيات العموم فيها شامل لكل فرد في كل وقت وكل حال. 

وما جاء ن استثناء في الصلاة المكروهة والصيام في الأيام المنهي 
فيها الصيام يحقق العموم. فلو قال قائل: (قابل أمير البلاد العلماء) لأمكن 
احتمال أن يكون الذين قابلهم أكثرهم » بخلاف لو قال إلا فلاناً فإن الاحتمال 

يزول ؛ لأن الاستثناء معيار العموم» وقد قال: النبي ِل كما في الصحيح”" 

لما سأله رجل عن اتخاذ الحمر ذ ا قال رسول الله: «ما 

عندي إلا هذه الآبة الغاذة!") 5 الجامعة ‏ ( ى فمن يعمل همال د درو وا 

َر ومن يَمَمَلٌ يقال درو سرا يرم [الزلزلة: 0 - م]». 

)١(‏ يشير للحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الناس وسقي 
الدواب من الأنهار الحديث (۲۳۷۱)ء وأخرجه أيضا في كثير من الأبواب في حديث 
طويل آخره وسثل رسول الله پو عن الحمر فقال: «ما أنزل على فيها شيء إلا هذه 
الآبة الجامعة الفاذة «مَّمَن يَمْمَل ينمال دَرَوْ حير ره 214 وأخرجه الإمام مسلم 
في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم (4۸۷)» مطولاً وأخرجه النائي في كتاب 
الخيل باب .)١(‏ الحديث .)۴١١۹۳(‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: والمراد أن الآية دلت على أن مِنْ عمل في اقتناء الحمير طاعة 
رأئ ثواب ذلك» وإن عمل معصية رأئ عقاب ذلك.. 


Vt 


وفيما ذكرنا من عموم الآيات ما يجعل البدعة لا تدخل حَرَمّ الأعمال 
الصالحة. 


ثالثاً: أن الله تبارك وتعالئ باين بين الخير والشرء فلا يكون الخير 
شراً ولا يكون الشر خيراً» وقد قابل الله سبحانه بين الخير والشر في كتابه 
العزيز في كثير من الآيات» فارق فيها بين الخير والشر. وعلئ ذلك فجميع 
الخيرات كالصلاة والصيام والذكر والاستغفار لا محل للبدعة فيها؛ لأنها 
من قسم الشر والحرام والبدعة الضلالة محصورة فيما أحدث من الشر 
مخالفاً لما أحبه الله لعباده من الخير. 

رابعاً: اتفقت صفوة الصحابة الذين في خلافة أبي بكر على ما هو من 
أفضل أعمال الخيرء وهو جمع القرآن وكتابته في المصاحف»› وأجمعت على 
أنه من الخير» وإن لم يكن ذلك في عهده بابو » وأول من سبق إلى الاهتمام 
بهذا الواجب ودعا إليه عمر بن الخطاب # » فرأئ أن القتل قد استحر في 
حرب الردة بِالقرّاء فخاف ضياع شيء من القرآن» فاستحث أبا بكر على جمع 
القرآن في المصحف وكتابته من صدور الرجال ومن اللخاف وغيرهاء فقال 
أبو بكر: (كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ج9و): فقال عمر: (والله 
إنه لخير)ء ثم إن أبا بكر 6# وافق عمر بأنه خيرء ودعا زيد بن ثابت 
ليساعده عل جمع القرآن وکتابته » فقال زيد: كيف نفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله پا ؟ فقال: أبو بكر والله إنه خير. فانشرحت صدور الثلاثة 
بهذا الخير الذي همّوا بفعله» وقاموا بح بجمع القرآن وكتابته تحت مضلة فعل 
الخير الذي دعا إليه كتاب الله كما في القصة التي رواها البخاري“ 


.)1717/9( في كتاب التفسير باب قوله قد جام روف من اسك © برقم‎ )١( 


وغيره""“» وهو أكبر عمل للحفاظ على كتاب الله العزيزء ووافقهم على ذلك 
جميع من في عصرهم من الصحابة وغيرهم على هذا العمل العظيم وعذوه 
من أعظم الخيرات» وجاء من بعدهم فجعلوها مما وفق الله إليه أبا بكر في 
خلافته وباركته الأمة كلها بإجماع» وإنما ذكرنا جمع القرآن في هذا الوجه؛ 
لأنه دليل علئ الشعور عند الصحابة بقوة هذا الدليل الذي هو فعل الخير» 
وهو شيء اهتدئ له أصحاب النبي إو وعملوا به في حياة نبيهم. وهذا دليل 
بالإجماع على أن فِعْلَ الخير مطلوبٌ ومحبوبٌ وإنْ لم يفعله النبي باو ؛ لأنه 
دعا إليه الله ودعا إليه رسوله إتماماً لدين الله. فلا محل للبدعة الضلالة في أي 
عمل من الخيرات التي أمر الله بها ودعا إليها رسوله في أي حالة ووقتء إلا 
إذا جاء عن الشارع منع في شيء» ففي ذلك فقط يكون المنع. 

ومما يؤيّد ذلك أن الصحابة فعلّتٌ أشياء لم يفعلها رسول الله 9 › 
ولم يرجِعُوا إليه قبل فِعْلِهَاء وكان ذلك في عهده يِه وذلك على أساس 
أنها مِنَ الخير الذي أمَرَ الله بفِعْلِهِ في عشرات آيات القرآن» وقد أيّدهم النبي 
يو » إلا ما أخطأ فيه بعض الصحابة مما ظنّ أنه مِنَّ الخيرء وأنكرٌ النبي 
عو عليهم ذلك ؛ لأنه ليس من الخير في شريعته» كما أحدث معاذ 
السجود للنبي بال" وكما أحدث" بعض الصحابة من الغلو في العبادة 


(۱) الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة برقم »)۳٠١۳(‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده مسند زيد بن ثابت برقم )71١11414(‏ 2003/88 والنسائي في «الكبرئ» كاب 
فضائل القرآن باب ذكر كاتب الوحي برقم ۲٤۸/۷ )۷۹٤۱(‏ -5149. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في منده برقم )۱۹٤۰۳(‏ 2156/88 وأخرجه ابن ماجه» كتاب 
النكاح » باب حق الزوج علئ المرأة برقم (1888). 

(۴) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في 
النكاح لقوله تعالئ نك ما طَابٌ لك من ايسآ 4 الآيةء الحديث برقم (*2)007- 


كا 


بالانقطاع كلياً عن متع الدنيا وعن النساء وعدم مزاولة أشغال الدنياء كما 
نبين ذلك في الوجه الخامس. 

الوجه الرابع: ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله واو مما يؤيد طلب 
الأعمال الصالحة في كل ونت من ليل أو نهار بانفراد واجتماع وترقب 
نفحات الله في أي وقت وحال: 

قاذ اله E‏ ولا الى ققخ كن E‏ علق E‏ 
بكر أو أراد شْحكُويًا © [الفرند: ]٠۲‏ . 

ومعنئ خلفة: أي يخلف كل منهما الآخر» فهما محلان للذكر والشكر 
لله. وقال سبحانه: < اين يذْكرُونَ آله ينما وَفُمُودَا عل جثوبوم 
وَيَتَمَكَرْونَ فى حلي أَلحَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ [آل عمران: ]14١‏ الآية . 

وقال تعالئ: ادون لاوح وَأشْكُرُوا لى ولا كمون © [البقرة: .]16١‏ 

وقال تعالی: تاا الین اموا اذكروا اله وكا کا ی وسح بک 
وَأصِيلا © [الأحزاب: 4١‏ - ١؛]‏ . 

وقال تعالئ: «وَآصْيرْ َك مم دين يدوت رَيّهُم بِالْمَدَذة وي 
يُرِيِدُونَ هد [الكيف: م1]. 

وقال النبي عَم فيما يرويه عن ربه: «أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه 
إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير منه6 7 تفق عليه. 
= وأخرجه ملم في صحيحه كاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 

ووجد مؤونة واشتغال من عن عجز عن المؤونة بالصوم برقم »)١5٠01(‏ وأخرجه النسائي 


في كتاب النكاح » باب النهي عن التبتل» الحديث برقم (/05311). 
)١(‏ الحديث بطوله أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ- 


VY 


وقوله بِإكلوِ: «ولا يزال العبد يتقرّب إلي بالنوافل حتئ أحبه فإذا 
ER E‏ الحديث أخرجه البخاري . 
قال النبي باو : «آلا إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها» 
قال الحافظ ابن كثير”" في تفسير قوله تعالئ: غوف أَسْتَحِبَ ل4 
[0:] من سورة المؤمن. قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي 47 حدثنا همام» حدثنا إبراهيم بن الحسن» حدثنا نائل بن 
نجيح » حدثني عائذ بن حبيب عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن 


0 


مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم 
سمعت رسول الله بو يقول: «إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات 
فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر 
بعدها بدا . 

قلت: وذكر نحو هذا الحديث قبل سورة هود عن أنس مرفوعاً في 
رواية ابن عساكر"» وكذلك من رواية أبي هريرة» وكذلك رواه البيهقي في 


= وی ررم ق ر َة € برقم »)۷٤٠٥(‏ وأخرجه الإمام ملم في صحيحه كتاب 
الدعوات .باب الحث علئ ذكر الله تعالئ برقم »)۲٠۷٠١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب 
الدعرات» باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض (2)8707 وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الأدب» باب فضل العمل الحديث (/7851). 

)0( تقدم. 

(۲) قال الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائند» ۳۹۹/۱۰ . :40٠‏ (رواه الطبراني [في 
االأوسط» برقم (78017)] وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسئ ابن موسئ بن إياس 
بن الكبير وهو ثقة) من حديث أنس. 

(*) التفسير 45/4 ء دار المعرفة. 

(4) «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (صلاه 4 ). 

(0) أخرجه السيوطي في #جامع الأحاديث؟ باب إن المشددة مع الهمزة. ١167/9‏ 

)0( تاريخ دمشق ۱۲۳/۲٤‏ ترجمة صفوان بن سليم . 
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الأسماء والصفات“ من رواية أنس » قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
بيغداد» أنا أبو الحسن على بن محمد المصري » ثنا ابن أبى مريم »2 ثنا 
جدي سعيد بن أبي مريم » أخبرني يحيئ بن آيوب» ثنا عيسئ بن موسئ بن 
إياس بن البكيرء قال: أن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك› قال: 
عن رسول الله پو : «اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله 
واسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم»7". 
قال العجلونى”؟ فى «كشف الخفا ومزيل الألباس» حديث :)۷٠۸(‏ 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها» ذكره في «الإحياء» 
وقال العراقي في تخريج أحاديثه رواه الترمذي الحكيم في «نوادره)» 
والطبراني في «الأوسط» من حديث محمد بن مسلمة › ولابن عبد البر فى 
«التمهيد» نحوه من حديث أنس» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج» 
من حديث أبى هريرة » واختلف فى إسناده اه. وعزاه الحافظ ابن حجر فی 
تخريج أحاديث «الفردوس» للطبراني عن محمد بن مسلمة وسكت عليه. 
ورواه الطبراني في «الكبير»“ عن محمد بن مسلمة بلفظ: «إن لربكم 
في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون 
بعدها أبد00) ويؤئده ما فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله مرفوعاً قال 
(۱) ص ۱۸۱ باب قول الله عز وجل تاگائ يمرأ إل أن کا ا 
(۲) تفسير ابن كثير آخر سورة يونس 4600/7. وأورده في «کنز العمال٤‏ برقم (۳۱۸۹) 
.Vt/Y‏ 
(۳) الحديث برقم ۲۰۷/١ »)۷٠۷(‏ دار الكتب العلمية. 
۲۳٤ - ۲۳۴/۱۹ )4(‏ برقم (019). 


() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» » محمد بن مسلمة الأتصاري› برقم(11149) 
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يو : «لا تدعوا علئ أنفسكم)”" وفيه: «لا توافقوا ساعة يسال الله فيها 
عطاء فيستجيب لكم». 
وهذا معاذ بن جبل يقول: إذا اجتمع مع الصحابة تعالوا نؤمن ساعة 
أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن جامع بن شداد عن 
الأسود ابن هلال المحاربي قال: .0 معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن 
ساعة»» يعنى نذكر اغ" » وأخر جه( عن عمر وعن علقمة!4) ار بق أب 
شيبة أيضاء وأخرجه أبو عبيد في الإيمان» حدثني ابن مهدي عن سفيان 
عن جامع عن الأسود عن معاذ» وإسناد أبي عبيد ثقات كالأول. ومعاذ هذا 
أعرّف الناس بالحلال والحرام بشهادة رسول الله َو وعمر الخليفة الراشد 
وهما يفعلان هذا الخير» ولم يرد عن النبي وأ › إلا أن الإمام أحمد روئ 
بإسناد حسن“ قال: كان ابن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب النبي 
واو يقول: تعالٌ نؤين ساعة » فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل» فجاء 
0( أخر جه مسلم في صحيحه مطولا وفيه: دولا تدعوا على أنفسكم..». كتاب الزهد 
والرقائق› باب حديث جابر وقصة أبي اليسر برقم 89م وأخرجه أبو داود برقم 
»)٠١۳۲(‏ كناب الصلاة» باب النهي عن أن يدعوا الإنسان علئ أهله وماله» وأخرجه ابن 
حبان كما في «موارد الضمان» كتاب الأدعية» باب النهي عن دعاء الإنسان على نفسه 
وعلئ غيرها برقم .)۲٤۲۱۱(‏ 
زفق أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزهد من كلام معاذ بن جبل 187/4 » ط دار الفكر. 
[فرق ابن أبي شيبة في كلام سيدنا عمر ب بن الخطاب كتاب الزهد م// 6 »؛) يقصد هذا الحديث 
والله أعلم قال سيدنا عمر: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبيني لله في التراب أو 
أجالس قوماً يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط التمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله. 
)٤(‏ ابن أبي شيبة في كلام علقمة كتاب الزهد »1١4/4‏ دار الفكر حدثنا ابن أبي فضيل عن 
أبيه عن شياك عن إبراهيم عن علقمة إنه كان يقول لأصحابه: اذهبوا بنا نزدد إيماناً. 
(5) أخرجه أحمد في مسنده مسند أنس بن مالك برقم (10/95) .8٠09/11‏ 


A’ 


النبي بثو » فقال: يا رسول الله ألا ترئ إلى ابن رواحة يرعّب عن إيمانك 

إلى إيمان ساعة؟ فقال النبى اللو : «يرحم الله ابن رواحة إنه يحب 

المجالس التي تتباهئ بها الملائكة» وقد علقه البخاري قال الحافظ في 
«الفعے»: وقد أعظم الله مجامع الذكر ودراسة القرآن» وفي ذلك جملة من 

الأحاديث» ومنها ما أخرجه مسلم"“ في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: 

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 

نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده». وقد قال 
في الحديث المتفق عليه: امَنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومَنْ ذكرني 

في ملا ذكرته في ملا خير منه»7. 
وعن سهل قال رسول الله پا : «ما اجتمع قوم علئ ذكر فتفرقوا عنه 

إلا قيل لهم قوموا مغفوراً لكم6”'' رواه الحسن بن سفيان“ . 
والأحاديث في فضل الاجتماع للذكر كثيرة وهذه إشارة كافية. 

. 1۳/١ «الفتح؟ كتاب الإيمان» باب قول النبي بوثو بني الإسلام علئ خمس‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الدعوات؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلئ الذكر مطولا 
وفيه «وما اجتمع قوم..» برقم (7199): وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به الحديث (۲۴۸). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده «مسندة أنس بن مالك برقم )١540(‏ بلفظ «ما من قوم 
اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا 
مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات» والطبراني في «المعجم الأوسط برقم )10۷%( 


بلفظ «ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا...٠‏ الخ 
(5) عزاه إلى مسنده الحافظ في «الإصابة» :۲٠١/۳‏ الترجمة برقم .)۴١١٤(‏ 


ام 


عائشة اة على التشمير في الأعمال الصالحة قائلاً: «أجرك على قدر 
نصبك76" »2 هذه هي القاعدة ولكن سبي منها شيء كثير كان العمل قليلاً 
والأجر كثيراً. وحرر الكلام في ذلك العلامة الكبير أبو محمد بن عبد 
السلام في «قواعده الكبرئ». فليرجع إليها من شاء. وقد جاءت 
الجزاءات العظيمة على الأمور التي ليس في فعلها تعب» فقال الرسول 
باو : «مَنْ وافق تأمينه تأمين إمامه وافق تأمين الملائكة وغفر من ذنبه بما 
تقدم وما تأخر»(". وكما في أحاديث التسبيح” بقولك عدد خلقه ورضئ 
نفسه وزنه عرشه ونحوه» وقد جعل الله بعض القاعدين بمنزلة 
المجاهدين» كما قال تعالئ: لا يْتَوى ايدو عِنّ الُْرْمِنِينَ عير أذلي 
الط وَلْحهِنُونَ في سيل لَهِ 4 [اساء: ]٠١‏ وفي البخاري“ عن أنس «أنْ 
بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم. قال وهم 
بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر». وكذلك النية كما في حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب أجرة العمرة على قدر النصب برقم (۱۷۸۷)» 
ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم 173/111١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين الحديث (2)0780 وأخرجه 
مسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتسبيح رقم (409)» وأخرجه الترمذي 
من كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين الحديث »)۲٠١(‏ وأخرجه أبو داود من 
كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام حديث(957)» والنسائي من كتاب الافساح باب 
جهر الإمام بآمين الحديث (4۲۷). وأخرجه الإمام أحمد في المسند مسند أبي هريرة 
ظي برقم (20770 أما لفظ وما تأخر فقد قال الحافظ في «الفتح» وهي زيادة شاذة 
«الفتح9؟/١51.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب (۱۱۸)» برقم (0)5004 وأخرجه ملم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التسبيح أول النهار برقم (19/517؟)» 
وأخرجه الحاكم في كتاب الدعاء »541//١‏ من «المستدرك»؛ كتاب الدعاء. 

.)8475( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب (۸۳) يرقم‎ )٤( 


AY 


دلا حسد.. الخ . والنصب: هو التعب» وقد شكر الله لمن تطوع 
بالخير. فمن يبتغي الشكر من خالقه فليتطوع بالخير» قال تعالئ: «ومّن 
تَطوّعَ حيرا فن أله ساك عَلِيمٌ € [البقرة: مه1]. 

وبعد ذلك الكثير ‏ من قول الله تعالئ بأمره بفعل الخير ‏ نقول 
لمخالفينا الذين يتذبذبون في الاعتماد على هذا الأصلء نقول: هل جاء 
الأمر بفعل الخير في كتاب الله أم لا؟ فإن أجابوا بنعم» فيقال لهم فما هو 
الخير ؟ 

فإن أجابوا بأنه فعل الصلاة والصيام في غير الأوقات المنهي عنهاء 
والاستغفار والأذكار بجميع أنواعهاء وفعل شعب الإيمان والصدقة وجميع 
الإحسان والنفع للناس . فنسألهم هل جاء النهي عن شيء من هذه الأمور؟ 

فإن أجابوا بالنفي . فنسألهم عن الدليل الذي جعل العمل الصالح في 
بعض الأوقات محبوباً»ء وفي بعضها بدعة ضلالة عندهم؟ 

فإن قالوا أنه لم يُنقل فِعْلٌ النبي بإ لها في هذه الأوقات. 

فالجواب: أنه على فَرْض أنه لم يفعله في هذه الأوقات» فعدم الفعل 
لا يدل على منعه عن فعلها مع وجود الأمر بفعلهاء وقد دلّلنا على أن النبي 
لو لم يفعل جميع المندوبات. ولما منع النبي ئو الصلاة في بعض 
الأوقات » دل علئ أنها غير ممنوعة في غيرهاء فما الذي يمنع من ندب 
التطوع بالصلاة بعد الشروق إلئ صلاة العصر؟ وما الذي يمنع من ندب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (۷۳) وتمام 
الحديث «لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آناء 
الله الحكمة فهو بقضي بها ويعلمه!»؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم ٩‏ /۸. 


التطوع بالصلاة بعد غروب الشمس إلى صلاة الفجر؟ وما الذي يمنع من 
صيام شهر أو أقل أو أكثر إذا اجتنب الصيام في الأيام الممنوع فيها 
الصيام ؟ مع العلم أن النبي او لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان. 

وما الذي يمنع من فعل أنواع الذكر وشعب الإيمان في أي وقت إذ 
لم يأتِ عن الشارع النهي عن شيء منها؟ 

وفئ كل ما قدمنا لا يستطيعون الإتيان بنهي» أو لفظ يدل على 
التحريم» اللهم إلا في مثل النهي عن قراءة القرآن في السجودء وكلما جاء 
النهي فيه سرك . 

الوجه الخامس: ونذكر فيه ما يفعله الصحابة في عهد النبي باو مما 
يُحدئونه من الأعمالء وما جاء عن الصحابة في هذا كثيرء لم يطلب أحد 
منهم الإذن من النبي إو قبل أن يُحيتهاء مما يدل على أنهم يُحدئونها 
على أساس معروف في الدين لهم» وقد كانوا لا يقدمون إلا على ما هو 
جائزء وقد جاء في كتاب الله ما هو أساس لحسن ما فعلوه وهو ما جعله 
أساساً للدين الإسلامي الذي أنزله على جميع الرسل» وقد أشاروا هم إليه 
في بعض هذه الاحاديث. 

فالمحدثات التي في حديث الباب هي ما خالفت ما هو معروف من 
أصول الدين » وما تقرر من أصول الدين » وما تقرر من أصول الأحكام» من 
أن المشروع فيها ما يكون من الخير الذي أمر به سابقاً منذ أنزل الشرائع 
والأديان» وما يكون من الإصلاح الذي جاءت به الشرائع . 

فالصحابة إنما أحدثوا ما أحدثوا على أساس أنهم يتقربون به إلى الله ؛ 
لأن ما فعلوه من جنس القَرّب من ذكْرٍ ودعاء فيه تعظيم لله وثناء عليه ولا 
حجر في ذلك ولا ضيق. 
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فليعظم كل مؤمن ربه وليدعه وليطلب خيره ورفده وليلجأ إليه بكل ما 
يملأ قلبه من ذكر وثناء وشكر ودعاء ورغبة إليه ورهبة منه» وبكل لفظ 
مأثور وغير مأثور بهاء ولو بغير اللغة العربية» وكل هذا محبوب عند الله 
وأقل حالاته أن يكون من المندوبات المطلقة. 

إلا أن أموراً نه النبي نو على أنها ليست من الخيرء فلنتمسك 
في هذا الوجه بما قَضَئ به رسول الله او فيما يأتي: 

وقد قضئ رسول الله يايو بتأييدهم » إلا أن بعضهم أخطأ فتبّهه النبي 
بو بان ما ظنه جائزاً ليس جائزاً في شريعته ليكون أساساً لما اختصت به 
شريعته من الاحتراز بسد المنافذ والذرائع إلى الشر» وسنعرض ما حضره 
عهده يِن هذه الأمور التي قضئ فيهاء وفرّق بين ما هو حق وحسن فقيل 
وأدخله في ضمن شريعته» وما هو غير صالح في شريعته؛ لأنه ليس خيراً 
فردّه وأنكره واستهجنه» وكلاهما مما شهده عصره و » وها نحن أولاً 
نذكر الأخير”'' مقدماً؛ لأن أمثلته قليلة وهو ما هو مخالف للإصلاح الذي 
جاءت شريعته به. 

أولاً: أحدث المنافقون في غيبة النبي وا في غزوة تبوك مسجد 
الضرار» وقد شدد الله سبحانه وتعالئ النكير على هذه البدعة الضلالة 
الكفرية في كتابه العزيز آخر سورة التوبة» وحذر فيه رسوله من الاستجابة 
إلى طلبهم الصلاة فيه» وهذه أكبر البدع الكفرية؛ لأن أصحابها من 
المنافقين الذين كانوا يناهضون دعوة النبي وإ ورسالته. 

ثانياً: ما رآه معاذ"“ أو فعله لما جاء من الشام وقد رأئ النصارئ 


وق أي من الشر ومما أنكره يك من أمور حدثت في عصره. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده) برقم (۱۹1۰۳)» ۰۱٤٥/۳۲‏ وأخرجه ابن ماجه»= 


يسجدون لقسسهم ورهبانهم » فظن أن سجوده للنبي 9و أؤلئ ؛ لأنه أحق 

منهم بالتعظیم» فكره النبي بثو ذلك واستهجنه؛ لأنه لا يسجد أحد إلا 

لله » وهذا ما اختصت به شريعته صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله من سد 

ذرائع الشر. 
الثاً: كان عند النبي بو بعض الأعراب ممن أسلم قريباً ولما يدخل 

الإيمان في قلوبهم » وكانوا حديثي عهد بالأمور التي كان فيها الشرك وعبادة 

الأصنام» فمروا مع النبي باو بسدرة يقال لها ذات أنواط يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم ويعكفون عندهاء فقالوا: يا رسول الله أجعل لنا أنواط 
كما لهم ذات أنواط » فقال النبي بو : «قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسئ 

اجعل لنا إلهاً كما لهم اهت . 
رابعاً: عزم بعض الصحابة علئ الانقطاع عن النساءء وترك التزوج 

والإعراض البتة عن مزاولة أعراض الدنياء ولزوم التبتل والغلو في العبادة 

بإدخال ما ليس من العبادة فيهاء وجعل تعذيب الجسم أساساً في الدين» 

وغير ذلك من الأمور المنافية للشريعة الحنيفية السمحة السهلة الواضحة 

التي ليلها كنهارهاء يحاكون بما عزموا عليه الرهبانية» فنهاهم النبي ال 

عن ذلك . 

2 كاب العم با کی الزوج عل ثرا برق ا ): 

»)۲۱۸۰( أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم برقم‎ )١( 
© وأخرجه النساني من الكبرئ؟ برقم (۱۱۱۲۱) تفسير قوله تعالئ: 9مَأْتا عل فوم يَمَكْنُونَ‎ 
2)119.6 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 576/51 و ۰۲۳۱/۳۹ برقم (۲۱۸۹۷) و(‎ 
كتاب التاريخ » ذكر أخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من‎ ۲٤۲۸/۸ )11٦۷( وابن حبان‎ 
. قبلهم من الأمم‎ 


كم 


0 ادس 00 . 1 
خامسا: ما طلبه بعض القبائل''" من النبي يِل حين عرض عليهم 
دعوة الإسلام» فطلبوا منه أن يكون لهم الأمر بعده» فرفض التنبي بال 
هذه المواقف التي وقفها النبي مالو تجاه المحدثات التي لها غور 
بعيد فى إفساد الشريعة الإسلامية» سواء منها ما كان فى العقائد كما فى 
إحداث مسجد الضرار» وكالسجود”' للنبى َو فإنه خاص بالله المعبودء 
ومثله كلما يحصل به خلل في العقيدة» كطلب”" الأعراب من النبي مالاو 
العكوف عند سدرة يقال لها ذات أنواط”؟ ؛ لأنهم يحنون إلى الخلايا التي 
كانت مسارح للشرك وعبادة غير الله» والله وحده هو المستحق للعبادة . 
ومنها ما حرس الله به العبادات حت تكون توقيفية» لا يقبل فيها إلا 
ما جاء عن الشارع › ورفض الغلو فيها بإدخال ما ليس منهاء وجعل تعذيب 
الجسم أساسهاء والتحمس في العبادة» بحيث لا يكاد المرء يجد محلاً 
لكفاية بيته ووصال أهله› وفعل ما يوصى به الله من الجهاد فى سبيل الله 
وغير ذلك من الأمور التعاونية. 
)١(‏ ابن إسحاق في السيرة النبوية ۲۱۸/٤‏ ۔ ۲۱۹ قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب. 
(۲) تقدم. 
(r)‏ تقدم. 
)٤(‏ موضع بين الطائف ومكة (يقال لها ذات أنواط) قال الجزري في «النهاية»: هي اسم 
شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها 
ويعبدونها من دون اللهء فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. كما رواه الطبراني 
في المعجم الكبير ٤٤/٣‏ ۲«...فقال رسول الله : الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده 
كما قال قوم موسئ جل کا إلا گنا لح ٤اخ‏ » الخ» وكما تقدم من حديث معاذ 
صلام. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط انتهئن. «تحفة الأحرذي) 
م 
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وفي الخامس رفض مطلبهم؛ لأنه لا يملكه ولا يفكر فيه إلا 
الوصوليون» الذين لا يعملون إلا إلئ الوصول إلى الدنيا. 

وفي جميع ذلك نجد الرسول 2 مُنكراً لهذه الأمور؛ لأنها تخالف 
أصول دعوته ومرامي إصلاحهاء وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو في 
شريعته منكر وشر وبدعة ضلالة» على أساس ما شرحناه من كونها جاءت 
مخالفة لشريعته » فهي من المحدثات التي حذر منها في حديث الباب. 

وهذا هو الأول من مواقف النبي و تجاه المحدثات التي وقعت في 
عهده وهي التي أنكرها. 

الثاني: المحدثات التي أقرّها في عهده واستحسنها وقبلها في شريعته 
وجعلها فيما تضمنته من إصلاح ٠‏ 

وفي هذا الوجه ما كان حسناً شرعه الله عبادة وعملاً صالحاً. وفيه ما 
كان مباحا ترويحا للنفس وتوسعة في الدين لصالح العباد في دنياهم. وذلك 
يدل علئ أن من المحدثات ما هو خير وعمل صالح وليس بدعة ضلالة. 
وكذلك ما هو حسن مباح ؛ لأنْ هذه المحدثات أيّدها النبي يلو للخير 
الذي حملته» وجاءت على نظام إصلاح الدين والأصول التي جاء بها 
القرآن . 

وبعد قبول الرسول اة وإعلان تأييدها وإعلان التفريق بينها وبين ما 
أنكره من المحدثات الأؤٌلئ أعطانا الدليل الذي نفرّق به بين المحدثات 
الصالحة والمحدثات الضارة» لنسير على هديه في ذلك . 


۸۹ 


ما أحدثه جماعت من الصحابي من إنشاء أذكار فيها 


الثناء على الله وتعظيم كماله»› 
على أساس أنها من الخير.. 


وقد صرّح بذلك بعضهم للنبي بثو وهو على قسمين: 

أحدهما: ما فعلوه في الصلوات المكتوبة مع رسول الله ولاو أو ما 
قاله أحد في صلاته . 

والثاني: ما قاله بعض الأعراب من الصحابة في الثناء على الله في 
غير الصلاة. وقد قبلهما النبي 8 . 
فالأول من القسمين ما قاله بعض الصحابة مع النبي بالاو » ونذكر منه 
ما يأتي: 

)١(‏ أخرج البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوماً 
وراء النبي باو فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال 
رجل وراءه «ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف 
قال: «من المتكلم ؟» قال: أناء قال: «رأيتٌ بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها 
أيهم يكتبها آولاً»'. وأخرجه”" أيضا مسلم في صحيحه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان بعد باب فضل اللهم رينا لك الحمد برقم (۷۹۹4)ء 
وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب ما يقول المأموم رقم )٠١77(‏ 1۹1/۲ وأخرجه 
أبو داود من كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء الحديث (7517). 

(۲) أخرجه ملم في كتاب المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم- 


قال الحافظ: واستدل به على جواز إحداثٍ ذِكْرٍ في الصلاة غير مأثور 
إذا كان لا يخالف المأثور. 


(؟) وأخرج النسائي”"© عن ابن عمر: بينما نحن نصلي مع رسول الله 


ليو » إذ قال رجل من القوم: «الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 

بكرة وأصيلا» فقال رسول الله يإ : «من القائل كلمة كذا» وكذا قال رجل 

مِنَ القوم: أنا يا رسول اللهء قال: «عجبتٌ لها نحت لها أبواب السماء» 

وفي رواية قال الرجل: ما أردثٌ إلا الخير. قال ابن عمر: ما تركته منذ 

سمعت رسول الله مالو يقوله. وهو في #صحيح مسلم»”". 
فأنت ترئ أيها المؤمن أن النبي بو أقر الرجلين الذين أحدثا حمداً 

وتمجيداً وتقديساً لله سبحانه وتعالئ؛ أحدهما فى أوّل الصلاة والآخر فى 

الاعتدال» وقد أعجب النبي إو بثنائهما على الله » وقال أن الملائكة 
يبتدرون برفعه إلى اللهء ويوْحَدٌ مِنْ ذلك أن زيادة الدعاء فى الصلاة لا 
يفسد الصلاة وإن لم يكن مأثوراً. كما هنا لاسيما إذا كان في مواضع الدعاء 

كما في هذين الحديثين . 

)٦٠١( =‏ ولفظه عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضئ رسول اله پو صلاته قال: «أيكم المتكلم 
بالكلمات» فأرم القوم فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم بقل بأسا» فقال رجل: جثت 
وقد حفزني التق فقلتها فقال: «لقد رأيت اثنئ عشر ملكا ببتدرونها أيهم يرفعها». 

)۸۸٥( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح » باب القول الذي بفحح به الصلاة برقمين‎ )١( 
.١76/؟‎ )۸۸ و(‎ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 
() وهكذا أخر جه النسائي بالرواية الثانية برقم «\To/Y (AAT)‏ کتاب الافتتاح » 
وأخرجه الترمذي من كتاب الدعرات» باب دعاء آم سلمة الحديث (697*)؛: بدون ما 
أردت إلا الخير. 


۹۱ 


(*) وهذا رجل آخر سمعه النبي او يقول وهو يصلي: «يا ذا 
الجلال والإكرام»» فقال له النبي بَكو: «قد استجيب لك» أخرجه“ 
الترمذي والبخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد والبزار والطبراني من 
طريق أبي الدرداء عن الحلاج عن معاذء كما في «الشافي في تخريج 
أحاديث الكشاف» للحافظ . 

)٤(‏ وروی الطبراني في «الأوسط» بإسناد جيد عن أنس ه4 أن 
النبي الو مرّ بأعرابي وهو يدعو في صلاته: «يا مَنْ لا تراه العيرن» ولا 
تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون»ء ولا تغيره الحوادث ولا يخشئ 
الدوائر» يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطارء وعدد 
ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار» لا تواري منه 
سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعرهء 
اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك 
فيه" فلما انصرف دعاه النبي جع ووهب له ذهباً أهدي إليه من بعض 
المعادن وب «وهبثٌ لك الذهب لحُسْنٍ ثناءك على الله عز وجل» فهذا 
الرجل ات به النبي باو لتعظيمه ربه بتلك الأوصاف» فلم يكتف 
بإقراره عليه في الصلاة حتئ أجازه بالذهب علئ ذلك الثناء الحسن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» باب (2)44 برقم (2)78044 وكذا الإمام أحمد في 
«مسنده» 080/460 والبخاري في «الأدب المفردة برقم )7١0(‏ باب الدعاء عند 
الاستخارة . 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط) برقم (4447)؛ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» كتاب 
الأدعية» باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء 211١ - ٠٠١/٠١‏ وقال رواه 
الطبراني في «الأوسط» رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن 
الأذرميء وهو ثقة . 
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(5) وهذا رجل آخر رآه النبي وال يصلي ويدعو ويقول: «اللهم أني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد»» فقال النبي ولو : «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سنل به أعطئ» وإذا دُعي به أجاب»» أخرجه الأربعة 


وصححه ابن حبان »› وأخرجه أيضاً أحمد كل ا 


)٩(‏ وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم وابن حبان في «صحيحه» عن أنس بن مالك» وقد رأئ النبي پا 
رجلا آخر قائماً يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعاء فقال: «اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم»» فقال النبي مَِكو: «لقد دعا باسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُثل به أعطئ»0". 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم )١444(‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي پار برقم )۳٤۷٥١(‏ والنسائي في 
«سننه الكبرئ؟ كتاب النعوت برقم (9/714) ١56/1‏ 177ء وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب اسم الله الأعظم (۳۹۰۳) ۳٤۷/۲‏ وابن حبان برقم )۸۸٩(‏ كتاب الرقائق» 
باب الأدعية ذكر البيان بأن الدعاء بما وصفنا إنما هو دعائه باسم الله الأعظم الذي لا 
یخیب من سأل ربه به وأحمد في «مسندهة برقم (۲۲۹۵۲) 45/88 ۔ 245 والحاكم 
0 في كتاب الدعاء. 

(۲) أخرجه ابن حبان في كتاب الرقائق » باب الأدعية برقم )۸۹١(‏ ذكر اسم الله العظيم الذي 
إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل ٠۲٠/۲‏ ۔ ١1۱۲ء‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» 
باب الدعاء برقم »)١5946(‏ وأخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر 
برقم )۱۳٠١(‏ 207/8 وأخرجه أحمد في «مسنده» آنس 1۱/۲۰ برقم »)۱۲١۱١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) ٠٠٤ 6٠07/١‏ وأخرجه ابن ماجه في الدعاء» باب 
اسم الله الأعظم برقم .)۴۹۰٤(‏ 
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(۷) وهذا رجل جاء إلى النبي باز وهو يصلي فقال حين انتهئ إلى 
الصف: «اللهم إني أسألك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين»» فلما قضئ 
النبي صلاته قال: «من المتكلم؟»» قال: آنا يا رسول اللهء قال: «إذن يُعقر 
جوادك وتُستشهد في سبيل الله4. أخرجه ابن حبان في صحيحهء وقال 
في امجمع الزوائد»”؟2: رواه أبو ا والبزّار بإسنادين وأحد إسنادي 
البزار رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مسلم بن عابد وهو ثقة. 

وقد ذكرنا ما جاء من الأذكار التي أنشأها أفراد من المسلمين في 
الصلاة بحضرة رسول الله بإ وقبلها وأثئئ عليهم في ميدان الإسلام 
الواسع » أما ما جاء عن أفراد من المؤمنين مما أنشئوه وأحدثوه من الحمد 
والثناء والدعاء في غير الصلوات فهو أكثر يضاف إلى ذلك أن كل حق 
وخير تسّعه هذه الشريعة ولا تتحاشئ عنه. 

وسنحدثك أيها القارئ بحديث الشجرة لتعلّم أن كلما ثبت خيرته 
وكان في ذاته حسناً يجب أن يُقبل. فقد أخرج الحاكم في «المستدرك) 
والترمذي وقال حسن»› وأخرجه ابن حبان في لاصحيحه» عن ابن عباس 
4# قال: «جاء رجل إلى رسول الله الو وقال: رأيثٌ فيما يرئ النائم 
آني أصلي خلف شجرة فرأيتُ أني قرأتُ سجدة فسجدث فرأيثٌ الشجرة 
كأنها تسجد بسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: «اللهم اكتب لي 
عندك بها أجراء وأجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزراء وأقبلها 
(1) أخرجه ابن حبان في كتاب السيرء باب فضل الجهاد ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي 

من عقر جواده وأهريق دمه ما يؤتي عباده الصالحين )8175١1(‏ 4/97/. 


(۲) كتاب الجهاد باب ما جاء في الشهادة وفضلها ۲۹۷/۰ - ۲۹۸. 
قرف أخرجه أبو يعلئ في مسنده مسند سعد بن أبي وقاص برقم (1۹۳) ۹/۱ 


۹٤ 


مني كما قبلتها من عبدك داود» . 
قال ابن عباس فرأيتٌ رسول الله مويو قرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل من كلام الشجرة . 


قال الحاكم: وهذا حديث صحيح رواته مكتون ولم يخرجاه وأقَره 


وهذا دعاء حق استعمله النبى ولو » وقد أخرجه ابن حبان فى 
وقد رأئ بعض الصحابة في المنام أن يهودي'" يقول في المسلمين: 
عم القوم لولا أنهم يقولون ما شاء الله وما شاء محمد فأمر النبي بتو أن 
يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد فلم ير النبي بو غضاضة أن يأمر بما هو 

أولن» وأيضا لما وجد اليهود يصومون شكراً لله على نعمة نجاة موسئ» 

قال : انحن أولى بموسیٰ منهم) فصامه وأمر ME‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» كتاب الصلاة» باب التأمين ۲۱۹/۱ ۔ ۲۲١‏ .والترمذي في 
أبواب السفر» باب ما يقول في سجود القرآن » الحديث رقم (017/4)» وابن حبان كما في 
«موارد الظمآن» كتاب المواقيت» باب سجود التلاوة برقم (141)»: والحديث أيضا رواه 
ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن› الحديث رقم 1١88/١ )۱٠۳۹(‏ 
4, والطبراني 2٠١6/١١‏ الحديث رقم (2)115717 وأورده الهيئمي في «المجمع» 
برقم ۲۸۷/۲ ۔ ۲۸۸. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «منده» مسند حذيفة بن اليمان ۸ برقم (۲۳۳۳۹). وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشنت برقم (۲۱۳۱) 2881/١‏ 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم »)44٠(‏ باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء 
فلان وأخرجه أبو يعلئ في «منده» مسند عائشة برقم (4775) 175/4 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشورا برقم (4 227٠١‏ وأخرجه- 


۹0 


وقد قال مولئ المؤمنين علي بن أبي طالب: «خذ الحكمة ولا يضرك 
من أي وعاء خرجت»» ومصداق ذلك حديث أبي هريرة فقد علمه العفريت 
الذي وجده في الجرين”" قراءة آية الكرسي عند النوم للحفظ » وقال النبي 
إو : «لقد صدقك وهو كذوب». 

فهذه أذكار جمعت قسماً مما أنشأه عدد لا بأس به من المؤمنين» 
أغلبهم في حال صلاتهم مقبلين على الله ؛ راغبين إلى رضاهء مخلصين في 
رجواه» واقفين عند بابه. سمع النبي بق هذه الدعوات فأثنئ عليهم› 
وشجعهم مكافئة لما قالوه من الثناء على ربهم وتعظيمه وتمجيده ودعائه 
بأسمائه الحسنئ وآلائه الكبرئ» ولم يقل لهم أنكم ارتكبتم خطأء وأحدثتم 
بدعة ضلالة بهذه الأذكار التي لم تأخذوها عني. 

وهذا ميدان يلجه كل من أخلص في دينه؛ لأن أول مراتب الإيمان 
معرفة الله » وهو أول أقسام الخير وسبيل الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء 
وهو سهل ميسر يسع جميع الناس» حتى أن الأعرابي الذي لم يخالط أهل 
العل ولم يقعد مع النبي بائ في مجالسه النافعة يأتي بتلك الأوصاف 
العظيمة لربه» وإحسانه الثناء له. 


= ملم في كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشورا برقم 2)١170(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشورا (2)1444 وأخرجه غيرهم وهو في «السنن 
الكبرئ» للنسائي» كتاب الصيام باب بده صيام عاشورا وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
للخبر فيه ٠۲۳۰/۳‏ وابن ماجه في كتاب أبواب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء رقم 
(1۷۳۸). 

. موضع يجمع فيه التمر للتجفيف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجل رجلاً فترك الوكيل... برقم 
(02)711 وأخرجه النسائي في «الكبرئ»» كتاب عمل اليوم والليلة ذكر ما يكب 
العفريت ويطفي شعلته يرقم .)1١1/59(‏ 
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وهذه الأذكار التي أحدثت بغير واسطة النبي واو ترد عدوان هذه 
الطائفة » التي ترئ أن مثل هذا من الأذكار التي لم يفعلها النبي بتو 
ويفعلها المسلمون بعد عهده كما فعلوها في عهده بدعة ضلالة > دون أن 
يكون له توجيه ديني إلا عموم حديث الباب. 

وفعل الصحابة للمحدثات في عهده دون استشارة النبي بيو قبل 
فعلها يرد هذا الخطأ ؛ لأنه بع علمها بعد فعلهم لها وأيّدها بأقوئ درجات 
الإقرار والرضاء. 

بل جعل بعض هذه الأذكار في الصلوات يقرؤها المصلون آناء الليل 
وأطراف النهار إلى نهاية هذه الحياة» وجعلت النبي واو يَعجَبٌ بأحدهم 
فيهبه قطعة ذهبية» فهل لهؤلاء المخالفين عقول أو دين يردهم إلى الحق!! 
فيستيقظون من سباتهم ليروا هذه الدلائل التي تقوض بنيّانهم من القواعد. 

وقد كان ما ذكرناه من توجيهات غل الخير لبعض أصحاب النبي 
ولت نهم ن امراب ادات بض الأدعية والأذكار شيئاً قليلاً 
للإشارة إلى غيره والحكم في الجميع واحد. ومثل هذا لا شك في جوازه» 
ولا يمنعه أحد فلكل مؤمن ومِنْ حقه أن يدعو الله » وأنْ يشكره»ء وأنْ يُحسِنَ 
الثناء عليه سبحانه» وهو مأمورٌ بذلك مثل بقية المؤمنين» كما أنه مثلهم مأمور 
بالدعاء إليه بأسمائه الحسنئ» وليس فيه منع في الدين» وقبول النبي ية 
توجهات المؤمنين إلى ربهم من الأمور المعلومة في الدين كفِعْلِها منهم› 
وهي نتيجة لإيمانهم ولم يرد عن النبي يِل نهي عن فِعْلٍ ذلك» وإنما الذي 
جعلنا نلجأ إلى ذكرها هنا استدلالاً عليهم» جمودٌ هذه الطائفة وقد حجروا 
على الناس واسعاًء وجعلوا ما لم يفعله رسول الله اؤ بدعة ضلالة. 


۹۷ 


وسنذكر في آخر هذه الرسالة ما أثِر من الأدعية والصلوات على النبي 
بيو من الصحابة » كعلي وابن مسعود من كبار الصحابة» وقنوت عمر 
أشهر مَنْ أنْ بُنْكر» وقد نقل عن بعض العلماء صلوات على النبي يإ 
يحاكون بها ما جاء عن هؤلاء كالإمام الشافعي وغيره. 

ويضاف إلى ما أحدث من الأذكار ما أحدث من الزيادات التي قَبلَهًَا 
النبى يمو » فقد جاء”" أن بلالاً جاء إلى النبى وإ فجراً ليؤذنه بالصلاة ء 
فوجده نائماً» فقال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»» وهذا 
صح عن سعيد بن المسيب”' مرسلاً. وفي رواية الطبراني'" في الكبير عن 
حفص بن عمر عن بلال أنه أت النبي پا يؤذنه بالصبح › فوجده راقداً ت 
فقال: «الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي او: «ما أحسن هذا 
اجعله في أذانك» وأخرجه البيهقي(“ بإسناد حسن عن حفص بن عمر بن 
سعد المؤذن. 

فهذه زيادة قبلها النبي بن ؛ لأنها توافق الغرض من الأذان» وكذلك 
تصويب النبي باو معاذاً» فكان إذا كان مسبوقاً يصلي مع النبي 9 ما 
حصله من صلاته» ثم يقوم فيأتي بما فاته» وكان غيره إذا فاته شيء من 
صلاة الإمام قضاه أولاً» ثم يلحق الإمام » خلما فعل معاذ ما سبق قال النبي 
ولو : «قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا» وهو حديث صحيح لم نذكرر 
)١(‏ «مجمع الزوائد» »5*6/١‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذآن في «مسند أحمد» )۱۹٤۷۷(‏ 

مع قول سعيد. 
(۲) الطبراني في 9الكبير؟ برقم (۱۰۷۸) .5814/١‏ 
۰۴٠۵/۱ )۳(‏ برقم )1١81(‏ الطبراني في «الكبير). 


)٤(‏ البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة باب التبويب في أذان الصبح 1۲١ - 1۲۲/١‏ » برقم 
(40ول). 


۹۸ 


نظ . وقد أخرجه ابن أبي شيبة"» حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ » وابن أبي ليل روئ عن نيف 
وعشرين من الصحابة» وقد رواه ا وأبو داود» وفي هاتين الحادثتين 
استحسن النبي إو عمل بلال ومعاذء فألحق قول بلال (الصلاة خير 
من النوم) مرتين في أذان صلاة الصبح › وأمر أن يستنوا بسنة معاذ؛ لأنه لم 
يفوت الفرصة بفوات شيء من صلاة الجماعة لسرعة التحاقه بهاء وهذا 
دليل علئ أن النبي يِب لا يرد شيئاً جاء مناسباً لا يغير نظاماً . 

وقد جاءت الزيادة عن الصحابة في التلبية وفي السلام وفي التشهد› 
بل جاء ذلك عن كبار الصحابة » كعمر وابنه والحسن بن علي » والكلام في 
ذلك كثيرء وأن الذي يفيدنا هنا هو أنه لا حجر علئ من يزيد ما فيه تعظيم 
الله تعالئ. والوقوف عند المأثور أؤلن وأحسن» ولكن من زاد تعظيماً لله 
وثناء عليه لا يكون بدعة ضلالة. 

وسنذكر فصلاً في ذلك قريباً؛ فإذا علمتَ جميع ما ذكرنا فاعلم أن 
مَنْ يبدعون مَنْ خالف قواعدهم الضيقة المبسترة التي لا تتجاوز حديثا 
واحداً هو حديث الباب وهو: «وشر الأمور محدثاتها ...) الحديث» غيرٌ 
واعين إلى ما يقيدها من عشرات الأدلة » هم أولئ بالابتداع إذ لم يوفقوا 
بين ما جاء في السنة التي يجب أن يعمل بها جميعهاء وقبول بعضها 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده مسند معاذ بن جبل برقم ٤۳۱/۳۹ )۲۲۱۲٤(‏ ۔ ۰٤۳۹‏ وأبو 
داود في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان برقم (00) مطولاً. 

(۲) سنن البيهقي الكبرئ» كتاب الصلاة (177) ۹۳/۳ باب من كره أن يفتتح الرجل 
الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


۹۹ 


ورفض بعضها شطط كبيرء وقع فيه هؤلاء بأهوائهم. 

ونحن الآن نسجل ما عندنا مِنْ بقية هذا الوجه» مما جاء في عهد 
النبي واو من المحدثات التي لم ينكرهاء مع أنها لم تعرض عليه قبل 
فعلها وهاك منها الثاني 0©: 

قام بنو هاشم بالسقاية للحاج علئ أساس ما يفعلونه في الجاهلية من 
سقاية الحاج» وهو خيرء وقد قدّمنا في المقدمة أن الإسلام لا يهدر ما كان 
يفعله أهل الجاهلية مِنّ البرّ والتعاون الذي لا ظلم فيه وهذا شی ء جاهلي 
كانوا يعملونه في الجاهلية » ففعلوه في الإسلام» فأقرّهم النبي وو » وقال 
كما في صحيح البخاري: «إنكم على عمل صالح ولولا أن تغلبوا 
لَتَرِلتُ2'06 الحديث. فاعتمد النبي ِل على أنه عمل صالح» انظره في 
لانيل الأوطار»”” » وحينئذ فكل خير وعمل صالح لا مانع من فعله وقوله 
ِو : «ولولا أن تغلبوا لنزحت» تشجيع لهم على هذا الفعل العظيم» الذي 
يود المصطفئ صلوات الله عليه وعلئ آله وسلم أنْ يشاركهم فيه» لولا أن 
مشاركته ستجعل المسلمين كلهم يقتدون به » فلا تبقئ لبني هاشم خصوصية 
هذه المبرة التي يبرّون الناس بها كل عام بسقاية الماء لهم بسیر فيها 
اللاحق على قدم السابق. 

الغالث: كان رجل مِنَ الأنصار يصلي إماماً بالناس بمسجد قباء» وكان 
(1) الأول هو ما تقدّم من إحداث الصحابة لبعض الأذكار والأدعية فقيلها النبي صلئ الله 

عليه وسلم وهي كثيرة. 
(؟) أخرجه البخاري في كاب الحج» باب سقاية الحاج برقم 2)1١780(‏ ومسلم في كتاب 


الحج باب حجة النبي بوي في آخر الحديث الطويل» برقم (1518). 
)۳( «نيل الأوطار» ١‏ کتاب الطهارة » باب طهررية ماء البحر وغيره. 


قبل قراءة السورة يقرأ بسورة الإخلاص» فأنكر عليه المأمومون وطلبوا منه 
أن يقتصر علئ السورة فأبئ؛ فشكوه إلى النبي له > فطلب منه النبي با 
قبول طلبهم » فقال إني أحبهاء فقال النبي باو : «حبّكَ إياها أدخلكٌ 
الجنة» ء والحديث رواه البخاري » وقول النبي باو : «حبّك إياها أدخلك 
الجنة» دليل على الرضاء الكامل بما فعل» ولكن الاقتداء بالمأثور أولئ 
وأفضل . 

وفي هذا الحديث خالف هذا الصحابي سنة النبي مالاو في الصلاة 
بالاقتصار على سورة واحدة» لاسيما وقد طلب منه النبي الل موافقته 
لطلب آصحابه» لكنه لما استفصله وعرف نيته قَبِلَ منه ذلك » ولم ينقص 
ذلك من ثوابه» بل زاد لحن نيته ؛ ولأنه زاد خيراً - وإن كانت سنة الرسول 
أحق بالإتباع - وفيه دليل على جواز مخالفة فعل النبي باو » وأن مخالفة 
السنة لا تبطل الصلاة» وليس مما يكون بدعة ضلالة» لا كما جرئ عليه 
المتشددون القائلون بذلك . 

الرابع: ما اقترحه عمر”" بن الخطاب #& للنبي باو مِنْ اتخاذ 
الحجاب لأمهات المؤمنين» قائلاً: أنه يدخل على النبي بيو اليه 
والفاجر. 

ومن اتخاذ مقام إبراهيم مصلئن0©, وقَبِلَ النبي بهو اقتراحه» فحجب 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب الجمع بين السورتين في الركعة برقم (90/4). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: (وَامجدُوا من معام بود مسل € برقم 

(40غ؛). 


(۳) أخرجه البخاري باب ما جاء في القبلة» برقم (۳۸۷) ۳/۲٦۱ء‏ ومسلم من فضائل عمر 
برقم (4411) ۱۱۹/۱۲ . 


أمهات المؤمنين» وأنزل الله موافقته في مقام إبراهيم في قوله تعالئ: 
ويدوا من مما إنرهِت مسل [ابترة: »]٠٠١‏ وكذلك أنزل الله آية 
الحجاب» فما أعظم هذا الاقتراح وما أجل بركته» فبالنسبة للمسلمين 
وجّهرا للصلاة في مقام أبي المسلمين خليل الرحمن» وما أعظم المقام في 
مقامه والسلوك في سبيله والتأثر به. 

وبالنسبة لأمهات المؤمنين » فما أحسن الاحتجاب عن اللئام» وقد 
أشار إلئ ما قاله عمر قوله تعالئ: لقلا عَْصَمْنَ بلقل َع الى فى لبو 
مر وَفلْنَ ولا مَْرُوها 9 وکر في ویک © [الأحزاب: ٣٢‏ ۔ ]٣٣‏ . 

ويفهم من هذا الاقتراح مع قبول النبي 2و لهء أن كل ما تطلبةُ 
أهداف الشريعة وإصلاحها المعروف من قواعدها المعترّفٍ بها» بسبب عناية 
النصوص الشرعية عن النبي يمو بهاء من درء المفاسد فيجب أن يهنم 
بوضع الحوائل عنهاء ومراقبة بواعثهاء ولا يكون ذلك من المحدثات 
البدع » مثل إبعاد النساء عن الفتن» وكلما يقربهن ويوقعهنّ في الموبقات, 
وغير ذلك من أهداف الشريعة التي فيها السلامة للبشر من الغوائل والشنع › 
وكلما استُتبط من أدلة الدين فهو من الدين. وهذا عمر 444# لم يمنعه شيء 
من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين» وإن لم يسبق من النبي بو أمره 
بخصوص ذلك . 

الخامس: تفرّد بلال 4 بالصلاة عند كل وضوءء بل ويالوضوء 
عند كل حدثء وقد تفرّد بهذه الفضيلة بلال واختص بهاء ولم يتقدم إليه 
آم من النبي َو » وإنما أخذ ذلك من العمومات بفعل الخيرء وما هو 


)١(‏ تقدم. 


واضح من حسن الطهارة وحسن الصلاة والتطوع لله إلى آخر ما تھا له 
حتئ اختص بهذا الأمر الطيب. 

قال النبي پا فيما رواه أبو هريرة عنه عند الببخاري(0) ومسلم 
والإمام أحمد والترمذي ‏ لبلال عند صلاة الفجر: «حذثني بأرجئ عمل 
عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك في الجنة» ‏ قال: ما عملت 
عملاً أرجئ عندي مِنْ آتي لم أتطهر طهوراً من ليل أو نهار إلا صليتُ 
بذلك الطهور ما كتب لي» وفي رواية“ الترمذي قال النبي پو : «بم 
سبقتني إلى الجنة؟» قال: ما أذنت قط إلا صليتٌ ركعتين» وما أصابني 
حدّثٌ قط إلا توضأتٌ» ورأيتٌ أن لله عليّ رکعتین » فقال ال بيو : «بها 
نلتَ2»6 فهذا السبق الذي سبقه إلئ الجنة قد امتاز بهذا الجزاء من بين 
أصحاب النبي الالو » ولم يفعله النبي باو » ولم يأمر بفعله» ولكن بلال 
اجتهد فوجد أن أفضل الطاعات المقرّبة إلى الله والمحيّبة إليه التطوّع 
بالصلاة » ففي رواية الترمذي أن بلالاً قال: لا يصيبه حدّتٌ إلا توضأ وهذا 
يدل علئ أنه يكثر الصلاة؛ لأن تعدّد الحدّثِ للإنسان كثير فهو في كل 
حدّثِ يتوضأ ويصلي» وهو يجري علئ ما أطلقه الله من ندب التطوع الذي 
يشكر الله لمن فعله ویحبه . 

والإمام الغزالي رحمه الله لا يجعل الوضوء سببا للصلاة ؟؛ ولكنه 
طريق وشرط » أي لأن الأسباب للصلاة يضعها الشارع وليس لأحد غيره. 
(1) آخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار برقم (146١)؛‏ 

ومسلم في كتاب الفضائل فضائل الصحابة » باب فضائل بلال برقم 2»)١1404(‏ وأحمد 

في (المند» مند سيدنا أبو هريرة برقم ›)۱۲۹/۱٤(۸ ٤۰۳‏ ورقم ۰٩1۷۲‏ 4194/16 - 


.)۳۹۸۹( برقم‎ › ۱۱/٦ والحديث عند الترمذي في كتاب المناقب‎ ١ 
. تقدم » وأيضا أخرجه الؤمام أحمد بلفظ: لايم سبقتني إلى الجنة)‎ (0 


a‏ ا 
وضوء»› ولا أن يتوضأ لكل حدّث ؛ لأنه مشرع بقتدی به وئخشى E‏ 
علئ أمتهء فقد روئ أبو داود“ وابن ماجه أن النبى پو بال فقام عمر 
خلفه بكوز من ماءء فقال: «ما هذا يا عمر»؟ فقال: هذا ما تتوضا به » فقال: 
«ما أمربٌ كلما بلتٌ أنْ أتوضأ ولو فعلتٌ لكانت سُنَةٌ» فتَرَكَ الوضوء عند 
كل حَدَثِء كما ترّكَ الصلاة عند كل وضوء رفقاً بأمته» فقد قالت عائشة 
كما في «صحيح البخاري»”" (أنَ النبي بيو يريد أن يفعل شيئا فيتركه 
شفقة على أمته) » وهذا صريح في أن كثيراً مما يتعلق بها المخالفون لنا من 
أنها بدعة ضلالة لم تكن إلا خيراً كما هنا. 
السادس: ما فعله خبيب الصحابى الجليل من قيامه بصلاة ركعتين 
قبل أن يُعَتَلَ بمكة » في قصة مشهورة رواها البخاري”؟' وغيره» وهو يريد أن 
يختم حياته بأعظم عباده لله سبحانه» وأقرٌه النبى مقلع فصارت سنة لمن 
بعده » قال البخاري: وهو أوّل مَنْ سَنَ صلاة ركعتين عن القتل صبراً وقد 
عمل به حجر ابن عدي الصحابي المعروف الذي قتله معاوية صبر ا 
فصلئ ركعتين قبل قتله. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أي ترك الإيجاب. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب تحريض النبي بو على صلاة الليل الخ برقم 
(4؟١1١)‏ وملم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحياب صلاة الضحئ الخ 
برقم (۷۱۸). 
)£( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الرجيع الخ «قح الباري» باع 
الحديث رقم (1087)؛ وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الجهاد وفي التوحيد. 
(6) وكان قتله سنة إحدئ وخمسين ؛ وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: كان قتله سنة ثلاث 
وخمسين. ينظر «الإصابة» ۴۷/۲ ۔ ۳۹ . 


وقد جعل الله أفعال الصالحين أساساً لبعض الأمور الدينية» وقد 
سجل الله في فريضة الحج والعمرة السعي سبع مرات بين الصفا والمروة 
تخليداً لما فعلته السيدة الصالحة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام» لسعيها 
بين الصفا والمروة سبع مرات لطلب الماء لابنها إسماعيل عليه السلام» 
وقد ذكر ذلك ابن عباس في صحيح البخاري“ في قصة هجرة الخليل 
إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إلى مكة. 

السابع: كان رجلان في سفر فتيمما لقَقْدِ الماء وصلياء ثم وجدا الماء 
في وقت هذه الصلاةء فأعاد الصلاة أحدهما بالماء ولم يعد الآخرء فقال 
النبي باو للأول: «لك الأجر مرتين» وقال للآخر: «أصبت السنة»(©. 
والحديث في «سنن النسائي» وأبي داود وقد خرجه الحافظ في «بلوغ 
المرام». 

وفي هذا ترئ النبي اال جمع بين التيسير وحفظ الحق لمن احتاط 
بإحسانه » وهذه الأمور التي أحدثت يفهمها الصحابة على حسب ما تقرر 
عندهم » من أصول الدين العامة » التى فيها إهابة الأمة لعمل الخيرء كل 

فهذا أبو بكرة وكان يجري يريد اللحوق بالصلاة فركع النبي 9و قبل 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب يزفون النسلان في المشي برقم 

0 /). 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت 

برقم (۳۳۸و۳۳۹)» والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد بعد 


الصلاة برقم (47و2)474 وأخرجه في «بلوغ المرام» في باب التيمم كتاب الطهارة 
(صع دار الفكر. 


وصوله للصف» فركع دون الوصول إلى الصف فقال النبي يإ : «زادك 

الله حرصاً ولا تعد». فوجهه إلى الصواب ولم يهدر نيته وحرصه وهو في 

صحيح البخاري“ وذكرناه لأن الصحابة في عهده باو يحدثون على 
حسب ما يفهمونه» والنبي »كيو يبصرهم بالوجه الصحيح» فلم يكن أبو 

بكرة مخطأ بالإسراع لأجل بلوغ الصف» وذلك الحرص عرَقَهُ من دينه» 

وهو خير ولا شك فيه › ولهذا قرّره النبي يللع ودعا له بالمزيد فيه › وله 

ما يجب أنْ يفعله. 
الثامن: أوفد ملك الحبشة الذي آمَنَ بدعوة النبي پو على يد جعفر 

بن أبي طالب وفداً إلى المدينة وفيه ابنه» فدخلوا المسجد النبوي بزقاتهم 

يلعبون» وكانت عائشة فة مشرفة عليهم من على كتف النبي ولو › وأيّد 
النبى ذلك منهم بقوله «لتعلم بهود أن في ديننا فسحة)» وهو في 
الصحيح”" » ولو كنتٌ قائداً لجيش سائر للجهاد في سبيل الله لدخلت أي 
مسحد بأناشيد الحهاد وزفاته › بل حتئ المسجد النبوي»› وكذلك في كلما 

التاسع: كانت امرأتان تغنيان في يوم عيد عند أم المؤمنين عائشة 

۰ وکان النبي پو منعز لأ فجاء أبو بكر فأنكر ذلك » وقال: يفعل 

.)۷۸۳( وهو في كتاب الأذان » باب إذا ركع دون الصف برقم‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين عزاه في الفتح6 ٠٠٥/۲‏ في كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم 
العيد» قال: روئ السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه يلاو الله عليه 
وسلم قال: «لتعلم يهود إن في ديننا فسحة إني بعلت بحنيفية سمحة؟ . 

(۳) اليخاري كتاب العيدين » باب الحرام والدرق يوم العيد برقم .)460٠0(‏ 


هذا في بيت رسول الله اء فنهاه النبي 87 وقال: «دعهما فإنه يوم 
عيد». وهو في الصحيح . 

وفي قصة أخرئ حضر رسول الله َو زواجاًء فكانت امرأة تغني 
للنساء وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غدء فأسكتها النبي بالاو عن هذا 
القول» وقال لها: «قولي بالذي كنت تقولين». وكانت تنشد أشعاراً في 


حرب بُعاث بين الأوس والخزرج » وهذه القصة أخرجها في الصحيح”", 


وفي القصة التي فيها الفتاتان المغنيتان اللتان زجرهما a‏ غناهما 
النبي وو . والقصة الثانية التي فيها المغنية التي تغني للنساءء ففي كلا 
القصتين كان الغناء في يوم عيد في الأولىء وفي عرس في الثانية » وفي 
ذلك دليل علئ جواز الغناء في الأفراح توسعة لأمته . 

الوجه السادس": ونحكي فيه ما جاء من أعمال الخلفاء الراشدين 
من الأعمال التي ابتدأوها ولم تكن في عهد رسول الله َك » وهم صفوة 
أصحاب رسول الله وإ » وقد جعل النبي وا قسم المحدث الضلالة في 
غيرهم» في حديث"" العرباض بن سارية قال النبي بوكو : «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة» . 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين قاموا بعد عهد رسول الله ملو 
بأمور محدثة » ولم يعهد النبي بإ إليهم فيها اعتماداً على أنها من الخير 
)١(‏ البخاري كتاب العيدين باب الحرام والدرق يوم العيد برقم (9149). 
(۲) أخرجها البخاري في كتاب المغازي باب رقم (۲۲) برقم .)4٠01(‏ 


(۳) وقد ذكر الوجه الأول من هذه الوجوه ص 56. 
)€( تقدم ص .7١‏ 


والمصلحة للمسلمين»؛ وهذا يدل على أنهم يفهمون أن حديث الباب غير 
عام في كل محدثِ؛ بل هو في الأمور الضارة المخالفة للدين ؛ فإنّ الخلفاء 
الراشدين عملوا على حسب المصلحة وعمل الخير في المحدثات التي 
طرأت عليهم » من غير أن يكون عندهم فيها حكم عن النبي 9 كما تراه 
فيما يأتي: 

١‏ - الخلافة بعد وفاة رسول الله بل فإنه المحدث الأول: فقد اهعم 
الصحابة بإقامة الخليفة الأول عن النبي بوي » الذي يقوم بكل المهام التي 
كان يقوم بها النبي بثو غير التشريع الذي انتهئ بوفاته» وقد كان سهلاً 
على النبي جلو أن يعهد بالخلافة بعده» بل قد أراد ذلك ولكنه تركه لتكون 
الخلافة على أساس التفاهم والرضاء وتكون على مسؤولية من بعده» فهذا 
المُحْدَتُ بعد النبي + تم به أول الخلافة الراشدة بخلافة أبي بكرء وهو 
أمر واجب للمصالح المترتبة عليه» فإن في إقامة الدولة الراشدة إقامة 
لشخصية الإسلام بجميع مقوماتها التي كان يرعاها رسول الله بثو . من 
إظهار شعائر الدين وإقامة حدوده وجهاد المشركين ورعاية المؤمنين والنظر 
في أحوالهم » إلى غير ذلك من المصالح . 

۲ جمع القرآن. وهو ثاني المحدثات: وهو حفظه في المصاحف» 
وجمعه في الصدور والصحف واللخاف وغيرهاء وهو واجب يحفظ به 
كتاب الله الحبل الممدود من السماء إلى الأرض» وحمايته من الضياع وهو 
أصل الإسلام ومصدر أحكامهء وكان ذلك تحت الأسباب المباشرة التي 
أبرزت سرعة تنفيذ كتابته» وهي ما شرحه عمر لق لأبي بكر يق » من 
أن القتل قد استحر بالقراء في قتال المرتدين ويخشئ منه ضياع شيء من 
القرآن» فقال أبو بكر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله بو ؟! فقال 


عمر: إنه والله خيرء فانشرح صدر أبي بكر لذلك, بعد أن كان متوقفاً لكون 
النبي 87 لم يفعله» ثم إن أبا بكر دعا زيد بن ثابت ليساعده» فقال لأبي 
بكر: كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله يَيمِْ ؟ فقال أبو بكر: إنه والله 


لخير» فانشرح صدر زيد بأنه فعل خيرء وما ادعاه العلامة ابن تيمية من 


وجود المانع في عهد النبي بال وهو ورود الوحي وبقاؤه في عهده ممنوع › 
فإنه بعد نزول آية المائدة وهي قوله تعالى: وم َنَت لم ويتكم 
انث یم يمت وَيَضِيتُ كم سم ديا ادس ١‏ لم تتزل بعدها 
إلا آيات قليلة آخرها قرله تعالئ: («وَآنَّعُوا يوْمَا مُرْجَمُورت فيد إل الَو 
[البقرة: ]14١‏ نزلت قبل وفاته بإب بتسعة عشر يوماً؛ ولم يكن مانع أن يبدأ 
النبي باو في جمعه في المصاحف» أو أن يعهد لمن بعده في جمعه قبل 
هذه الآية أو بعدها. 

وإنما رسول الله ڀلو قد كان واثقاً في آمته أن يقوموا بكل ما هو 
واجب لحفظ القرآن» فقد وعوا عنه اث كل رعاية به» كالأمر بكتابته 
والحث علئ تبليغه وحفظه والحكم به والسير على هديه وتربيته» كما أن 
قول العلامة ابن تيمية كان مخالفاً لقول عمر لأبي بكر إنه والله لخير» إذ 
اعتمد على ذلك» ولو كانت العلة في عدم جمعه ما قاله العلامة المذكور؛ 
لكان عمر سيقول لأبي بكر أن سبب ذلك بقاء ورود القرآن. 

وقد انشرح صدرهما وصدر زيد بن ثابت بكونه من الخيرء وإن لم 
يفعله رسول الله يبء وكذلك هو مخالف لما اعتمد عليه الصحابة من 
فعل المحدثات في عهده ياو » من أنها من الخير الذي أمر الله به في 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٣۳١)‏ الطبعة الأولئ. 


كتابه العزيز في مثات الآيات» كما بينا ذلك في الوجه الخامس» ومنه أي 
الخير جمع القرآن. 

© حرب مانعي الزكاة: وقد صمَم أبو بكر على حربهم وسير 
الجيوش لهم مع المرتدين» وقال: (والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله ولو لقاتلتهم عليه)”©2: وقد خالفه عمر واحتج بقول النبي 
باو : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اش" . 

واحتج أبو بكر بقوله بِإ9و: «إلا بحقها»» وحاربهم أبو بكر وبأن 
المصلحة تقتضي القضاء على هذا الفتق" كله؛ لأنهم قاموا مع المرتدين 
وهاتان القضيتان أحدثتا في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي واو » فحكم أبو 
بكر بموجب مسئوليته في مصلحة الأمة» وكذلك القضية الأول وهي 
الخلافة لأبي بكر فهذه القضايا الثلاث أحدثت في عهد أبي بكرء ولم يكن 
في فعل هذه الثلاث إلا مقتضئ المصلحة والنصيحة» ففي الأولئ مصلحة 
الخلافة الراشدة» وفي الثانية - صون القرآن عن ضياع شيء منه» وفي 
الثالئة توفير الهيبة للدولة الإسلاميةء وكلها من الخير الذي أمر الله به في 
كتابه العزيز . 

٤‏ - وكان مقام إبراهيم ملتصقاً بالبيت في عهده باو ثم إن عمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» برقم )۲٤٠٠١(‏ وملم في 

الموضع المتقدم. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم (۱۳۹۹)ء وأخرجه ملم في 


كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا الخ برقم .)۲١(‏ 
[فرف في لامعجم الوسيط» (ص )۷۰٥‏ فتق الشيء فقا شقه . 


اخره ونقله إلى مكانه المعروف الآن: أخرج البيهقي”" بإسناده عن عائشة 
قالت: (أنْ المقام كان في زمن النبي ليو وفي زمن أبي بكر ملتصقاً 
بالبيت » ثم أخره عمر) . 

قال الحافظ في «الفتح»: ولم تنكر الصحابة فعل عمر فصار 
إجماعاً» قال وكأن عمر رأئ أن بقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو 
على المصلين» فوضعه في مكان يرتفع فيه الحرج» وتهيأ له ذلك ؛ لأنه 
الذي كان أشار باتخاذه مصلئ » وأول من عمل المقصورة الموجودة الآن 
اه» فعمر حوّل المقام من مكانه الذي كان فيه من عهد إبراهيم الخليل عليه 
السلام وعهد النبي 9 للمصلحة التي ذكرها الحافظ » ورأئ أن المصلحة 
تحويله والصحابة متوافرون في عهده ولم ينكر عليه أحد منهم» ولو أنكر 
عليه أحد لنقل» وما ذاك إلا لأنهم رأوا المصلحة في ذلك»› فلم يكن فيما 
فعله من نقل المقام من الموضع الذي وضعه إبراهيم وأبقاه نبينا فيه إلا لما 
رأئ فيه خيراء وهو إزالة التضييق على الطوافين والمصليين» فللمخالفة 
التى ذكرناها يكون هذا الفعل بدعة» ولكنه فعل للمصلحة بنية حسنة يكون 
د حسنة . 

ه ‏ توحيد المصاحف”" في عهد عثمان الخليفة الثالث الراشد: ففي 
أوائل ما تولئ الخلافة عثمان حصل الاختلاف في قراءة القرآن» فقال 
حذيفة بين اليمان لعثمان: (يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا 
في القرآن اختلاف اليهود والنصارئ)»؛ فدعا عثمان بالنسخة التي نسخت 


(1) البيهقي في «دلائل البوة)» باب ما جاء في بناء الكعبة 1۳/۲ . 
(۲) ذكره الحافظ في كتاب التفسير» باب قوله تعالئ: ادوا من معام رورمل © ۱۹/۸ . 
() أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن برقم (4941). 
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في عهد أبي بكر وكانت عند حفصة » فنسخ نسخاً فرّقها في جميع الآفاق › 
وأبقئن نسخة في المدينة وحرق النسخ المخالفة لهاء وأنقذ الأمة من 
الاختلاف» وهذا عمل عظيم قام به عثمان 
أفاد بها دين الإسلام. 

 <‏ قضية التحكيم”'' في عهد مولئ المؤمنين علي عليه السلام وهو 
الخليفة الراشد الرابع: وهي تحكيم حكمين في فئتين متحاربتين» وقد 
اختارتهما الفثتان بأن يحكما بما فيه المصلحة للفئتين بما يوافق كتاب الله › 
وهو أمر محدَتٌ قبله علي مع محاربيه في صفين» وقبلوه للمصلحة العامة 
التي تخيلوها في الصلح ووقف القتال وإطفاء الفتنة > وقال علي: (إنما 
حكّمت كتاب الله الذي رفعوه على الرماح) . 

واستدل للتحكيم بأن الله شرع التحكيم في فدية الحج في أواخر 
سورة المائدة وفيما بين الزوجين المختلفين في سورة النساء. 

وقد اقتصرنا علئ هذه الأمور الخمسة في خلافة الراشدين وهي فيها 
مجال للكثير ونكتفي بما ذكرنا. 

وبالنظر الفاحص يُعرّف أن الشيء الذي يدور عليه أفعال الخلفاء 
الراشدين » والذين من بعدهم من سلف الأمة » هو العمل بفعل الخير الذي 
أمر الله ووصئ به وجعل أمرٌ الدين يدور عليه. 

فهذه المحدثات منها ما تركه النبي ولو لتقييم أمته» كما في جمع 
القرآن فإنما تركه النبي وااو اعتماداً علئ أمته؛ وإن كان مقتضئ جمعه 
موجوداً في عهده ومنها ما لم يكن في عهده» وهو عالم بأنه سيحدث فتركه 


ا وحسنة من أكبر حسناته 


. ۲۸۹ ذكرها الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» في المجلد الرابع ۲۸۷/۷ ۔‎ )١( 
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عمداً لمسئولية أمته» كتنصيب الخليفة بعده وغير ذلك من المحدثات التي 
رأئ الخلفاء أو بعضهم أن المصلحة والخير فيما فعلواء وجميع ذلك من 
المحدثات التي ليست من البدع الضلالة » بل أقامها الخلفاء الراشدون على 
سنتهم التي أشاد بها النبي باو في قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»“ وهي طريقتهم التي أخذوها 
من ممارستهم محاتثٌ النبي باتو الذي كان يختارها إذا كانت من فعل 
الخير كما شرحنا ذلك في الأوجه الخمسة السابقة . 

وأما قول بعضهم أن هذه من المصالح المرسلة؛ فهو مما يزيّدنا مِنْ 
أن حديث الباب مقصورٌ على المحدثات الضارة التي هي من قسم 
المعاصي » وأن الأدلة التي شرعها الله للأحكام هي تبين أحكام ما لم يشمله 
العام الذي في حديث الباب كما قال الجمهورء وهي الأحكام الخمسة» 
وقد علمتٌ مما سبق تخصيص هذا العام بالأدلة التي سقناها من كلام الله 
وسنة رسوله وء وأن هذه المصالح التي حَدئت في عهد الخلفاء 
الراشدين داخلةٌ فيما جاء عن الله » من الأمر والوصية بفعل الخيرء الذي فيه 
مصلحة للمسلمين » وهذه المصالح الدينية التي عرفت من الشرع › وإذا كان 
للشرع حكمٌ يخالفها فلا يُعمَل بهاء كما ثبتَ تقريره في علم أصول الفقه› 
وقد خطأوا يحيئ بن يحيئ الذي أفتئ لملك الأندلس» بلزوم الصيام في 
حادثة وقوعه بجماع بعض جواريه في رمضان عملاً بالمصلحة ؛ لأن الملك 
يسهل عليه العتق » والنص الشرعي جاء بالترتيب بين العتق والصيام شهرين٠‏ 


.)318( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» باب ما أسند إلئ العرباض بن سارية برقم‎ )١( 


جمع وشرح على ما تقدم 


ففيما قدمنا ستة أوجه كلها تفيدٌ أن حديث الباب وهو: قوله ماو 
«وشر الأمور محدثاتها» الحديث مقصور على محدثات منكرات محرمات» 
ولا يتناول المحدثات التي هي من أفعال الخيرء ودليلنا على ذلك ما ذكرناه 
في هذه الوجوه الستة. 

ففي الوجه الأول: ذكرنا أن مقدمة الحديث هي القاعدة التي يرجع 
إليها آخر الحديث وهو قوله: «وشر الأمور محدثاتها»» فإن الكتاب والسنة 
جاء البيان في حكم جميع الحوادث. وفيما بيناه كفاية. 

وفي الوجه الثاني: رجعنا إلى رسول الله واو لنتلقئ منه البيان في 
مضمون حديث الباب» فيما رواه البخاري“ في صحيحه ول في 
صحيحه عن آم المؤمنين عائشة ا عن رسول الله بيو قال: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وفي رواية عنها: «مَنْ أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رد». وهذا 
الحديث بروايتيه» وحديث الباب جاءا من مشكاة واحدة» وقد بين حديث 
عائشة أن ما أُحَدِتٌ مُبايناً لأمر الدين فهو المردود» وهذا شيء مجمع عليه 
فإن ما خالف الدين غير مقبول» فيحمل حديث الباب على ذلك» ومفهوم 
(۲) تقدم. 
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حديث عائشة أن ما وافق الشرع والدين مقبول. 

وهذا المفهوم ومعه منطوق خمسة أحاديث: 

أولها: حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم مرفوعاً: 
بعده مِنْ غير أن ينقص مِنْ أجورهم شيء. ومَنْ سنّ في الإسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها بعده مِنْ غير أن ينقص مِنْ أوزارهم 


شىء4. 


وقد جاء مثل ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة وعن أبي جحيفة وعن 
حذيفة وعن واثلة بن الأسقع . 

فهذا حديث بمفهومه» وهذه الأحاديث الخمسة بمنطوقهاء تُخصّص 
حديث الباب» فيكون ما أحدث موافقاً للدين فهو من السنة الحسنة› وما 
خالفه فهو من السنة السيئة » حسب مفهوم حديث الباب وحديث عائشة » 
ومنطوق حديث الخمسة من الصحابة الذين أوّلهم جريرء والأربعة الذين 
بعده» وإذا عملنا بالتخصيص ووضع كل حديث في موضعه تآلفت ويتم 
العمل بالجميع » كما هو مذهب علماء الأصول الذين لهم الكلمة المسموعة 
في باب التعارض . 

وتمكن: أن«تقول: أن هذا اسان س معروفة شمن دل قلي خبر قل 
مثل أجر فاعله . 

وكذلك قال: «مَنْ دعا إلى هدئ كان له مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ تبعه 
لا ينقص مِنْ أجورهم شيءء ومَنْ دعا إلى ضلالة كان له مِنَ الإئم مثل آثام 
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مَنْ تبعه لا ينقص من آثامهم شی 


فهذه الأحاديث وما ماثلها فيمَنْ يقدّم خيراً» مع ما قدمنا فيمَنْ سنّ 
سنة حسنة» فهذه السنة المعلومة في دين الله تجعل حديث الباب مِنّ العام 
الذي أرند ته لوعن > مكو هوا أل وهلة! رادا المتردفات المتارة 
المخالفة للدين؛ والعام الذي أريد به الخصوص هو ما يجيء مقصوراً على 
بعض ما يدل عليه بالعقل أو أصول الدين أو العادة» وهنا أصول السنة كما 
تقدّم ذكرهاء وكثير من آيات القرآن فيها عمومات تتعارض عندما ننظرها 
لأول وهلة » فإذا خصص بعضها ببعض ذهب التعارض . 

وقد ذكرنا فيما فصلناه سابقاً في هذا الوجه» ما جاء في تخصيص 
بعض العمومات القرآنية بقصد الإشارة إلى غيرها» والحديث مثل القرآن؛ 
لأنهما جاءا على منطق لغة العرب» وقرر الإمام الشافعي ذلك في رسالى° 
في الأصول. 

وعلماء أصول الفقه تارة جعلوه من العام المخصوص › وتارة جعلوه 
من العام الذي أريد به الخصوصء وبيّنوا ذلك حتئ لم يدعوا قولاً لقائل. 
فليس كل عام يُعمّل به على عمومه» إلا بعد البحث عما يخصصه» أو 
يوجب بأنه من العام المخصوصء أو العام الذي أريد به الخصوص . 

وفي الوجه الثالث: شرحنا أن كتاب الله أوصئ وأمر بفعل الخيرء 
وذلك في عشرات الآيات حث فيها على فعل الخير من غير استثناء؛ 
ووعد بمضاعفة الجزاء عليه» وجعل التسابق فيه من عمل المصطفين 


4 تقدم . 
() كتبها الإمام الشافعي بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي. 


الأخيار من الرسل والصالحين » بل إن في الآيات من ألفاظ العموم ولم 
يصلها بما يخصصها. 

وأعمال الخير هي الأصل الأصيل للدين؛ وهي ملاكه وقوامه من 
الإيمان بالله» وما يتبعه من أعمال الخير والبر والمعروف» وذلك هو 
المقطوع به في الدين» ولا يصح أنْ يخالفه بشيء» فلا يُقال أن شيئاً مِنَّ 
الخير مُنكر مُبتدع ضلالة إلا فيما جاء الشرع بالنهي عنه» كالصلاة في 
الأوقات المكروهة والصيام في الأيام المحرمة» فالخير ضد الشر فلا 
يكون الخير شراً ولا الشر خيراً. 

وفي الوجه الرابع: آيات مِنْ كتاب الله وأحاديث رسوله مِن صحيح 
السنة تبيّن أن ِْلَ الخير في أي وقت محمود كقوله تعالئ: وهر ألَرِى 
عل جل ر وَأَلنَهَارَ خلفَة من اراد أن يدر أَز أراد شرا © [الفرقان: :1] 
وقوله تعالئ < درون و اشڪر لى ولا مَكْمْرُونِ © [البقرة: ؟15]- 

وغير ذلك من الآيات التي تُرَعْبِ في ذكر الله وغيره من الطاعات في 
كل وقت. 

وفي الأحاديث ما يحت الإنسان على استعمال الخير من الذكر 
والدعاء في كل وقت؛ لأن الله سبحانه له في الليل والنهار نفحات 
ورحمات» إذا صادفتها دعوات المؤمن قبلها الله تعالئ ؛ وفي حديث عائشة 
أن الإكثار من الخير يكون الأجر فيه على قدر العمل » والله تعالى يتفضل 
كما يشاء وفي الأحاديث التي فيها ندب الإكثار من النوافل والأعمال 
الصالحة كما في قوله. َو عن الله: «ولا يزال العبد يتقرّب إلي بالنوافل 
حتئ أحبه . وكما قال ملو عن الله: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه, 


للق تقدم. 


إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير 
مه٤‏ » وفي الأحاديث ندب الاجتماع للذكر بجميع أنواعه؛ والله سبحانه 
يتقبّل الشكر من عباده في كل وقت› كما قال في الايتين السابقتين» وشكر 
المُنبهم واجب» وتذكير الناس بأيام الله مأمور به في كتاب الله » وعلئ ذلك 
فلا نكارة ولا بدعة في أي عمل صالح كما سيأتي بيانه مفصلاً. 

وفي الوجه الخامس: رجعنا إلى بيان رسول الله َو » فهو الذي فرق 
في عهده بين المحدثات النافعة التي من الخير المأمور به في كتاب الله 
فقبلّها وأدخلها في مضمون شريعته وبين المحدثات المنكرة التي ليست من 
الخير الذي أمر الله به فأنكَرّمًا. 

وقد عرّضنا في هذا الوجه محدثات غير قليلة» وفي كلها كان النبي 
َو يتصرّف تصرّفاً حكيماً» يبيّن أن شريعته الحنيفية السمحة تقل كل 
حَسنٍ صالح» وإنما تنفي كل قببح خبيث وتتسع رحابها وتوجيهاتها لكل 
نافع › من الأفضل والفاضل والعزيمة والرخصة» والبدعة الحسنة كما في 
قول عمر في الصلاة في المسجد في رمضان: (نعمت البدعة) وكذلك السنة 
الحسنة» وقد دَرْجَ خيارٌ أصحاب رسول الله واب في عهد الخلفاء 
الراشدين على هذا الطريق الواضح فعملوا بذلك في عهودهم الأربعة. 

والمخالفون لنا يجعلون عمل الخلفاء الراشدين من المصالح المرسلة , 
وهذا لا يخالفنا فإن الخلفاء رأوا ما فعلوه مِنَّ الخير وأته من المصلحة 
للمؤمنين» وكلما دل على ذلك فهو مصلحة وخيرء وما نقل عن ابن مسعود 
أنه أنكر الاجتماع للذكر والقرآن ‏ إن صح - فهو مُتأرّلء لمخالفته للأحاديث 


69 تقدم . 
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الصحيحة» وقد حضر ابن مسعود الاجتماع مع النبي بإ وجماعة من 
الصحابة منهم ابن مسعود ومعاذ ومحمد بن فضالة الأنصاري في بني ظفرء 
وقد روئ محمد بن فضالة(" الأنصاري فيما أخرجه ابن أبي حاتم والبغوي 
والطبراني» قال السيوطي”" في «الدر المنثور»: إسناده حسن . وكان القارئ 
هو ابن مسعود كما في «صحيح البخاري»» ولهذا قلنا أن ما ذكروه عن ابن 
مسعود متأوؤل. 

وفي دور التابعين جعلوا نصب أعينهم عند الحوادث كلها كتاب ربهم 
وسنة رسوله » وجاء بعدهم المجتهدون المتْبُوعون» وغيرهم من المجتهدين 
قبلهم وفي عصرهمء فاهتمّوا بتدوين الفقه استنباطاً من الكتاب والسنة» 
ويستأنسون بما جاء عن الصحابة والسلف» ويعملون في المحدثات على 
أساس ما يعملون في الفقه » فما وافق الشرع لوه على حسب ما دل عليه 
الدليل » مع التوفيق بين جميع الأدلة غير ناكبين عن شيء منها ولا مقصرين 
في ذلك حسب طاقتهم » وتبعهم علماء الأصول» فأصّلوا قواعد الفقه» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري من كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبك برقم 
(0060) و »)٥۰٤۹(‏ وأخرجه مسلم من كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضائل 
القرآن وما يتعلق به باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظة للاستماع والبكاء 
عند القراءة والتدبر برقم (١٠۸)ء‏ وأخرجه أبو داود من كتاب العلم؛ باب في القصص 
برقم( 7778)» وأخرجه الترمذي من كتاب التفسير؛ باب ومن سورة النساء )۳١۲۲(‏ و 
»)۳٠۲٠(‏ وأخرجه النسائي في «الكبرئ» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ 
حسبك وقول المقرئ للقارئ أمسك برقمين )۸۰۲٤(‏ و(4076). 

(؟) أخرجه البغوي في «شرح السنة» كتاب فضائل القرآن» باب سماع القرآن برقم (١؟7١)‏ 
ليس مقيداً بكونه في بني ظفر وإنما طلبه النبي الو من سيدنا عبدالله بن مسعود مباشرة. 

(7) عند آية « كيت إا سنا نک مم هيد ونا يك عل نلک بيدا [الساء: »]4١‏ 
يي 


1۱14 


سبيل قضيتنا هذه فصلوا قواعد التعارض › وقالوا في تخصيص العام ما قلناه 
في العام الذي في الباب مع بقية صيغ العموم المعارضة له. 

وجاء من بعد جميع هؤلاء علماء» فقالوا: أن ما فعله الرسول بالا 
فهو السنة » وما لم ينقل أن الرسول فعله فهو البدعة الضلالة ؟!. 

وهؤلاء وإن كانوا علماء كبار» ولكنهم لم يُمْعِنوا النظر فأاخطئواء كما 
خالفوا من سبقهم من أساطين العلماء السابقين » وسيأتي تفصيل الرد عليهم . 

وقد ذكرنا الأدلة التي تكشف عن عوار التمسّك بعموم حديث الباب» 
من كتاب الله وسنة رسوله» وسجلنا بعض ما سار عليه صحابة النبي بل 
مما يمكن أن الحق كما شرحناء وهم أهل المعرفة بمفادات اللغة العربية» 
وهم الذين أخذوا الشريعة من معينها الصافي » وعرفوا نصوص الدين مع ما 
يحيط به من أسباب النزول» والمراد من الكلام؛ لأنهم عاينوا بساطه 
وسياقه » وأشرتٌ إلى الباقي واكتفيتٌ بما سجّله العلامة الكبير سيدي الأخ 
عبد الله بن محفوظ الحداد في كتابه «السنة والبدعة». فقد نقل عن الصحابة 
والسلف » فأحسن وأجاد وكفئ في أنهم كانوا يسيرون على نهج النبي بلا 
ووصيته في التسديد والمقاربة والتيسير» وفعل الخير والمصلحة للمسلمين » 
ولا يرون البدعة الضلالة المنكرة إلا فيما هو شر وقد ينطقون بلفظ البدعة 
فيما لم يقم الدليل على أنه من المنكر» ويكون المراد به أنه لم يكن في 

عهد النبي يلي » فيكون من البدعة الحسنة على نحو ما قال عمر"" وابن 
عمر ا . وأما البدعة السيئة فاتفق الناس على إنكارها وهي ما خالفت 
كتاب الله وسنة رسوله مالع . 
(۲) أخرجه البخاري في كاب العمرة» باب كم اعتمر النبي الو برقم (١۱۷۷)ء‏ وأخرجه 

مسلم في كتاب الحجء باب بيان عدد عمر النبي االو وزمانهن برقم (1508). 


1۲۱ 


زيادات في التلبيت والتشهد عن المأثور عن 
النبي :لخ من كبار الصحابي 
ولم ينكرها النبي مالع 


ونسجل هنا ما حصل من هؤلاء الصحابة الكرام مع علم النبي بالا 
بذلك وإقراره. 

وقد كان هؤلاء يعلمون أن ما كان من الأمور التي أمر الله بها من 
الخير» ولاسيما ما كان فيه تعظيم الله سبحانه » وذكر أسمائه الحسنئ» سواء 
ما كان مأثوراً» أو ما كان من إنشائهم؛ من ذكر أو دعاءء وكما قدمنا في 
الذين شجعهم النبي إو على ما أنشئوه من تعظيم الله سبحانه في دعائه» 
RS‏ لعجا انط دك و ير 
كبار الصحابة لم يروا بأساً في أن يضمّوا فيما كان قد علمهم النبي الائ من 
التلبية والتشهد ما هو من تعظيم الله والثناء عليه بذكر أسمائه وآلائه» ولم 
يروا أن في هذا مخالفة للنبي ِل ولا استقصاراً في حقه» ولا بدعة في 
الدين» والخلاف الذي سنذكره بين العلماء ليس في الجواز وإنما في هل 
يتبع كالوارد أو الأولئ الاقتصار على الوارد. 

ونقدمه بحديث أبي هريرة الذي أخرجه”" الإمام مسلم بن الحجاج 


)00( ملم في كتاب الذكر والدعاء في باب العاشر باب ف د فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 
(۲۹۹۲)» وأخرجه أبو داود في كاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح الحديث 
(0041).» وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات » باب (10), الحديث (14(. 


1۲۲ 


في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي پار قال: «من قال حين يصبح وحين 
يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه». 


فهذا الحديث يجعل الزيادة فيما هو مأثور لا تمنع من حصول الأجر 
الذي وضعه النبي إو للمأثورء» سواء كانت الزيادة في العدد أو في إلحاق 
ما هو من الذكر إليه. 

وسننقل لك هنا ما جمعه السيد العلامة المحدث الذي له الجولات 
الرشيدة عبد الله بن محمد الصديق الغماري الحسني» فقد رأينا له ما يكفي 
ويفي في هذا الموضوع فاكتفينا بعرض كلامه» قال حفظه الله"©: 

أن عبد الله بن مسعود تلقئ تشهد الصلاة من النبي بيو ويده في يده 
بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

فلما توفي النبي اللو قال في تشهده السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته » غيّر صيغة السلام من الخطاب إلى الغيبة باجتهاد لا عن توقيف» 
كما زعم الألباني لجهله بالأصول› وقد بينت بطلان رأيه في كتاب «الرؤية 
في القرآن والسنة»» قال ابن حزم في «الفصل»: وكذلك ما أجمع الناس 
عليه وجاء به النص من كل مصل فرضاً أو نافلة» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته اه. وقال ابن تيمية في «الجواب الباهر»: والسلام عليه 
با قد شرع للمسلمين في كل صلاة وشرع إذا دخل أحدهم المسجد ‏ 
() «إتقان الصنعة» (ص 1۸ - 76). 
(۲) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »177/١‏ دار الجيل » باب الرد على من زعم أن 


الأنبياء عليهم اللام ليو أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا ولفظه وكذلك ما أجمع 
الناس عليه وجاء به النص من قول كل مصل فرضا أو نافلة الخ. 


۱۲۳ 


أي مسجد كان » فالنوع الأول يقول المصلي السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته اه. وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: وهم يقولون 
في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته» كما كانوا يقولون 
ذلك في حياته اه. وروئ الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان 
ابن مسعود يقول بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا ‏ من ربنا ‏ فهذه الجملة زادها ابن مسعود في التشهد باجتهادء . 

وعبد الله بن عمر 4# زاد التسمية في أول التشهد”) ولم تصح 
زيادتها عن النبي بإ » وروئ الطحاوي عن ابن جريج قلت لنافع: كيف 
كان ابن عمر يتشهد؟ قال: كان يقول: بسم الله » التحيات والصلوات لله 
والزاكيات له» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين» شهدت أن لا إله إلا الله؛ وشهدت أن محمداً 
رسول الله » وغيّر أيضا لفظ أشهد بلفظ شهدت . 


(r) 


وروی أبو داود عن ابن عمر عن رسول الله يلو في التشهد: 
التحيات لله الصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله" » قال 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» 541/6» برقم (4184)» قال الهيئمي في «مجمع الزوائده 
5 ورواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ» في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» والبيهقي 
في «السئن» في كتاب الصلاة» باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية» برقم 
.YeT/Y «(YATY)‏ 

(۳) حسن الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار حديث التسمية الذي رواه سيدنا جابر عن النبي 
او كما ذكر ذلك ابن علان 7 الفتوحات الربانية ۴۳۷/۲. 

)٤(‏ في البيهقي في «السنن» كتاب الصلاةء باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية 
اشن ف 

(5) في كتاب الصلاة» باب التشهد برقم .)٩۷١(‏ 


ابن عمر: زدت فيها وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد 
ألا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها ‏ وحده ولا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. قلت: زيادة وبركاته صحت من حديث ابن عو 
وزيادة وحده لا شريك له صحت من رواية 5 و لكن ابن عمر لم 
يسمعها ولم تصح عنده فزادها باجتهاد »› وهذا يدل علئ أنه لا یری بأساً في 
الزيادة على الذكر المأثور في الصلاة» والتلبية» في الحج زاد فيها عمر 
وابنه عبد الله والحسن بن علي» روئ الستة“ عن نافع عن ابن عمر أن تلبية 
رسول الله مالو : «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك». وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: (لبيك 

لبيك وسعديك والخير فى يديك ) لبيك والرغباء إليك والعمل) » وفي0*) 

صحيح مسلم عن ابن عمر أن عمر كان يقول هذه الزيادة في تلبيته . 

)407( أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة برقم‎ )١( 
»)1۲۳١( وأخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله برقم‎ 
وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق كيف التشهد الأول (1178) وأخرجه أبو داود في‎ 
كتاب الصلاة» باب التشهد (418) وأخرجه الترمذي كاب الصلاة باب ما جاء في‎ 
التشهد برقم (۲۸۹) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في‎ 
.)۸۸٤( التشهد‎ 

)۲( أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب نوع آخر من التشهد برقم .۲٤۲/۲ 2)١1117/7(‏ 

قرف في صحيح مسلم برقم )11۸€( کتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها وأخرجه أبو 
داود في كتاب الحج» باب كيف التلبية برقم (2)1811 وأخرجه النسائي في كتاب 
مناسك الحج» باب كيف التلبية الحديث »)۲۷٠١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الحج» 
باب ما جاء في التلبية (817)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحج» باب التلبية برقم 
(۹۰). 

)€( إلا البخاري فلم يذكر زيادة ابن عمر & . 

(6) من كتاب الحج› باب التلبية وصفتها ووقتها برقم (٤۱۱۸).ء‏ 


١ 


وروی إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
حججنا في إمارة عثمان بن عفان مع عبد الله بن مسعودء فزاد فى تلبيته: 
(لبيك عدد التراب)» وما سمعته قبل ذلك ولا بعده . 


وروی ابن سیر 0 عن مسلم بن أبي مسلم قال: (سمعت الحسن بن 

على يزيد فى تلبيته لبيك ذا النعماء والفضل الحسن)» بل زاد الناس فى 

التلبية بحضور النبي ماو فأفرهم. 
ورو أبو داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: (أهلّ 

رسول بو فذكر التلبية بمثل رواية ابن عمر وزادء والناس يزيدون: (لبيك 

ذا المعارج)» ونحوه من الكلام والنبي 9 يسمع فلا يقول لهم شيئاً) . 
قال الحافظ في «فتح الباري» بعد أن ذكر زيادة عمر وابنه في 

التلبية كما هناء وأخرج ابن أبي شيبة“ من طريق المسور بن مخرمة قال: 

(1) أخرجه أيضا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۲۷/۲ كتاب مناسك الحج» باب 
التلبية متئ يقطعها الحاج لفظه برقم )5٠74١1(‏ عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنت مع 
عبدالله بعرفة فلب عبدالله فلم يزل يلي حتئ رمئ جمرة العقبة فقال رجل: من هذا الذي 
يلي يِن هذا الموضع؟ قال: وقال عبدالله في تلبيته شيئا ما سمعته ين أحد (لبيك عدد 
التراب) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ؛ 1417/05 برقم (4494) من كتاب الحج› 
باب من فصل بين الصلاتين بتطوع وأكل وأذن لكل واحد منهما ولفظه برقم )۹٤۹۸(‏ 
فقال: من هذا الذي يلبي من هذا المكان؟ فسمعت ابن مسعود يقرل: (لبيك عدد التراب 
لبيك): ما سمعته قالها قبلها ولا بعدهاء و«مصنف ابن أبي شيبة» 477/4» ولفظه: 
(لبيك عدد التراب لبيك) في كتاب الحج في التكبير يوم عرفة أفضل أو التلبية. 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحج؛ باب في التلبية كيف هي برقم )۱١(‏ عن المسور 
بن مخرمه عن سيدنا عمر 787/4 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الحج» باب كيف التلبية برقم .)۱۸١۴۳(‏ 

)2 أخرجه من كتاب الحج ؛ باب )١٠١(‏ في التلبية كيف هي ۲۸۳/٤‏ . 


كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع» وزاد لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا 
النعماء والفضل الحسن » واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن 
النبي باو في ذلك. 

قال الطحاوي بعد أن أخرج”” من حديث ابن عمر وابن مسعود 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية» 
غير أن قوماً قالوا لا بأس أن يزيد فيها من ذكر الله ما أحب» وهو قول 
محمد والثوري والأوزاعي؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي”" وابن ماجه” وصححه ابن حبان والحاكم””. كان من تلبية 
رسول الله بَِإلبْْ: «لبيك إله الحق لبيك». وبزيادة ابن عمر المذكورة» 
وخالفهم آخرون» فقالوا لا ينبغي أن يزاد علئ ما علمه رسول الله پا 
الناس » كما في حديث عمرو بن معد يكرب»› ولم يقل لبوا بما شئتم مما 
هو من جنس هذاء بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي 
أن يتعدئ في ذلك شيئاً مما علمه . 

ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه؛ أنه سمع 
رجلا يقول: لبيك ذا المعارج » فقال: إنه لذو المعارج » وما هكذا كنا نلبي 


(۱) أخرجه في شرح معاني الآثار 176/7 كتاب مناسك الحج» باب التلبية كيف هي نقله 
الحافظ بتصرف. 

(۲) النسائي في (المجتبئ؟ 2111/6 برقم (7761) وفي «الكبرئ» من كتاب المناسك كيف 
التلبية رقم (۴۷۱۸). 

(۳) ابن ماجه من كتاب المناسك برقم (۲۹۰۲)» باب التلبية . 

)٤(‏ ابن حبان برقم (۳۷۸۹) كتاب الحج » باب الإحرام ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على 
ما ذكرنا 417/١‏ . 

(5) الحاكمء كتاب المناسك 160/١‏ . 


يفن 


علن عهد رسول الله مالو قال: فهذا سعد كره الزيادة في التلبية وبهذا 


نأخذ. اه. 


ويدل علئ الجواز”" ما وقع عند النسائي'" من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود قال: كان من تلبية النبي وإ فذكره ففيه دلالة على أنه 
قد كان يلبي بغير ذلك: وما تقدم من عمر وابن عمر. وروئ سعيد ابن 
منصور”" من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار الذنوب» 
وفي حديث جابر“ الطويل في صفة الحج حتئ استوت به ناقته على 
البيداء. أهلّ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك.. الخ. وأهل الناس بهذا الذي 
يهلون به فلم يرد عليهم شيئاً ولزم تلبيته . 
وأخرج أبو داود من الوجه الذي أخرجه به مسلم قال: (والناس 
يزيدون ذا المعارج) ونحوه من الكلام والنبي وإ يسمع فلا يقول لهم 
شيئاً» وفي رواية البيهقي“ (ذا المعارج وذا الفواضل)» وهذا يدل على أنّ 
الاقنصار علئ التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو واو عليهاء وأنه لا باس 
)١(‏ تنبيه: لعل الحافظ والله أعلم يقصد رواية سيدنا أبي هريرة قال كان من تلبية النبي مزهو : 
«لبيك الله الحق» من النائي 2151/0 برقم (1001)» هذا وال أعلم. 
(؟) أخرجه في «الكبرئ» من كتاب المناسك» باب كيف التلبية برقم »)۳۷١۷(‏ وهو في 
«المجتبى) 2171/6 باب كيف التلبية برقم (71761). 
() قد عزاه إلى سعيد بن منصور الحافظ في (الفتح» كتاب الحجء باب التلبية ٤۷۹/۳‏ . 
(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي پو برقم (1۲۱۸)ء وأخرج أبو 
داود في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي لو برقم 2)١406(‏ وابن ماج في 
كتاب المناسك» باب حجة رسول الله پو برقم .)0811١(‏ 
)0( تقدم . 
(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الحجء باب كيف التلبية 6/٠لاء‏ برقم 
)4°۳۲( 


۲۸ 


بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرّهم عليهاء وهو قول الجمهور وبه صرح 
أشهب وحكئ ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال: وهو أحد قولي 
الشافعي”"“ وقال الشيخ أبو حامد: حكئ أحد العراقيين عن الشافعي يعني 
في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب» 
وحكئ الترمذي”" عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله 
فلا بأس وأحب أن يقتصر على تلبية رسرل الله واو . 

وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة» ونصب 
البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: الاقتصار علئ المرفوع 
أحب ولا ضيق أنْ يزيد عليهاء قال: وقال أبو حنيفة إِنْ زاد فحسَنٌ » وحكئ 
في المعرفة”" عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن 
ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما 
روئ عن النبي باو في ذلك اه. 

وهذا أعدل الوجوه فيفرد ما جاء مرفوعاً» وإذا اختار قول ما جاء 
موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله علئ انفراده حتئ لا يختلط 
بالمرفوع » وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد ؛ فإنه قال فيه ثم ليتخير من 
المسألة والثناء ما شاءء أي بعد أن يفرغ من المرفوع اه كلام الحافظ . 

والخلاصة مما ذُكر في هذا البحث أن الزيادة على المأثور في التشهد 
ASE ETE‏ 
زفق في كتاب الحج من (الجامع6 ؛ باب ما جاء في التلبية . 
(۳) ذكره في معرفة «السنن والآثار؛ ۰۱۳١/۷‏ دار الواعي ولفظه قال الشافعي: ولا يضيق على 


أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلية» غير أن الاختيار 
عندي أن يفرد ما روي عن رسول الله ڀلو من التلبية . 


سے چ 2 6 تت 1۲4 


والتلبية ونحوهما من الأذكار لا بأس بها؛ لأن النبي باتو سمع الزيادة 
وأقرها. 

كما زاد فيها كبار الصحابة عمر وابنه عبد الله و عبد الله بن مسعود 
والحسن ابن علي ظف:. وأن جواز الزيادة هو قول الجمهور بل هو 
إجماع ؛ لأن الكراهة التي قال بها مالك والشافعي في أحد قوليه تتفق مع 
الجواز ولا تنافيه» كما تقرر في علم الأصول» نعم لا خلاف أن الوقوف 
عند الوارد أفضل واؤلئء لكن لا ضيق ولا حرج على من انشا ذكراً أو 
صلاة على النبي االو مما يليق » ولا يجوز أن يُسمئ مبتدعا كما يزعم 
بعض المتنطعين والمتزمتين اه. 


@ وأخيراً نبيّن ما يأتي: 

١‏ يجب أن يعمد أن الصحابة الذين سجلنا عنهم ما فعلوه من 
الأشياء إنما فعلوه من غير استشارة من نبيهم » فليس افتياتا بل هو على 
أساس أنه من الخير الذي أمر الله العباد به » وعلئ أصول هذه الشريعة» وقد 
فعلوه تقربا إلى الله وطلباً لرضاه. 

وهذا من الأمور الظاهرة التي تعرّفناها من أفعال هؤلاء الصحابة 
وأقوالهم ومن سيرة نبيهم معهم . 

؟ ‏ التقرّب إلى الله بعبادته كالذكر والدعاء يثيب الله عليهاء والله 
سبحانه يقبل كل من ذكره ودعاه وآثر تقواه مخلصاً له ولو كان بغير المأثور» 
بل ولو كان بأي لغة» وهذا من أصول الدين ولا يختلف فيه أي مسلم. 


٠ ٤ 5‏ 
٣۔‏ كلما ندب الله الناس إليه ورغب فيه فهو محبوب› وفعله من 
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العبادة لله وإن لم يفعله رسول الله مَل » وهذا يعرف مما سبق شرحه 
مكرراًء وقد علمنا مما قال رينا أن من الناس من يضله الله بنفس الحق 
الذي يهدي به الصالحين من خلقه» فلا مطمع إلا في توفيقه ورفده. 

واعلم أن من الأئمة الأخيار من تشدد في الدين بعداً عن التساهل 
فيه » ووقوفاً علئ ما أثر فعله عن رسول الله وإ , مبالغة في التقوئ وتألها 
وتوقفاً عما لم يفعله النبي فو » فمثلاً: قال الإمام مالك رحمه الله بكراهة 
العمرة” في السنة أكثر من مرة واحدة» لكن خالفه من أصحابه مطرف بأنه 
لا بأس به» وابن مواز”" فقال: أرجو أن لا بأس به» وقد اعتمرت عائشة 
مرتين في شهر ولا أرئ أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من 
الطاعات ولا من الازدياد في الخير في موضع لم يأت بالمنع نص» وهذا 
هو قول الجمهور في المسألة. 

كما أن هذا هو المعروف عن الأئمة في كل عمل صالح» وقد عبر 
الإمام ابن المواز عنهم في كلامه السابق » ومالك يمشي على أصوله في سد 
الذرائم وتوسيع دائرة البدع . 

أما هؤلاء الذين بلوناهم في عصرنا يمنعون الأذكار والأدعية 
والعبادات المطلقة في شتئ الأوقات» بناء على أنها لم يرد أنه وؤ فعلها 
في خصوص هذه الأوفات» فهم إنما يقيمون السدود في وجه التقرّب إلى 
الله والتطوع إليه بنوافل العبادات . 
010 سني الموطا كاب ان ای شام ما جا ف العدرة وه قال مالك ولا أرئن 

لأحد أن يعتمر في السنة مراراً . 
(۲) قال في «أسهل المدارك» في فقه مالك »516/١‏ وأجاز تكرارها مطرف وابن الماجثون 

في فصل بيان العمرة وأحكامها. 


۱۳۱ 


ويكفي أن الشارع قد حت على فعل الخير والاجتماع لذكر الله . 
وفي عصرنا الحاضر يجب علئ المهتم بشؤون العامة أن يدارجهم وأن 
يتحين الفرص ليدخلهم في حضرة الذاكرين» وقد جعل الله الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 
ولكن هؤلاء قطاع لطريق الخير لا يطمئنون للذكر والتعرض لنفحات 
الله » ويدعون أنهم أتباع السلف والسلف بعيدون منهم. 
وبجهاد هؤلاء وعلئ أساس توسعهم في البدعة في العبادات انحسرت 
أحزاب القرآن بعد المغرب؛ وبعد صلاة الصبح في كثير من المساجد التي 
يسيطرون عليهاء كما أن الأوراد المأخوذة من القرآن وصحيح السنة التي 
رتبت لتقرأ بعد القرآن في المساجد أخفيت وتقلص ظلهاء وأصبحت هذه 
المساجد لا يوجد بها أنيس إلا في أوقات الصلاة» بعد أن كانت معمورة 
بالقارئين والذاكرين على أساس قول النبي او للأعرابي الذي بال في 
المسجد: «إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات إنما هي لذكر الله 
وقراءة القرآن» كما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس . 
فتلاشئ ذلك بفضل محاربة البدع » وبناء على التوسع في معناها يكره 
أن يُحَضْر للفجر والإعلام بوقت الجمعة» وللإعلام تضرب المدافع بوقت 
الإفطار والسحور المحتاج إليه؛ لاسيما بالنسبة لمن كان في الأودية 
والصحاري» فهذه الأمور عندهم بدع منكرة مادامت حدثت بعد عهد النبي 
(0) ارچ ملم ف عب ار باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد برقم (۲۸۵)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض 


يصيبها البول كيف تغسل برقم (001)» وأخرج البخاري أصله دون اللفظ أعلاه في باب 
الرفق في الأمر كله برقم (1016). 


۱۳۲ 


يليو » وذلك مراغمة لما استحسنه المسلمون؛ لأنه يعين على أداء العبادة 
في وقتها وهكذا دواليك . 

وهكذا هؤلاء يجدون ويجتهدون في نبذ كثير من وسائل الخير» وقد 
نبه الشارع على أن التعاون في تسهيل المقاصد مشروع › هذا ما سجلناه 
مبسطاً من صريح الأدلة معتمدين على كتاب الله وصحيح سنة رسوله اق 
وأقوال الصحابة الكرام. 

فقد اعتمد النبي وال في شرعية الأعمال وقبولها على كونها من 
الخير فيما ذكرناه في الأوجه السابقة» وفي الوجه الخامس قبل النبي ميلع 
الأعمال التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم في عهده من غير مشورة 
منهء على أساس أنها من الأعمال الخيرية بل استحسنها؛ لأن فعل الخير 
حث الله علئ فعله وجعله أساس دين الله الذي أنزله الله في کتبه» وهذا 
شيء واضح بيناه فيما سجلناه عن الصحابة» وقبله النبي و واستحسن 
بعض الأذكار في الصلاةء وهذا شيء عظيم ؛ لأن فرض الصلاة التي يتكرر 
فعله كل يوم ومحله من الدين معروف يتلو الشهادتين من أركان الإسلام » 
وكان بلال“ يصلي كلما توضأ ويتوضأ كلما أحدث» فأعلا النبي واو بهذا 
العمل مع أنه لم يفعله النبي ولا أمر بلالاً بفعله» وإنما فعله بلال على أنه 
عمل صالح . 

وقد صرح النبي بإب بأن قيام بني هاشم بالسقاية لحجاج بيت الله 
كما كانوا يفعلونه في الجاهلية عمل صالح» كما أخرجه البخاري في 


00 
صح حه 5 


(۲) تقدم. 


۱۳۴۳ 


وكان بعض من قبل النبي باو ما فعله من عمل الخير في عهد 
رسول الله يو إنما فعله من الخير تصريحاً أنهم يعملون ما هو خير وعمل 
صالح . 

وقال خليفتا”'" رسول الله 9 أبو بكر وعمر وزيد ابن ثابت ا 
في كتابة المصحف إنه من الخير» وأقرهم جميع الصحابة بأنهم إنما فعلوه 
لأنه حق وخير. 

وفعل الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين والعلماء 
بعدهم كثيراً من الأعمال على أساس أنه خير ومصلحة للمسلمين» فمن 
فعل ما عرفت خيرته من الشارع في ليل أو نهار كان عابداً لله بذلك» ولا 
يحتاج إلئ دليل جديد غيره. 

وهذا آخر ما سجلناه من التعليق على حديث الباب» وسيأتي ذكرنا 
لما فعله كبار الصحابة من الزيادات في الأذكار المأثورة عن النبي پاي › 
ثم نذكر مناقشتنا لما جاء عن العلامة ابن القيم في اعتراضه علئ أقوال 
بعض الأئمة » على أساس توسيع دائرة البدعة في العبادات والاعتماد على 
أن عدم النقل لفعل النبي بابو لشيء يدل على أنه ممنوع » ونرد على ذلك 
باستيفاء» ثم نذكر بعض البدع الصريحة كما نذكر بعض ما يقال أنه بدعة 
وليس ببدعة» وبعض الأمور الأخرئ. 

وفي كلامنا فيما سبق وفيما يأتي تكرار لتأكيد التمسك لهذه الأدلة 
ا الى ا ٠‏ 


(۱) تقدم. 
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قول العلامت ابن القيم المتوفى ١۷۵ه‏ وشيخه العلامت 
الكبير ابن تيميي المتوفى سني ۷۲۸ھ ومعهما العلامي 
الشاطبي المتوفى ١۷۹د‏ 
(في أن البدعنّ كلما جاء محدثاً بعد عهد التبوة) 


وأولا: نلخص هنا كلام ابن القيم ؛ لأن له كلاما واسعاً في كتابه 
(إعلام الموقعين) علئ أن نذكر كلامه بنصه ونبين ما فيه في آخر كتابنا 
هذا. 

كلام ابن القيم ملخصاً: إن فعل النبى بإ سنة وتركه سنة. فكل ما 
لم ينقل فعله عن النبي وأو يكون فعله بدعة ضلالة كما أن فعله سنة. 

ولم نعرف لشيخه العلامة أحمد عبد الحليم بن تيمية كلاماً مفصلاً. 
ولكنه قال في كتابه «الاقتضاء)”'" في كلامه فى كتابة القرآن في المصاحف 
في عهد سيدنا أبي بكر تة » قال: إنه وإن كان المقتضئ لفعله موجوداً في 
عهد النبي راز ولكنه لم يفعله لوجود الصارف عن فعله» وهو استمرار 
تنزل القرآن. وهذا يبين أنه يقول أن المحدث بعد عهد النبى بو إذا كان 
مقتضاه موجودا في عهد النبي پر ولم يفعله يكون فعله بعد وفاته بدعة 
ضلالة. 

وقال العلامة الشاطبي: إن ما أحدث بعد عهد النبي باي ولم يفعله 


.١٣۴٣۳ «الاقتضاء» ص‎ )١( 


۱۳١ 


ولا أصحابه في عهده بدعة ضلالة» وعلل ذلك بأن الصحابة لا يتركونه إلا 
لأمر قام عندهم فيه فإنهم كانوا أحرص الناس علئ الخير وأعلم بالسنة. 
فهذه أقوال هؤلاء العلماءء ونحكي الرد عليهم فيها على حسب 
ترتيبهاء فقول ابن القيم: في فعل النبي إو أنه سنة. ونحن نقول أنه سنة 
يقتدئ به ويكون فيه لفاعله أكبر الأجر؛ لأنه المقتدئ لأمتهء ففعله كما 
يقول الأصوليون إما واجب أو مندوب » إلا أن فعله لا يعرف منه أن ما فعله 
واجب وإن واظب عليه وإنما يعرف به أنه مشروع فقط › ولكنه لا يدل علئ 
أن ما لم يفعله منكر وضلال» بل هو على أصل براءة الذمة» وهو إذا لم 
يوجد ما ينقله إلى الحكم التكليفي فلم يرد عن الشارع حكم من دليل بأمر 
أو نهي معدود في المسكوت عنه» وقد قال النبي ولو فيما رواه البزار عن 
أبي الدرداء عن رسول الله پاو: «ما أحله الله في كتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم 
يكن لينسئ شيئاً» ثم تلا: «ومًا كن ر يا ) قال البزار: إسناده 

صاله(" وصححه الحا . 
ومثله ما رواه الدارقطني "° وابن جرير وابن المنذر والحا ک٩‏ 

وصححه عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً: «إن الله فرض فرائض فلا 

)١(‏ قال في «المجمع» ٥۸/۷‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالئ «وما كان ريك سيا 4 سورة 
مريم عليها اللام رواه البزار ورجاله ثقات . 

(؟) الحاكم كتاب التفسيرء تفسير سورة مریم ۳۷١/۲‏ . 

(۴) الدارقطني في «السنن» 1۹۹/۲ آخر الحديث في «السئن6برقم (2)4774 وابن جرير 
الطبري موقوفا علئ أبي ثعلبة الخشني أخرجه في سورة المائدة عند آية < يا ليت 
امنا لا لوعن اشيا © برقم (۱۲۸۱۷) » 45/0. 

(4) أخرجه في كتاب الأطعمة .٠٠١/ ٤‏ 


1 


تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء» وسكت 
عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» وذكره الحافظ ابن 
كثير في تفسيره فقال: وفي الصحيح فذكره . 
وقال الله تعالى فى هذا المعنئ: « يابا 
شيا إن 2 x<‏ ۆک 4 [المائدة: ]٠١١‏ . 
فعلم في هذا أن المسكوت عنه لا تكليف فيه» وفي الحديث 
الصحيح”'' لما سألوا النبي يلتو عن الحج والعمرة أفي كل عام؟ قال: «لو 


م 


آرت اموا لا شرا عَنْ 


وهو حديث رواه جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن 
مسعود وأبو أمامة وأبو هريرة 2 وهو دليل على أن المسكوت عنه لا تكليف 
فيه » وفي لفظ أبي هريرة مرفوعاً: 

وفيه: «لو قلت نعم لوجبت» ولو وجب ما قمتم بهماء ذروني ما 
تركتكم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وفي رواية عنه : 

«اسكتوا عَني ما سَكَتٌ عنكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبياءهم»”". وأيضاً قال الرسول الو : «ذروني ما 
(۱) أخرجه في آبة «(لاتتتواعن اش إن جد لخ کد » سورة المائدة 1٠۹/۲‏ دار المعرفة. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر برقم 

(۱۳۴۷)» وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج الحديث 

(۲۹۱۹). وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم )1١01/(‏ في مسند أبي هريرة 

.Foo/11 
في تفسير آية: < اا ليت حَامَنْوا لا‎ ٠٠٠/۳ (؟) قال الإمام السيوطي في «الدر المنثرر؛‎ 

تكواهي وأخرج ابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال خطبنا 

9...اسكتوا عني ما سكت عنكم..2. 


سے البدعة د 


تركتكم». وهو حديث قد جاء في الأحاديث السابقة » ولكنه قد أخرجه”". 


وقال رسول الله بإ : «أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم 
بحرم» فحرم من أجل مسالته». رواه البخاري ومسلم والشافعي" وأبو 
داود وابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص » وهذه الأحاديث تؤيد الأصل› 
وهو أن لا حكم قبل وجود الشرع إجماعاً؛ لأن الحكم خطاب الله ولا 
خطاب إلا من الشارع » ولا بد من إقامة الحجة بثبوت الشرع بذلك» وهو 
الذي تفضل الله سبحانه بالتزامه كما قال تعالئ: وید نَصَّلَ لَك ما حَ 
ك4 ل وناك فصل لناماشرعه علا ولا تفصيل في الو 
وقد قال الله تعالئ: وما كا مدب حى بْسَكَ رسوا [الإسراء: ]٠6‏ أي 
فنأمر بالحق وننهئ عن الباطل . 
ثم إن عدم الفعل من النبي باو أو عدم النقل بأنه فعل كذاء كما 
يقوله ابن القيم شيء لا وجود له عند عدم قيامه بالفعل» فقد لا يستحضره 
ولا يخطر بباله كما هو الأمر العام من أحوال النبي بلي » وقد يسهو عنه؛ 
لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعترضه السهو كما حصل له في الصلاةء وقد 
يهمل الشيء؛ لأن حكمه معروف بحكم وروده في الشرع ؛ ومن حكمه في 
الشرع قوله بثو أنه عفوء فلا يكون حكمه التحريم كما يقوله ابن القيم» إذ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب توفيره بِرليئو وترك إكثار سؤاله عما لا ضرر 
إليه ...الخ برقم .)۲۴١۸(‏ وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب 
ما يكره من كثرة السؤال و تكلف...الخ برقم (77584), وأخرجه أبو داود في كتاب 
السنة» باب لزوم السنة برقم .)471١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في #مسندهة برقم 


(16146), مند سعد بن أبي وقاص ۱۲۲/۳ ۲۴ والشافعي أخر جه في مسنده كتاب 
«أحكام القرآن» برقم (مم؟١).‏ 


۳۹ 


التحريم حكم لا بد له من لفظ يدل عليه كالنهي عنهء أو لفظ التحريم أو 
الوعيد عليه بالنار أو نحو ذلك. 

ثم أن لفظ الفعل لا يدل إلا علئ وقوع معناه في زمن ماء ولا يدل 
عل شيء خارج عن معناه» فما لم يفعله مسكوت عنه إذا لم يطلبه دليل 
آخر فإن الفعل لا مفهوم له. 

ولم يذكر علماء الأصول الفعل في «فهوم المخالفة » وذكروا أموراً 
ليس فيها الفعل › فهذه الكلية التي ادعاها العلامة ابن القيم وهي إن كل ما 
لم ينقل فعل النبي باو له ففعله بدعة ضلالة أي حرام لا دليل عليها. 


وهذا حكم في الدين من غير دليل» وقد توعد الله سبحانه من يفعل 


: 0 5 رب 2 رس م عير Le‏ مو ص 40 ير 
ذلك فقال تعالئ: «ولا ولوا لِمَا تَصِفٌ الج که الْكَزِبٌ هذا حل 
ر ر ییو و ام معي ص 6 0-4 007 مدعو مي مجر 2/ 
ودا حرام مروا عل آم الكذب إن الزن يرون عل آل الْكَدِبٌ لا 


يفلخو € [التحل: .]٠٠١‏ 


رد معبر 


وقال تعالی: ولا نمف ما ل لَك بهء عم إن السّمِمَ والبصر لواد 
0 م ر م ماس 
کل اوک کان عله مشولا © [الإسراء: 1م]. 


2 ره مس 


وقال تعالئ: ون فووا عل ألم مَا لا تَمَلّمُونَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 

والله سبحانه وتعالی يقول: وما 5001 اسول دو ونا که 
عَنْهُ فأنتهواً € |الحنر: »] ولم بقل وما تركه فانتهواء وقال الرسول بو : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ولم يقل 


وما تركته فاجتنبوه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري كاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ياب الاقتداء بسنن الرسول برقم 
(£ £( . 


ل 


® وقالوا في تعريف السنت: 

بأنها أقوال النبي پا وأفعاله وتقريراته؛ ولم يذكروا ما تركه وعرف 
الاصوليون الحكم الشرعي بأنه: 

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» والترك ليس فيه خطاب» ثم 
بينوه بأنه الكتاب والسنة لل دم ورسوله أو 
عرف من بيانه كما أفصح الله عنه بقوله: ورا عي الكتّب ينا 
لک سىء © [النحل: ۸4] الآية . 

وليس في الترك تبيان» ثم إنهم أضافوا إلى هذه الأصول الأربعة 
المجمع عليها المصلحة وعمل أهل المدينة ودرء المفاسد. 

ولم يذكروا الترك» فإن ذكروه في الاستدلال فستعلم أن الترك لا 
يجوز أن يخالف منطوقاً ولا مفهوماً ؛ لأنه ليس لفظاً ولا تابعاً للفظ› وإنما 
يستدل بالقرائن التي تصحبه كما ستعرف ذلك مما سيأتي. 

وأيضاً من المعلوم الظاهر أن النبي ويو قد يترك الشيء لدخوله في 
عمومات المأمررات فيكتفي بذلك» كما أن من المعلوم أن النبي يألو لم 
يفعل جميع المندوبات» لمشاغله الكبيرة الواجبة في تأسيس الدولة» وهو 
عليه الصلاة والسلام عليه مسئولية الدعوة ورسمها وأحكام نظامهاء وهو 
أيضا يقدم ما هو أولئ في حقه تاركاً لأمته الاعتماد على ما جاء في الكتاب 
والسنة القولية. 

ولا شك أن ما قام به الرسول وإ فعلاً هي السنن التي واظب 
عليهاء وكذلك لم يفعل جميع المباحات ؛ لأنه في محل الزهد عن التبسط 
في متاع الدنيا. 


١5١ 


فعلم من جميع ما قدمنا ومما هو معلوم لكل محصل أن الدين ليس 
محصوراً في فعل النبي بإثو » بل هو قول الله وقول النبي وفعله وتقريره» 
كما قرره علماء الأصول وعلماء الأثر. 

وأن قول العلامة ابن القيم: أن كل ما لم ينقل أن رسول بمو فعله 
فهو بدعة ضلالة » قول باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله بو 
وهو بذلك قد حجّر واسعاء فإن الله ورسوله أطلقا للأمة فعل الخيرات 
بجميع أنواعها قولية وفعلية قلبية وعملية » من جميع الذكر والدعاء» بشرط 
أن لا يخالف المعنئ المشروع وأن لا يعتدي فيه» وجميع الصلاة والصيام» 
إلا ما نهي عنه في بعض الأوقات» أو ما فيه مخالفة لما فيه توقيف من 
الشارع » وافسح لنا في فعل جميع شعب الإيمان وما فيه نفع للناس » وقال 
النبي وال : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»”" » وهو حديث عظيم جاء عن النبي بإأث من وجوه كما قدمنا. 

والمباحات ومتع الدنيا معلوم إياحتهاء جاءت من نصوص الكتاب 
والسنة وأكثرها ما لم يفعله رسول الله بيو » كقوله تعالئ: «وَكُلوا وَأعْرَوا 
ولا شرا إندُ لا يحب الْمَرِفِنَ 29 فل من حم زِيسَة سو الي أخْرَجَ لمجاو 
لطبت ين لذ فل هى ليب امنا في الحَيئة ليا اله يم 
لْقِيَمَوَ © [الأعراف: ۴١‏ ۔ .]٣۲‏ 

فهذه المتع والطيبات من الرزق كثيرة لم يتوسع فيها النبي واو ولم 
يتبسط لمحله من الزهد في الدنياء فهل يكون من توسع فيها وأخذها بحقها 
وأدئ حقها مبتدعاً ضالاً عاصياً. هذا بهتان عظيم . 


)۱( تقدم . 


4۲ 


وهذا كله يرد علئ كلية العلامة ابن القيم . 

وإذا كان المفهوم إذا خالف المنطوق يسقط › فإن الترك الذي ليس 
لفظاً ولا تابعاً للفظ ساقط بالأولى عند مخالفة النصوص» وأول مخالفته 
للنصوص أن يدعي له حكم الابتداع وحكمه الإباحة في الأحاديث السابقة 
التي تدل علئ ذلك . 

وفيما قدمنا مقدمة الرد لقول العلامة ابن القيم رحمه الله . 

وسنذكر فيما يلي رد قول العلامة ابن تيمية» وقول العلامة الشاطبي 
رحمهما الله ثم نقدّم بقية الرد بتحقيقنا في مضمون الترك ليجهز على جميع 
أقوالهم أي أقوال هؤلاء العلماء الثلاثة رحمهم الله . 


فقول العلامة الكبير ابن تيمية: 

أن ترك النبي الو مع وجود الداعي يكون دليلاً على أن فعل المحدث 
يعد عهده بدعة ضلالة» واعتذر عن كتابه القرآن في المصاحف الواقع في 
عهد أبي بكر بأن المانع لفعله في عهد النبي َو بقاء نزول القرآن . 


والرد على ذلك 
بان النبي ب بعد نزول قوله تعالئ: ايوم الت لم دينک 


وَأَعَنْتُُ 2° “Ee‏ ص 


تی وَرَضِيتُ لَك الَإسَلَمَ دنا ) |المائدة: +] لم ينزل بعدها 
إلا قليلا من الآيات آخرها قوله تعالئ: «وَآتَعُوا یوما مُرَجَمُورت فيه إل ا 
[ البقرة: لم؟]ء الآبة وهي قبل وفا ° عليه وآله الصلاة والسلام بتسعة عشر 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١۴۳(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في «السنن الکبری) ۳۹/۱۰ ۔ ٠:4٠‏ برقم .)۱١۹۹۱(‏ ولفظه عن ابن- 


يوماًء ولم يأمر النبي يلو بعد هذه الآية بكتابته في المصاحف بل ولم 
يعهد بذلك بعد هذه الآية ولا قبلها. 

وهذا يدل على أن النبي واو اعتمد على وعي أمته في كتابة 
المصاحف ؛ لأنه قد وصاهم بكتابة القرآن وحفظه وتبليغه والاعتماد عليه 
في العمل به والسير على تربيته » وتنفيذ أحكامه في جميع ما يهدف إليه في 
دينهم ودنیاهم» أفراداً وجماعة ودولة» وهو أصل الدين الواجب حفظه 
وصونه من الضياع » وإن لم يأمر النبي إو بكتابته في المصاحف» وهذا 
يكفي لاهتمامهم بكتابته في المصاحف وإجماعهم علئ أنه من الخير 
العميم؛ وسبب ذلك ما تنبه له عمر 4# إذ رأئ استحرار القتل بالقراء 
في حرب الردة» فخاف ضياع شيء من القرآن» فكان لأبي بكر وعمر ثم 
زيد بن ثابت السبق في ذلك» وأيدهم جميع من في عصرهم من 
الصحابة . 

وما تفطن له العلامة ابن تيمية من الصارف ليس موجوداً؛ لأنه قد 
وقف نزوله قبل وفاته؛ ولو كان موجوداً لفطن النبي بإ إليه.. ولقال في 


2 در 


= عباس قال آخر شي نزل من القرآن «وَآتَّهُوا يوما تجوت فيه إل أل في كتاب التفسير 
سورة البقرةء آية »)۲۸١(‏ وأخرج أيضا بلفظ يقارب الأول والطبري في تفسيره: 
١٠6/7‏ » برقم (1۳۰۸)» وفي رواية فيها برقم (1717) قال ابن عباس آخر آية نزلت من 
القرآن اوتا يرما قال ابن جريج يقولون أن النبي رزو مكث بعدها تسع ليال وبدئ 
يوم السبت ومات يوم الاثنين» و«الطبراني في الكبير» ۲۹۳/۱۱ ۔ )11١40( ۲۹٤‏ 
ولفظه عن ابن عباس في قرله «وَانّوايومَا4 أنها آخر آية نزلت علئ رسول الله يتن وقال 
في «الدر المنثور» في التفسير المأثور 07 سورة البقرة آبة 9وَانَفُوايرمًا4 وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال آخر ما أنزل من القرآن كله 9وَاتعُأيوما رجور( الآية عاش 
النبي بن بعد نزول هذه الآية تسع ليال ثم مات يوم الاثنين الليلتين خلتا من ربيع الأول . 


هذه الحال أجمعوا القرآن واكتبوه في مصحف» ولما قال“ الصحابة أولاً 
كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ,0ل . 

فليس العلامة ابن تيمية أذكئ من هؤلاء الصحابة الكرام» وإنما 
اعتمدوا على أنه من الخير الواجب فعله والإسراع بهء ففتحوا باب فعل 
السنة الحسنة التي أمَرَ النبي بالاو بسنهاء وكذلك تنصيب الخليفة بعده عليه 
الصلاة والسلام وآلهء فإنه من الخير الواجب فعله والإسراع بتنفيذه» لكونه 
من الخير الذي يترتب عليه القيام بمهام الدولة الإسلامية وهيبتهاء وبضمان 
شؤون المسلمين الدينية والدنيوية» وقد أراد النبي ولو أن يعهد ثم ترك 
ذلك ؛ لأنه جعله على مسؤولية من بعده ؛ لأنه من الخير الذي تدركه أمته. 

فقولٌ العلامة ابن تيمية0 أنَّ ما كان من المحدثات والداعي لها 
موجود في عهد النبي ,نو ولم يفعله فهو بدعة ضلالة» إذا فُعل بعد وفاته 
قول العلامة ذلك باطل غير صحيح؛ لأننا نعلم أن أصحابه رضوان الله 
عليهم يُحدئون أموراً بغير إذن من النبي بثو » على أساس أن الداعي لها 
كونها من الخيرء فالداعي حينئذ للها موجودٌ ولم يفعلها النبي بالق 
ومع ذلك قبلها وأثنئ على من فعلهاء وقد سجّلنا حوادث كثيرة في الوجه 
الخامس في شرحنا لحديث الباب. 

ونتبرّع ونذكر للقارئ هنا بتسجيل حادثتين. فهذا رجل من أصحاب 
رسول الله بو استجاب للداعي؛ وهو الأمر بقل الخير فقال في 
الاعتدال: «رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ف فلما اضرف 
اليه الو من الصلاة قال: «رأيتٌ بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۳۴). 


١.6 


يكتبها أولا». كما رواه الإمام البخاري فى صحيحه”" عن رفاعة ابن رافع 
الزرقي. فهذا الصحابي أنشأ لين فكان له هذا القدر العظيم عند 
الله » وكانت سنة في الصلاة» ولم بفعله النبي ليو ْلَه » وكان اعتماده 
على أن ما فعله من الخير كما صرّح به في نفس الحديث؛» قال: ما أردثٌ 
بها إلا الخير. 

وهذا صحابي آخر سمعه النبي بو يقول: «اللهم إني أسألك وأشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد»» فقال رسول الله إو : «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل 
به أعطئ وإذا دعي به أجاب2"06. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان» فهذا 
الصحابي ذكر دعاء أنشأه لم يفعله النبي ِو » ولكنه حَمِدَه وأعلا بفضل 
من قاله وهو عمل من الخيرء قال النبي پو فيه أنه يُجَابٌ من دعا به. 

وأما قول العلامة الشاطبي فهو كقول العلامة ابن القيم» إلا أنه زاد 
ولم يفعله الصحابة في عهد النبي بثو ؛ لأنهم لا يتركون شيئاً من عمل 
الخير فتركهم إياه يدل علئ أنه بدعة. 

وهذه الزيادة يريد منها جوابا لما يكون من أفعال الصحابة المحدثة 
في عهد النبي واو » مِنْ أنها تدخل في تقريرات النبي مَل » فتكون داخلة 
في تعريف السنة » وأما قوله أنهم لا يتركون شيئاً إلا إذا قام عندهم ما يبرر 
تركه» فإنما يعقل هذا في شيء معيّن عرض عليهم فتركوه» أما ما حدث 
(؟) وأخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الدعاء )۱٤۹۳(‏ وابن حبان برقم (۸۸۸) كتاب 


الرقائق » باب الأدعية ذكر الشيء الذي إذا دعا المرء به ربه جل وعلا أجابه ٠٠١/١۲‏ وفي 
الموارد برقم (۲۳۸۳)ء كتاب الأدعية » باب الدعاء بأسماء الله تعالى . 


بعد عهد النبي بال مما لم يُعرَف في عهده وفعل بعد عهده» فلا يقال فيه 
ذلك ونقول أيضاً قد فاته أن الصحابة أهل ورع» ولا يقدمون على عبادة 
إلا بمبرر صحيح » فهم يسيرون على أساس أن الأصل في المحدثات 
الضلالة هي ما خالفت إصلاح الدين؛ وكانت من الشر الذي أمر الله 
باجتنابه » فما كان من المحدثات من الخير فهي محبوبة» وعلئ هذا 
الأساس أقدموا على فعل المحدثات التي هي من الخيرء من غير أن 
يستشيروا النبي وة في فعلهاء وفعلوا بعد عهده ما هو خير ومصلحةء 
وعلئ ذلك فالحكم في المحدثات واحدء سواء أكانت في عهد النبي 87 
أم بعده» لا كما قال العلامة الشاطبي: أن مِنَ المحدثات في عهد النبي 
ليو حسنة وأنها بعده بدعة ضلالة . 


وها نحن أولاً نبين ما وعدنا به 
من معنى الترك لغنّ ومضمونا 
فإن معنئ تَرَكَ الشيء لغة لم يفعله وخلاه: وهذا لا يكون إلا في 
المعيّن الذي ترك بقصد فأمًا على طبق ما فسّره العلامة ابن القيم بأته ما لم 
ينقل عنه فعله» فإن النبي ليلو حينئذ لم يكن له أي معرفة به؛ فلم يتعرض 
له وآهمله » فيكون حيئئذٍ مسكوتاً عنه. لا حكم فيه إلا أن يأتي حكمه من 
دليل آخر فيكون علئ حسبه. 
ويتبادر من إطلاقه أي الترك قصد التركء فإذا عُلم أن النبي بل 
قصد ترّْكُ شيء» فلا يخلو أن يكون تركه لغرض» وهو محبوبء أو يكون 
مكروهاً» وقد عُلم مما جاء عن النبي راو إن تزكه حينئذ على حالين: 


1۷ 


الأول: ما تَرَكَهُ النبي باو لغرض وهو حَسَنٌّء فنذكر منه ما حضرنا 


(أ) ما تركه وبيّن أنه انما تركه لسبب» رغم أنه محبوب له وهو في 
الترك أكثر كما: 

١‏ أن يترك النبي با الإطالة في الصلاة» إذا سمع بكاء الأطفال 
في الدور التي بقرب المسجدء خوفاً أن تكون إحدئ أمهاتهم تصلي وراءةٌ 
زح في 17 

۲ ترك الأمر بوجوب السواك على أمته شفقة عليهم» واكتفئ بأن 
يكون مسنوناً فقد قال: «لولا أن أشقّ على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» . 


 *‏ ترك تأخير صلاة العشاء شفقة على أمته فقال بعد أن أَعْتَمُوَائ «لولا 


أن اش على آمتي لأمرتهم أنْ يصلوها هكذا». رواه البخاري عن ابن 
عبان 


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 
(470)؛: وأخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عن بكاء الصبي 
برقم (۷۰۷ ۔ ۷۱۰)» وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة للأمر 
يحدث برقم (۷۸۹4). وأخرجه ابن ماجه في كتاب أبواب إقامة الصلاةء باب الإمام 
يخفف الصلاة إذا حدث أمر يرقم (ه/ا). 

(۲) ملم في كتاب الطهارة؛ باب السواك برقم )۲٠۲(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » 
باب السواك برقم (47)؛ وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت. باب ما يستحب من 
تأخير العشاء .)٥١٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب السواك يرقم (١۲۸)ء‏ 
وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة » باب السراك يوم الجمعة برقم (۸۸۷)ء 
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك برقم (۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب النوم قبل العشاء لمن غلب برقم= 


٤‏ - قول النبي پو : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ ما سق 
الهدي ولجعلتها ا 


جاء النبي بأل وبنو هاشم ينزحون من زمزم لسقاية الحاج فقال: 


«إنكم على عمل صالح ولولا أنْ تغلبوا لنزحت». فترك النزح وهو محبوب 
له وعمل صالح » كما قال رسول الله إو . وهو حديث رواه البخاري”". 


٦‏ - كان النبي ملو يصلي صلاة الليل إحدئ عشرة ركعة في 


رمضان وفي غيره» كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين فك » ولم يقل 
أحد من الصحابة أو العلماء أن الزيادة في صلاة الليل علئ إحدئ عشرة أو 
الثلائة عشرة“ بدعة ضلالة» وقد صلئ الصحابة في عهد عمر في شهر 


2»)1417( وأخرجه ملم في كتاب الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها برقم‎ )٥۷۱( 
»)٠١( وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في وقت العشاء الآخرة برقم‎ 
والترمذي من كتاب‎ »)٥۳١( والنسائي في كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاء‎ 
.)151/( الصلاة » باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة برقم‎ 

أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب حجة النبي بتو مطولاً برقم (2»)1514 وأبو داود 
في كتاب المناسك ؛ باب صفة حجة النبي پا (14۰0)(› وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
المناسك › باب حجة رسول الله جاتر 01١‏ ). 

تقدم . 

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
الو في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة » برقم ( ١‏ ۷۳)» وأخرجه الإمام 
البخاري في كتاب التهجدء باب قيام النبي باتو بالليل في رمضان وغيرها برقم 
»)۱۱٤۷(‏ وأخرجه أبو داود فی کتاب الصلاةء باب في صلاة الليل »)١741(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في وصف صلاة النبي پا (۳۹) بالليل 
وأخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بثلاث )۱١4۹۷(‏ . 
كما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعاتها 
الخ برقم (۷۳۷)» وأخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب كيف صلاة النبي 807و = 
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رمضان عشرين ركعة وثلاث وتر » وهو إجماع منهم على الزيادة ليست 
بدعة ضلالة» بل زاد على ذلك أهل المدينة. 


قال النبي يو في الليلة الثالثة من صلاة الليل في رمضان: 


«صلوا في بيوتكم»"» وصلئ عمر” في المسجد مع الصحابة في خلافته 
استدلالاً بان النبي ونو يترك الشيء وَفِعْله أحب إليه شفقة بأمته وخوف أن 
تفرض » وبأن ما خافه النبي الالو قد اين بعد وفاته» وقد قال عمر عنها: 
(نعمت البدعة هذه) وقال علي 4# عن عمر: (نور الله قبرك كما نورت 
اجا کنا اه ان كاف 


(۳( 


وكم كان النبي بأو يصلي من الليل برقم ›)۱٠۳۸(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الوترء 
باب ما جاء في الوتر بخمس(۷٥0)).‏ 

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» في كتاب الصلاة في رمضان؛ باب ما جاء في قيام 
رمضان وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 1۹۹/۲ في كتاب الصلاة» باب ما روي 
في عدد ركعات القيام في شهر رمضان برقم .)4570١1/(‏ 

أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب واللسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال و تكلف 
مالا يعنيه وقوله تعالئ < باجا اریت اموا لا ساعن أفيّآة إن د لكي سگ ) برقم 
»)۷۲۹١(‏ لكن ليس فيه إن هذه الصلاة في رمضان ولكن مطلق صلاة الليل والذي فيه 
النص أنه في رمضان أخرجه برقم )1١174(‏ كتاب التهجد» باب تحريض النبي يلوو على 
قيام الليل والنوافل من غير إيجاب لكن ليس فيه «صلوا في بيوتكم». وأخرج مسلم 
الحديث من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
برقم (١٦۷)ء‏ وليس فيه أيضا صلوا في بيوتكم وكذلك أخرجه أبو داود في کاب 
الصلاة» باب في قيام شهر رمضان (۱۳۷۳). 

أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان برقم (١١١؟).‏ 
عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الكبيرة ۲۹۳/۳۰ مند علي برقم (787145) إلى 
ابن شاهين ولفظه عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من 
رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلئ في المساجد ققال نور الله لك يا ابن الخطاب= 


۸ - وقد يترك النبي َالو الأمر ويطلب المتروك بدليل منفصل . 

وهذا يدل على آن التَزكَ يصلح محله لكل حكمء فلو كان حراماً لم 
بصلح لحكم آخرء فقد كان النبي ئز" يصوم حتئ يُقال لا يفطرء ويفطر 
حتئ يُقال لا يصوم» كما قالت السيدة عائشة. وفي الحديث الصحيح 
«أفضل الصيام صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر من 
الآحف»'. 

وهذا الحديث بالنسبة لناء وما فعله النبي باو أفضل بالنسبة له 

وقد يترك الشيء ويُعرف من الكتاب والسنة أنه محبوب وذلك: 

٩‏ - كتزك النبي بيو لفظ كنابة (رسول الله) في صلح الحديبية 


= في قبرك كما نورت مساجد الله القرآن وذكره أيضا في مسند عمر 1٤۷/۲۸‏ برقم 
)۳١٤١۳۹(‏ وعزاه إلى ابن عساكر والخطيب في أماليه عن ابن إسحاق الهداني اه. 

)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الصيام» باب صيام النبي َو في غير رمضان واستحباب أن لا 
يخلي شهراً عن صوم برقم .)۱۷٤/٠٠١١(‏ وأخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم 
شبعان برقم (۱۹1۹). وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم؛ باب كيف كان يصوم النبي 
لو » برقم )۲١۳٤(‏ وأخرجه النساني من كتاب الصيام؛ باب صوم النبي يريو الخ 
رقم (۲۳۵۱)» وأخرجه ابن ماجه كتاب الصيام» باب ما جاء من صيام النبي بَلو2 , 
برقم .)۱۷۱٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة عن 
النبي 1207 برقم (۱۹۷۷)» وفيه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقن الخ 
وأخرجه ملم في كتاب الصيام ٠‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر الخ برقم 1١04(‏ 
مكذا). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان الخ برقم 
(2)51944 وأخرجه البخاري في كتاب الشروط . باب الشروط في الجهاد والمصالحة- 


سس البدعة ہے ١681١‏ 


سهيل بن عمروء فقد اعترض سهيل على ذكر ذلك في عقد الصلح فتركه 
النبي إو لغرض إتمام الصلحء وإن كان ذكر لفظ رسول الله حق 
وواجب. 

٠‏ إن الله تعالئ أوصئ بفعل الطاعات وبفعل كل ما هو خيرء ولهذا 
كانت الصحابة تفعل أموراً علئ أنها من الخير والأمر به مقطوع به في كتاب 
الله طريقاً ودلالة» وكثير منه لم يفعله رسول الله پو وإن أقره أو أمر به؛ 
لأنه لم يفعل جميع المندوبات كما قدمناء وهذا بلال فعل ما لم“ يفعله 
رسول الله يَأ واقره على أساس فعل الخيرء وكذلك خبيب“ صلئ 
ركعتين قبل أن يقتل » وكذلك الأنصاري" الذي يضيف في الصلاة بعد 
السورة سورة الإخلاص» وأيضا المصلي الذي أنشأ في الاعتدال دعاء 
فكان سنة بعده كما سبق بيانه» ويفا“ الأعرابي الذي أنشأ دعاء وأثنئ 
على الله ثناء عظيماً. ومثله آخرون وکلهم كان النبي باو يثني عليهم 
وغيرهم ممن أنشأ أدعية لم تكن مأثورة» وكمن زاد على المأثور من كبار 
الصحابة . 

١‏ في الحديث أن رجلين تيمما أول الوقت لفقد الماء وصلياء ثم 
وجدا الماء في الوقت فأعاد الصلاة أحدهماء ولم يُعد الآخرء فقال النبي 
- هم ال الروك انرو (۲۷۳۱ ۔ ۲۷۳۲). وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 

الجهاد والسير. باب صلح الحديبية في الحديبية برقم (۱۷۸۴۳). 
)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 


(4) تقدم. 


١6 


َو للأول: «لك الأجر مرتين»؛ وللآخر: «أصبت السنة»» ولم يمنع كون 
الثاني أصاب السنة أن يعطي الأول أجره مرتين» وهذا الحديث رواه أبو 


داود والنسائي کہا 0 


1 -تقرير النبي وإ من السنةء وقد ذكره العلماء في تعريف السنة 
ومعلوم أن النبي 19و لم يفعله . 

۳ -قول النبي باو : «لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة 
لو قاقد ی رك ای جاه اليه مان ترام ر بعر 
أمر كبير تركه لأمر يتصل بتثبيت الإيمان في نفوس قريش لقريب عهدهم 
بالإسلام ٠‏ 


٤‏ ترك النبي بإ عقوبة من قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
الله" ومن قال للنبي باو أعدل فأنك لم تعدل» وأمثال هؤلاء؛ لثلا يقال 
أن محمداً يقتل أصحابه“. فترك النبي َو عقوبتهم مع أنهم فعلوا ما 
يستحق العقوبة» كما أن الله ترك عقوبة قريش المشركين الذين استحقوا 
العقوبة ؛ لأنه با فيهم كما في قوله تعالئ: وا ڪات اله لِعَذِبهُمْ 


وات فِيِم» [الأنفال: ]۴٣‏ الآية . 


فق تقدم . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالئ برقم (١۸١٠)؛‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبنائها برقم (1771) . 

() أخرج ملم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيمانه برقم »)٠١77(‏ وأخرجه الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس» باب ما كان 
النبي يث يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم (05160. 

.)1١75( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم‎ )٤( 


1 


٠‏ ترك النبي َالو عقوبة القذف في بعض الذين رموا عائشة خوف 
الفعنة(" . 


١‏ ترك النبي”' واو عقوبة حاطب بن أبي بلتعة 8 الذي كتب 
إلى قريش أن النبي إو سيغزوهم» وهي من أسرار الحرب العظيم» وقد 
استكتم النبي يالو الناس عنها؛ لأنه قبل صِدْق عَذرِه وأردف النبي وا 

۷ .ترك النبي واو صلاة رمضان في المسجد خوف أن تفرض 
عليهه” . 

۸ قال النبي يِل لأبي بكر: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت 
ابا بكر»”'2. فترك النبي َو اتخاذ أبي بكر ؛ لأنه خليل الرحمن» إلا أن 
أبا بكر صاحبه المحبب ومحله عنده معروف . 


4 -ترك النبى ولق نافلة فى المسجد خوفاً على مشقة أمته كما جاء 


›»)٤۷٠١( لحديث البخاري في كتاب التفسيرء باب لولا إذ سمعتموه ظن...الخ‎ )١( 
.)۲۷۷( وأخرجه مسلم في كتاب التوبة » باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 
»)۳۹۸۳( أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً برقم‎ )۲( 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر قتا وقصة حاطب‎ 
بن أبي بلتعة» برقم (2)148414 وأخرجه أبو داوود في كاب الجهادء باب في حكم‎ 
الجاسوس إذا كان مسلماً برقم (5500)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القران» باب‎ 

ومن سورة الممتحنة برقم (77506). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 297و «لو كنت متخذا 
خليلاً؛ قاله أبو سعيدء برقم (7161)» وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب 
أبي بكر الصديق 89© › برقم (7308)» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب في فضائل 
أصحاب رسول الله پا وفضائل أبي بكر برقم (۸۲). 


١+‏ م البدعة موده 


5 1 )0 
في صحيح البخاري ' 


٠‏ -ترك النبي واو أموراً اعتماداً على فهم أمته لحكمها كما هو 

امن الروك أن لفان عق انسل الأعمال. وعد ال عر : 
(لولا الخلافة لأذنت) فترك الأذان يسبب مشاغل الخلافة» مع أن الأذان 
من أحب الأشياء إليه. 


. 500 
عن عائشة . 


١‏ _ وسيأتي أن قسماً من أقسام المندوب أمر الشارع بها ولم يفعلها 
النبي باو » وهذا شيء يجب أن يلزمون به؛ لأنه من الأوامر التي يلزم 
التصديق للمؤمن بها ويعمل بها من شاء. 

هذه الأمور التي أمكن أن نذكرها وعسئ أن يضاف إليها غيرها وكلها 
ترد قول العلامة ابن القيم وابن تيمية والشاطبي. 

الثاني: أمور معينة قصد النبي ولو تركهاء لكونها مكروهة وذلك لأن 
القرائن احتفت بالواحد من تلك المتروكات فدلت على أن النبي بالغ قصد 
تزكه لكراهة فعله» ولولا هذه القرائن لكان مسكوتاً عنهء ولابد من الناقل 
عن البراءة الأصلية لكن هنا قرائن أظهرت كراهية النبى وة للنعل: 

0( تقدم . 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ4. في كتاب الصلاة. باب الترغيب في الأذان برقم 
٠۳۷/١ )٠١41(‏ قال: قال عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت وأخرجه 
عبد الرزاق كتاب الصلاة: باب فضل الأذان برقم (۱۸1۹)ء 4۸٦/١‏ بلفظ لو كنت 
أطيق !لأذان مع الخليفا لأذنت وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ كتاب الأذان 
والإقامة. باب في فضل الأذان وثوابه ٠٠٠/١‏ قال عمر لو كنت أطيق الأذان مع 


الخليفي لأذنت. كذا وردت النصرص في المصادر الخليفا والخليفي. ولعلها محرّفة عن 
الخلافة كما هي في رواية «المصنف». 


غير الشهيد يُغسل ويُصلئ عليه» فتزكُ الغسل والصلاة على الشهيد يؤدّن 
بأنهما مكروهان. 


؟) وكذلك ترك صلاة الرواتب في الصلاة المجموعة على أن الصلاة 

غير المجموغة لها روات : 
فقول الصحابي الشاهد للحال أن النبي بو ترك الغسل والصلاة 

على الشهيد مع مشاهدتها في غيره» وتخصيصه الشهيد بأن لم يصل عليه 

ولم يغسله, وكذلك مشاهدته فعل الرواتب في الصلوات غير المجموعة»› 

وتخصيصه للصلوات المجموعة بأن لم يصل معها الراتبة» يدل على كراهة 

الراتبة مع المجموعة » أو ترخيصه في تركها على الأقل. 
وهاتان الحادثتان هما ما استندا إليهما العلامة ابن القيم في أن الترك 

يفيد التحريم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد برقم »)۱۳٤۳(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد برقم »)۱١۳١(‏ 
وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل برقم (۳۱۳۵)» وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهيد برقم »)١017(‏ ودفنه وأخرجه 
السائي في كتاب الجنائز » ياب (0) ترك الصلاة عليهم برقم (هه4١).‏ 

(۲) أخرجه ملم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها أول الباب برقم (1۸۹)ء وأخرجه 
البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب من لم بتطوع في الفر دبر وقبلها برقم 
)ل وأخرجه أبو داود في كاب الصلاةء باب التطوع في السفر برقم c(\TYYT)‏ 
وأخرجه النائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر برقم ١481/(‏ و108١)2‏ باب ترك 
التطوع في السفرء وأخرجه الترمذي في أبواب السفرء باب التقصير في السفرء برقم 
.)٥٤٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التطوع في السفر 
برقم (/1ه١٠1).‏ 


*) وكذلك نبيّن أن ترك الأذان والإقامة في التراويح والعيد 
والاستسقاءء فليس مطلق الترك فيها هو الدليل على كونها بدعة سيئة فإن 
الترك هو السكوت عن الحكم»ء وإنما الاستدلال في هذا بأمور عدة. 

أحدها: كون الأذان محلاً ولفظاً وعدَدَ كلماتٍ توقيفياً في الصلوات 
المكتوبة فقط › فنقله إلى محل آخر لم يأذن به الله » إذ لابد في نقلهما من 
إذن من الشارع . 

ثانيهما: أن الأذان والإقامة ليسا من الأذكار المطلقة التي تقال في 
كل وقت وحال» کالتسبیح والاستغقار» بل هما ذكر خاص جاء التوقيف 
فيه لتعريف أوقات الصلاة المكتوبة وفعلهاء ولهذا قال الصحابي 
المشاهد للحال جابر قي : «ولا أذان ولا إقامة ولا نداء وذلك في 
العد» , 


الثها: أن صلاة العيد والاستسقاء من الشعائر الدينية التي جاء 
التوقيف في نظامها كله ؛ لأنها مخالفة لبقية الصلوات ولم يذكر الشارع أن 
من نظامها الأذان والإقامة » أي أن النبي باو بين نظامهما ولم يذكر الأذان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العيدء باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
بلفظ ٠.‏ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ برقم 2)4+٠0(‏ أخرجه ملم من كتاب 
صلاة العيدين من حديث طويل وفي وسطه فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة » وأخرجه الترمذي في أبواب العيدين» باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 
ولفظه عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي تو العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة برقم »)٥۳۲(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في 
العيد بثلاثة ألفاظ رقم »)١1١41(‏ وأخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين» باب ترك 
الأذان للعيدين بلفظ صلئ بنا رسول الله ب( فى عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 
برقم (1575). 1 
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والإقامة» فدل سكوته علئ أنهما غير مشروعين ؛ لأن تأخير البيان عن وقت 

الحاجة لا يجوز » فالسكوت هنا في مقام البيان بقيد عدم المشروعية فيما 

سكت عنهء فلو كان مشروعاً لبيّنه پو ولو بيّنه لثُقل في مثل هذه 

الصلوات المشهورة التي هي من شعائر الدين. 

رابعها: قد جاء فى صلاة الخسوف النداء بالصلاة جامعة » جاء ذلك 
فى الصحيحين”" من حديث عبد الله بن عمروء وهذا يشعر بان هذه 
الصلوات خصها الشارع بنظام وأسباب خاصة ليس فيها أذان ولا إقامة لما 
لها من نظام خاص» ولهذا استحسن الإمام الشافعي أن يقال فيها كلها 

الصلاة جامعة » وقد جاء ذلك عن الزهري مرسلاً في العيد رواه الشافعي”) 

٠. عنه‎ 

خامسها: تقديم خطبة”" العيد على الصلاة ليس فيها مطلق الترك فإن 

)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الكوف, باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة برقم 
»)9٠١(‏ وأخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 
برقم »)۱٠۰٤٥(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ينادي فيها بالصلاة برقم 
(١۱۹)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب الكسوف» باب الأمر بالنداء لصلاة الكسرف برقم 
.)١1560(‏ 

(۲) ذكره الإمام الشافعي في «الأم؟ كتاب صلاة العيدين» باب من قال لا أذان للعيدين ... 
عن الزهري أنه قال: لم يؤذن النبي بو ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في 
العيدين حتئ أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها وقال 
الزهري وكان النبي يلو يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة ؟/لاه» 
برقم (489). 
وهو في «معرفة السنن والآثار» في كتاب صلاة العيدين » باب لا أذان للعيدين برقم 
(1864)» قال الشافعي قال الزهري وكان رسول الله + يأمر في العيدين المؤذن 
فيقول الصلاة جامعة 54/0 » دار الوعي.. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد برقم (2)9477 وأخرجه= 


١مل‎ 


العيد من الشعائر الإسلامية. وقد جاء نظام هذه الشعيرة عن الشارع بما في 
ذلك نظام خطبتهاء فكما جعل خطبة الجمعة قبلها جعل خطبة العيد بعدها 
وهذا نظام عبادي لا يجوز تغييره» إذ هو عدوان علئ دين الله بالرأي 
المحض٠‏ ولو كان مشروعاً لوجب بيانه وتأخير البيان عن وقتهء لا يجوز 
علئ أننا قد علمنا أن تقديمها كان من قبل مروان لغرض سياسي» كما ذكره 
الصحابي الراوي للحادثة وأُنْكَرَهُ وَعَدَهُ بدعة » وشرح ذلك شرّاح الصحاح» 
ومنهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» كما سيأتي ذكر الحديث في 
الموضوع. 

فعلم أن ما استند إليه ابن القيم في قوله بتحريم كل ما لم يفعله النبي 
وو قول لم يوقّق فيه » إذ أن ما استند إليه هو ما جاء من عدم شرعية غسل 
الشهيد والصلاة عليه » وعدم شرعية الرواتب في الصلاة المجموعة» وليس 
فيه مطلق الترك كما زعمه العلامة المذكورء بل هو من باب الاستدلال؛ 
لأن في جميعه قرائن تدل على كراهة ما تركه في هاتين الحادثتين اللتين 
تمسك بهما كما رأيت بيان ذلك . 

وستكون مناقشته في جميع كلامه عند سَوْقِنا لنص كلامه في آخر 
الكتاب» والحاصل أن الترك قد يكون لانقضاء الداعي للفعل كترك 
المناداة" ب ألا صلوا في رحالكم في الأذان؛ أو مع الأذان إذا لم تكن 
مطر هناك» إذ لا محل لقوله ذلك إذا انقطعت المطرء كما أن فعل الأذان 
= ملم في كتاب صلاة العيدين برقم (2)884 وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب 

الخطبة يوم العيد برقم .)١١٤١(‏ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله برقم 


(111)» وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في 
المطر برقم (/191). 


في الزوراء كما رآه عثمان هه في يوم الجمعة'" إنما فعله لعدم بلوغ 
الأذان للناس لكثرتهم» وهذه الأمور إنما جاءت لوجود أسبابها فلا محل 
لها إذا فقدت أسبابها. 

وهنا نقول أنه يعترينا التحيّر فيما يريده العلامة ابن القيم ومَنْ تابعه؛ 
في أن ما تَرَكَهُ النبي باو بدعة ضلالة أي حرام, فالتزكُ حينئذ تكون به 
الحرمة وهو ليس بلفظ ؛ وحينئذ يكون على هذا الأساس فعل النبي ب 
على طبق ما يقول في التزك يكون الفِعل دالا على الوجوب؛ لانه السنة 
ومخالفته بدعة ضلالة »> وهذا يجعل الدين واجب وحرام فيدخل في المحرم 
المكروه والمباح والمندوب» وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه إذا كان التزك الذي لا 
لفظ له يدل على الحرمة فيكون الفعل حينئذ يدل على الوجوب»› وهو ما 
يظهر من كلامهم ؛ لأنّ مخالفة السنة عنده بدعة ضلالة. 

فإن فسّروا السنة بالواجب والمندوب فيكون الدين ثلاثة أقسام: 
واجب ومندوب ومحرم ويدخل في المحرم المكروه والمباح!. 

فإن فسّروا السنة بالمشروع فيكون الدين الواجب والمندوب والمباح 
الذي فعله الرسول بز » ويدخل في المحرم المكروه والمباح الذي لم 
يفعله النبي بايث وهذا خلط في الدين مخالفٌ لما أصله الأثمة مما هو 
معروف من أن الدين ينقسم إلى الأحكام الخمسة: الوجوب والندب 
والحرمة والكراهة والإياحة. 

وهذا ما أصَّله الأئمة المجتهدون وتبعهم في ذلك علماء الأصول» 
وقد ألغئ ما قاله العلامة ابن القيم بذلك دلالة القرآن الذي هو أصل الدين 


.)4۱١( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة برقم‎ )١( 
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وألغئ أيضاً دلالة الأمر والنهي اللذين هما كل الدين . 

هذا ظاهر كلامه كما ترئ نص كلامه من أن السنة هو فعل النبي 
واو » وأن تركه سنة فيحرم فعل جميع ما تركه» ولا أظن هذا العلامة 
الكبير يلتزم بما يحويه كلامه ؛ لأنه يعلم أن الدين ما قاله الله ورسوله وما 
فعله. ولیس ما فعله فقط. ونقول: 

إن ما قاله هؤلاء العلماء تشدد في الدين لم يراعوا نتائجه» ولم يريدوا 
إلا خدمة الدين فلم يسعدهم الله بالحق فيه. 

ومن العجيب الغريب أن أتباعهم المحسوبين على العلم يروّجون هذا 
القول ويقدمونه على ما قاله الله ورسوله؛ ويصولون على المخالفين بغير 
حق في أيديهم» على أن الأئمة لم يقسموا أحكام الدين إلى الأحكام 
الخمسة بغير هدئ من دينهم» بل الأدلة الشرعية هي التي فرضت هذا 
التقسيم فإن الطاعات التي دلت عليها الأدلة تارة تجيء بالأمر الجازم 
فيكون الواجب» وتارة تجيء بالأمر من غير جزم وتدل القرائن على ذلك 
فيكون المندوب» وكلاهما طاعة لله . 

وذلك كالعدل الذي هو واجب» والفضل والإيثار وهما مندوبانء 
ومثل ذلك كل أمر صحبته قرائن لا تدل على الوجوب» وهو مراتب أيضاًء 
بل الواجب أيضاً مراتب» وقد تجيء الأدلة بالتحريم من طريق النهي 
الجازم فهذا الحرام» وإن دل النهي على الاجتناب بغير جزم لوجود القرائن 
على ذلك فهو المكروه» كاجتناب الشبهات» وكل شيء دلت القرائن على 
عدم الحرمة فيه فهو المكروه كراهة تنزيه» بل إن الحرام مراتب» ففيه 
الكبائر والصغائر » وفي غير ذلك تكون الإباحة. 
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فتبيّن مما تقدّم أن الأحكام الخمسة إنما تفرضها الأدلة الشرعية. 

ومن المعلوم أن الدين هو ما جاء من كتاب الله » أو من أقوال رسول 
الله واو » وهو منحصر كما يقول الأصوليون في الاقتضاء والتخيير ويرجع 
إليهما الإجماع والقياس» والاقتضاء هو الطلب ويشمل الفعل وهو الأمر. 

ويكون منه الواجب والمندوب» وطلب الترك وهو النهي ويكون منه 
الحرام والمكروه» والتخيير هو الإباحة. 

وأما فعل الرسول وإ فهو كما يقوله علماء أصول الفقهء إما فعلاً 
لواجب أو لمندوب وذلك في العبادات» وقد يفعل النبي بإ في غيرها 
المكروه لبيان الجوازء وأما بيان الوجوب أو الندب فإنما يكونان من قول 
الله تعالئ أو قول رسوله او » ولا يعرف ذلك من فعل النبي 807 . 

والألفاظ يعمل بمنطوقها وبمفهومها الموافق» وفي أبواب خاصة 
يعمل بمفهوم اللفظ المخالف فيهاء وخالف في ذلك الحنفية فلا يعملون به 
ويوقفون الحكم على المنطوق» أما غير المنطوق عندهم فلا حكم فيه 
فمثلاً يقولون في قوله مَِاوْ: «في الغنم السائمة زكاة»”'' فغير السائمة لا 
زكاة فيها ليس بالمفهوم بل بالترك الذي لا حكم فيه. 

وإذا تعارض المفهوم مع منطوق اللفظ قدم المنطوق بلا خلاف» وإذا 
خالف الترك واحداً منهما سقط بالأولئ. 

وهذا في دلالة الألفاظ التي يعتمد عليهاء وهي أصل الدين فلا يكون 
الاك ف وة زف له لفل لك وقد عك آذ الفمل لا فهرم له ليذ 


)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم برقم 
c(\t0€£)‏ مطولاً . 


لم يذكره أئمة الفقه ولا أئمة الأصول في الأدلة » ومن ذكره فإنما يريد إذا 
لم يشرع فيه حكم وجاء فيه السكوت في موضع البيان ؛ لأن تأخير البيان 
حينئذ لا يجوزء فأما إذا جاء فيه حكم عن الشارع فلا يعارضه الترك 
إجماعاً. 


وجاء علماء أجلاء فتمسكوا بالترك وجعلوه من أقوئ الأدلة» فأخطئوا 
خطأ فاحشاً يغتفر لهم في بحر علمهم» ثم جاء من بعدهم في عصرنا نافلة 
من أطفال العلم» فأشغلوا العامة بهذا الزيف من الكلام؛ وجعلوه أصل 
الدين والدين سهل يسر لا حرج فيه ولا عسرء كما قال تعالئن: وما جَعَلَ 
لک في آلدِين مِنْ حَرج4 [الحج: ۷۸] وقال: ريد َه بكم لمر ولا 
يد يم الْصُتَرَ © [البقرة: .]٠۸٠‏ 

وقال النبي بأ : «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» وقال: «يشّروا 
ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفروا»“ وقال ابن عباس #: لو ذبح بنو 
إسرائيل أي بقرة لكفتهم » ولكن تشددوا فشدد الله عليه" . 

ولا يغبر على ما قلناه: ما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يحصرون 
أنفسهم في متابعة أفعال النبي بثو ولا يجعلون لأنفسهم خروجاً عن متابعة 
أفعاله » فهؤلاء هي عيون الأمة؛ فإن القدوة بالنبى بأو فيها كل الخيرء 
نسأل الله أن يقيمنا على هذا الطريق المستقيم» إلا أنهم تشددوا في البدعة 
حتئ في الأمور العادية» ولكنهم مضوا على الجادة من دون أن يلزموا 
(۲) تقدم. 
(۳) تفسير ابن كثير في قوله تعالی ‏ قَالوا ادع لتا رَيّكَ بين کنا ما هی ۰۱۱٤/۱‏ ابن كثير دار 

المعرفة . 
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الناس فيما تشددوا فيه ؛ حتئ إن بعضهم كان لا يأكل الدقيق المنخول» 
ويرئ أن طرح الرداء أمام المصلي من البدعة» وغير ذلك مما يذكر عنهم 
فى الأمور العادية فقت › والدين هو الوضع الإلهي» وهو شامل للعبادات 
وغيرهاء والعبادة في معناها العام هي إتباع الله ورسوله فيما حاء به من 
الدين عبادة أو معاملة » كما قال تعالئ: ار آعَهذ اک يب ٤َادَمَ‏ أن لا 
تَعْبُدُواأ کک إن کک دو مين 22 أن ١‏ 221 ا هدا سط 
مسق4 [یس: ٦۰‏ ۔ ]١١‏ وقوله: A6)‏ هدا وى فا عو وا 
تَتَبِعُوا لشُثلّ قرف ف عن سيلو 4 [الأنعام: ]1١5+‏ وشرحها رسول الله 
پا فيما رواه احم ر“ وغيره عن جابر قال: «خط رسول الله يهو خطاً 
وخط عن يمينه خطاً وخط عن يساره خطاً ووضع يده على الخط الأوسط وتلا 
هذه الآية: «وَأنَّ هدا صرعلى مُسمَقِيمًا فَأَتَيَهُوَهُ © الأنمام: ٣ه٠]).‏ 
فاتباع الشيطان عبادة له» واتباع ما جعله الله دينا له عبادة له جل 
جلاله من كل ما شرعه للناس ؛ ولهذا فإن البدعة الضلالة الضارة التى نهى 
الله منها فى حديث الباب ليست محصورة فى العبادات المقابلة 
(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» في موضعين من باب قراءات النبي باو مما لم يخرجاه 
وقد صح سنده 2714/5 وأخرجه أيضا في تفسير سورة الأنعام 2718/1 وأحمد في 
مسنده ٠٠1/7 )٤۱٤۲(‏ ۲۰۸ لكن من حديث عبدالله بن مسعود وكذلك عند الحاكم 
الحاكم F1۸‏ وشاهده لفظا واحدا من حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد 
وأخرجه النسائي في «الكبرئ» برقم (۹١۱۱۱)ء‏ من كتاب التفسير قوله تعالئن: «وَأنَ مدا 
ريل مُسَنَقِيمًا » وأخرجه ابن حبان برقم فى ¥(« “Aol‏ ذكر الأخبار عما يجب 
على المرء من لزوم سنن المصطفئ وحفظه نفسه عن كل من يأباها من آهل البدع وإن 
حسنوا ذلك في عينه وزينوه برقم )١(‏ ورقم (۷)› ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع 
السبل دون لزوم الطريق الخ . 
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للمعاملات » كما يتصوره الوهابية وبعض المتطفلين على العلم» بل هي في 
غير العبادات أكثر وأضرء كما ستعرفه مما يأتي» وهؤلاء حصروها في 
العبادات المقابلة للمعاملات» وعند الناس من البدع العظيمة التي بعضها 
تسوق إلى الكفر أعاذنا الله منه» ومع ذلك فهي مسكوت عنهاء لا يستفظعها 
بعض الناس وهم راتعون فيها. 

وكثير من الناس يريدون أن يكون الدين تابعاً لأهوائهم لا يردهم عن 
شهواتهم ونزواتهم» ولا يصدهم عما تواضعوا عليه ولو كان فاسداً, ومع 
حصرهم البدعة في العبادات فقد فسروها بما يشمل العبادات المطلقة التي 
بأمر الله بفعلها ويوصي بذلك ويجزي فاعلها كلما فعلها في أي وقت كان 
أو أي حال» كما سنذكر ذلك قريباً بإاسهاب. وقد قدمنا شيئاً منه في شرح 


وهنا نذكر أن رسول بثو كان لا يهدر النيات الصالحة ويقبل 
للمتأولين في دينه ما هو صالح: 

فهذا الصحابي الذي كان يؤم الناس في مسجد قباء ويقرأ سورة 
الإخلاص قبل قراءة السورة لما استفصله عرف صلاح نيته وأثنئ عليه 
وسقت ات ف الوجه الاج 


وكذلك قال عليه الصلاة والسلام وآله فيمن احتاط وصلئ بالماء في 
الوقت بعد أن صلئ بالتيمم» فقال له: «لك الأجر مرتين» مع أنه لم يصب 
السنة وقد سيق انض الق ٠‏ 
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وهذا أبو بكر يؤم الناس فيأمره رسول الله بالق بالبقاء في محله إماماً 
للناس» فلا يقدر على ذلك تواضعاً مع النبي مَأ وقال: «ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي رسول ال . ومع أن أمره واجب وعذره فيما 


سلكه من حسن الأدب. 


وهذا علي بن أبي طالب يأمره النبي باو في عقد صلح الحديبية 
بمحو لفظ رسول الله #لوء فيحجم عن ذلك كراهة لمحو وصف النبي 
مو بالرسالة » فيعذره االو" وهو مع ذلك قد خالف أمره. 

وهذا أبو أيوب الأنصاري ينزل النبي واو لما هاجر ‏ في بيته في 
أسفله كما يحب رسول الله وا لسهولة وصول الناس إليه» فلا يقدر أبو 
أيوب على ذلك وجاء إلى النبي باو وأنزله في المنزل الأعلئ سلوكاً 
للأدب مع النبي َو » وإن حالف ما يحبه النبي وااو فيعذره في ذلك . 

وهذا ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري يسمع قول الله تعالئ: 
يا الین اموأ لا رمعا أسواتكم هوق صَوْتٍ الي ...€ إلى قوله: «آن 
بط اعد واش لا مَنْعرُونَ © [الحجرات: ؟] فيجيء إلى رسول الله مالو 
باكياً وقائلاً أن صوته يرتفع بغير قصد فيعذره . 

ويسمع أبو بكر قول النبي الو : «مَنْ جر إزاره خيلاء لم ينظر الله 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الخ برقم 

(1۸4) ومسلم في كتاب الصلاة » باب تقديم الجماعة من يصلي بهم الخ برقم .)]۲١(‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) ابن هشام في «السيرة النبوية» 1٤١ - ١10/7‏ الرسول ينزل في بيت أبي أيوب. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الحجرات؛ باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


النبي الآية برقم (847): وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن 
يحبط عمله برقم (۱۱۹). 


إليه يوم القيامة» رواه البخاري فيقول للنبي إو إن إزاره يسترخي عليه إلا 
أن يتعهده» فيقول له: «إنك لا تفعل ذلك خيلا . 

وقد أفشئ حاطب بن أبي بلتعة سراً من أسرار الحرب استكتم النبي 
َي المؤمنين به» فلما علم صدق عذره قبل ذلك منه» ولم يجعله يؤثر 
علئ ما حازه من فضل سايق29. 

وبعد عقد صلح الحديبية" أمر النبي © أصحابه أن يتحللوا 
ويحلقواء فلم يستجب أحد له فغضب من عدم إجابته ودخل علئ أم 
الله ۽ لأن ما فعلوه ليس مراداً منه المخالفة له وقالت للنبى بالاو أخرج 
واحلق فدعا أبا طلحة فحلق فما كان من أصحابه إلا أن تزاحموا وحلقوا 
رق » فهؤلاء الصحابة هالهم الصلح؛ لأن في ظاهره إجحافاً في رأيهم 
مخالفته فلما تيقنوا عزمه سارعوا إلئ الحلق. 

وهذا عبد الله بن مسعود 6# أنكر على عثمان < التربيع بالصلاة 
في منی » ثم صلئ معه فوافقه فقيل: أنت أنكرت عليه ثم وافقته وصليت 
معه أربعاً؟ قال: «إني أكره الخلاف». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفضائل» باب قول النبي 0 «ولو كنت متخذاً خليلاً» برقم 

(556). 
(۲) تقدم. 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب وكتابة الشروط برقم (۲۷۳۱ - 007777 وأخرجه الإمام أحمد في #مسنده» مسند 


مسور بن مخرمه ومروان بن الحكم برقم 2)1891١(‏ ۲۱۲/۳۱ - ۲۲۰ . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر غير= 
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فانظر إلى هذا الإمام الفقيه فى دين الله عبد الله بن مسعود لم يمنعه 
إنكاره لما يراه مخالفاً لسنة رسول الله ويو أن يوافق من أنكر عليه رأباً 

لصدع الخلاف ومحافظة على وحدة الصف . 
وهذا علي بن أبي طالب رأئ مع عمر و في آم الأولار“ أن لا 

يبعن» ثم رأئ أن يبعن فقال له عبيده بن سليمان: رأيك ورأي عمر في 

الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة » أتدري أيها القارئ ماذا قال علي ؟ 

قال: «اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف) . 
هذا السبيل الذي عليه هؤلاء وإخوتهم» استقاموا على الرفق ورأوا فيه 

الخيرء وأن الشر في الخرق» وحملوا الناس على أحسن أحوالهم ما وجدوا 

له مدخلا وانظر إلى أن الله يفرق بين التألي على الله الذي ورد في صحيح 

مسلم" لما كان قائله متحكما على الله » وبين المقسمين على الله الذين 

= رغبة عن السنة برقم (0478): 7٠١5/8‏ وأخرجه أبو داؤد في كتاب المناسك» باب 
الصلاة بمنئ برقم .)١9170(‏ ولفظه: ... الخلاف شر. 

(1) أخرجه البيهقي في المعرفة 434/١4‏ كتاب العتق» باب عت أمهات الأولاد بدون اقضوا 
كما كنتم.. برقم (2)701747 وكذلك أخرجه في «السنن» ٠‏ » كتاب عتق أمهات 
الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له بدون افضرا كما كنتم... برقم (/119/31؟)» 
وأخرجه عند الرزاق في «المصنف» بدون اقضوا كما كنتم ... 2191/7 برقم 
(٤۱۳۲۲)ء‏ باب بیع أمهات الأولاد وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
بدون قرول سيدنا علي . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
ولفظه اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف..برقم )۳۷١۷(‏ قال الحافظ في 
«الفتح» 941/7 وفي رواية حماد بن زيد عن أيوب أن ذلك ببب قول علي في بيع آم 
ولد وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» برقم‌(۲۰۹۷۷) 2174/11 باب القضاء. 


(©) أخرجه البخاري في كاب العلمء باب هل يشير الإمام بالضلع برقع 40876 وم 
في كتاب الماقاة والمزارعة؛ باب استياب الوضع من الزمن برقم .(\o0¥(‏ 
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يبرهم الله ويكرمهم» كما جاء متواتراً عن النبي ينو » ولم يفرق بينهما إلا 
النية التي كانت يحملها المقسمون من الثقة بإحسان الله إليهم. 

وقد جاء في الهجرة: «مَن هاجر إلى الله» . «ومن هاجر إلى غيرهة 
كمهاجر أم قيس » وسننقل كلاما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فَقُهُ يليق 
بهذا الموضوع من كتابنا «وجوب التحول إلى حسن الظن بالمتوسل» نقلاً عن 
الحافظ ا «إن تنبا كبايرٌ ما نون عه 
کر عنم سيتَاک و ون عِلَكم ل خلا كرما © [الساء: [rı‏ 

قال ابن كثير”": قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن 
عليه عن ابن عون عن الحسن» إن أناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصرء 
فقالوا: نرئ أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بهاء فأردنا أن 
نلتقي بأمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه على عمر 4# فقال: متئ 
قدمت؟ قال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمتء قال: فلا أدري كيف رد 


عليه. فقال يا أمير المؤمنين: أن أناساً لقوني بمصرء فقالوا: إنا نرئ أشياء 


زفق 


(1) رواء البخاري في أكثر من كتاب ومنها كتاب الأيمان والنذرء باب النية في الأيمان 
(11۸۹). ومسلم في كتاب الجهادء باب قوله بإ «إنما الأعمال بالنية» وإنه يدخل 
فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (۷ ۰,) وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق » باب 
فيما عنئ به الطلاق والنيات برقم (7701)» وأخرجه الترمذي من كتاب فضائل الجهاد › 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا برقم »)۱٦٤۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة » 
باب النية في الوضوء برقم (١۷)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب النية برقم 
(4۸۰). 

)۲( رواه سعيد بن منصور في «سننه» كما عزاه إليه الحافظ في الفتح في كتاب بدء الوحي » 
باب كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله ڀلو وقول الله جل ذكره... وعزاه الحافظ في 
نفس الكتاب والباب للطبراني أيضا ٠١/١‏ . 

(۳) بنظر اتفسير ابن كثيرا 497/١‏ 441 › و«تفسير الطبري» 5 //اغ » برقم .)4۲۳١(‏ 


في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك 
قال: فاجمعهم. قال: فجمعهم لهء قال ابن عون: أظنه قال في بهو فأخذ 
أدناهم رجلاء فقال: أنشدك باش وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله؟ 
قال: نعم » قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لاء قال: لو قال نعم 
لخصمه» قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ فهل 
أحصيته في أثرك ؟ ثم تتبعهم حتئ أتئ علئ آخرهم. فقال: ثكلت عمر أمه, 
أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله قد علم ربنا أن تكون لنا سيئات» 
قال وتلا: «إن يبا حكَبَبرَ ما ټون عَنهُ كُكَيْرٌ عنم سَيِنَايكْ 
وَنْدْعِنَصكُم مذلا كرِيِمًا» [اناء: ١م]‏ الآية» ثم قال: هل علم أهل 
المدينة» أو قال: هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا: لاء قال: لو علموا 
لوعظت بكم. إسناد صحيح ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن 
عمر وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. انتهئ . 

قلت: مثل هذه الآية آبة النجم: «ألْدِبنَ يدبن كير الْإنْم وَالْماحِسَ 
ِل كد إنَّ ريك اسع لْمَمْفِرَةِ4 [النجم: ++]. الآية بل هي أعظم لأنه عدهم 
من المحسنين ری اب اسا يما عياوا رى الي أحسَثوا التق 020 
ليبن بون 4 النجم: 0+ . ۴۲] الخ كما أن فعل الخيرات والأعمال الصالحة 
تكفر الصغائر من الذنوب » وهي كثيرة ومنها قوله صلوات الله عليه وآله كما 
في الصحي”) من حديث أبي هريرة 4# : «الصلوات الخمس والجمعة 
0 اج الام ملم ل كاف اطا رباك" امراف اتن وال انه 

الجمعة ...الخ برقم (۲۳۳)ء وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء باب فضل الصلوات 


الخمس برقم »)۲٠٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل 
الجمعة ولفظه «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر» برقم .)1١15(‏ 


إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر». وقد قال الله سبحانه: 
و سمت بهن أَلتَّيْمَاتِ » [هود: ]١١4‏ واللأحاديث في أعمال الخيرات 
المكفرة شهيرة قد أفردت بالتأليف. 

وهؤلاء يُكفرون المؤمنين بأمور من الفروع اختلف العلماء فيهاء وقد 
اعترف العلامة ابن تيمية بأنها من الفروع في «قاعدة جليلة»» وأن النزاع 
فيها واقع بين العلماء ويرجع فيها إلى ما هو الأحق في الدين» والتكفير إنما 
يكون بمخالفة ما هو معروف من الدين بالضرورة» كما عليه المحققون من 
العلماء أو ما هو من المقطوع به كما هو عند آخرين » وهؤلاء لم يتوفر عندهم 
الورع فلا يتوقفون في باب التكفير إذ يتسرعون إليه وهو من أعظم الكبائرء 
فقد ورد عن المصطفئ صلوات الله وسلامه عليه وآله أن «مَنْ كفر أخاه فقد 
باء بها أحدهما». و«إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»0 . 


2841 - ۳۸۰/۱۰ )1۲۸۰( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مند ابن عمر برقم‎ )١( 
وأخرجه أيضا أبو عوانة في كناب الإيمان» باب بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل‎ 
.)٤۷( وعملها كان كافرا وفسقا واستوجب بها النار برقم‎ 

(1) أخرجه الإمام لم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر برقم (10) وأخرج في نفس الباب بلفظ أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه » وأخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من 
كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال بلفظ: قال: «إذا قال الرجل لأخيه یا كافر فقد باء به 
أحدهما» برقم »)71١(‏ وهذا اللفظ الأخير قريباً منه أيضا في «مند» الإمام أحمد برقم 
»)٥۹۳۳(‏ مسند ابن عمر ٠١۸/٠١‏ وأخرجه الترمذي في کاب الإيمان؛ باب ما جاء 
فيمن رمئ آخاه بكفر بنفس اللفظ برقم (۲۹۳۷)ء وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» 
باب الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه بلفظ «أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فان كان 
كافر وإلا كان هو الكافر» برقم (/2)47841 وأخرج ملم في كتاب الإيمانء باب حال 
يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم في ضمن حديث 8... ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا 
عدوا الله وليس كذلك إلا حار عليه» برقم (13) . 


1۷۱ 


وأيضا توسّعوا في جعل البدعة الضلالة تشمل كل الأعمال الصالحة 
التي لم ينقل أن النبي بثو فعلهاء فاحتجوا بالترك مع أن الأعمال الصالحة 
التي أطلق الله تعالئ أمره بها ووصئ بفعلها في كتاب الله وأقوال رسول الله 
وهي أوامر صريحة مقطوع بها طريقة ودلالة» وقد بسطنا الأدلة في ذلك 
فيما سبق » وخاصة في الوجه الثالث والرابع » عند شرحنا لتقييد البدعة 
الضلالة في حديث الباب بأنها في الأمور المبتدعة في الشر لا في ما دل 
عليه الشرع أنه من الخيرء بل أنهم لا يجيزون فعل الخيرات والأعمال 
الصالحة إلا في المواضع والأوقات التي جاء فيها فعل النبي ب بنفس 
العمل» وقد حجروا واسعاً وضيقوا ما وسعته أوامر الله في طريق الخير 
لعباده المخلصين في عبادته تعالئ» والبدعة من أنواع المحرمات الكبيرة 
عندهم وهي عندنا كذلك إذا كانت فيما حرمه الله من الشر؛ لأنها تفتح 
أبواباً من الشر يقتدي فيها اللاحق بالسابق» فأما أعمال الخير فلا تدخلها 
البدعة الضلالة » إلا إذا منع الشارع فعل الخير في وقت خاص كالصلاة في 
الأوقات المكروهة فيهاء والصيام في الأيام الممنوع فيها الصيام. 

وعلماء الأمة من الصحابة والمجتهدين من الفقهاء لا يساندون هؤلاء 
المتوسعين في مضمون البدعة الضلالة » بل يحصرونها إذا كانت في العبادة 
التي هي المقابلة للمعاملات» فيما يخالف نظام العبادة إذا كانت لها نظام 
وعدد وأسباب» كما بيّنا ذلك قريبا بما ذكرناه من أقوال الأئمة كالشافعي 
وابن عبد السلام وشراح البخاري ومسلم من علماء الأمة» وهو ما تواتر من 
أفعال أصحاب رسول الله پو » كما ذكرنا جملة من ذلك تطبيقاً لما جاء 
الأمر والوصية به من فعل الخير» ولكننا سنتوسع في أن البدعة على وجه 
آخر وذلك؛ لأنها ليست محصورة في العبادات بالمعنئ الضيق» بل هي 
واقعة في جميع الدين الذي هو الوضع الإلهي عقائد وشريعة بما فيها مما 


فين 


يخالف نظام العبادات» وما يخالف نظام الدولة الإسلامية» وما يخالف 
نظام المواريث والحدود والجزاءات والمعاملات» ونظام التربية والمال 
والأنكحة من كل ما يكون داخلاً في تكوين الأمة الإسلامية» وقد كررنا 
الرد على أن الترك ليس من الأدلة» وقلنا أن فعل النبي يللو حتئ الذي 
واظب عليه ليست مخالفته بدعة سيئة» إذا كانت الأدلة الأخرئ تفيد 
شرعية المخالفة . 

وهنا نذكر مقام السنة: 

وهي التي فعلها النبي بأو وواظب على فعلهاء وأنها مع ما ذكرنا من 
فضلها ورفيع مقامها ليست كل الدين» وليست كل المندوبات التي حت 
عليها الشارع » بل هناك مندوبات وأعمال صالحة بعضها فعلها النبي لقو 
ولم يواظب عليهاء وبعضها أمرّ بها ولم يفعلهاء وهي في إطار المأمورات 
التي يُجارّئ من يفعلها « هَمَن يَمْمَلْ يقال ذَرَوْ حيرا يرم لوي ومن 
يَغْمَلُ يمال دَرَوَ سرا يرم [الزلزلة: ۷ - م]. وقوله تعالئ: من جاه 
اة فل عكر أَمَكَالِها» [الأنمام: 01١‏ 

والحاصل أن الدين كله هو الاقتضاء والتخيير » والاقتضاء يشمل طلب 
الفعل وطلب الترك ويدخل في طلب الفعل الوجوب والندب» وفي طلب 
الترك الحرمة والكراهة » والتخيير هو ما جاء الشرع بإباحته. 

فأما ما أكد الشرع على فعله أو أمرّ به النبي بابو » وواظب على 
فعله» فتارة يكون واجباً إذا جاء الدليل من قول الله أو قول رسوله بتحتيم 
فعله كالصلوات الخمس مثلاًء وقد يكون سنة بأن يأمر الشارع به ويواظب 
عليه رسول الله واو » ولكنه ينفي الفرضية عنه» كالوتر وقبلية الصبح مثلاً» 


يفنا 


وهذه السنة يقال لها السنة العملية » وهي قسم من أقسام المندوبات وهو 
اصطلاح معروف» والمندوبات التي ليست بسنن على هذا الاصطلاح 
كثيرة» وهي التي قلنا فيها أن النبي يِل لم يفعل جميع المندوبات» وهي 
كل ما أمر الشارع بإطلاق فعله من غير أن يحتمه» فمنها في العبادات غير 
المفروضة كالصلوات والصيام والحج التي أطلق الشارع الأمر بهاء وكذلك 
الأذكار بجميع أنواعها. 

ومنها ما ليس في العبادات كشعب الإيمان مثلاًء وهذه المندوبات 
كثيرة وفيها حياة العابدين والقانتين » وقد قال الله تعالئ: فلن اة اَل هي 
سد ونا وَأقَمُ قيا [المزمل: ١]‏ وقال: «إنَّ لَك في ألَارٍ سَبْسَا طوبلا» [المزمل: 
؛] فالناشئة أصلح للعبادة والتهجد والتدبرء والنهار للعمل للدنيا والآخرة 
فهما مسرحاً ومنبسطاً للخيرات والأعمال الصالحة مع ما يحتاجونه في 
دنياهم. ومبدأ شرعية التطوع للصلاة من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
ومبدأ التطوع في النهار من شروق الشمس إلى صلاة العصرء ولا يقال في 
شيء من التطوع بعد غروب الشمس وبعد شروقها أنه بدعة. 

ومنع الشاطبي صلاة الضحئ احتجاجاً بقول عائشة يها أن النبي 
باو لم يصلهاء فسمّئ ذلك تزكاً وقال: أنها بدعة ضلالة» مع ورودها 
عن الشارع في أحاديث حتئ من قول عائشة فيك » ومنع آخرون 
الركعتين قبل المغرب وقالوا أن النبي 9# لم يفعلهاء والفريقان 
محجوجان بما يلي: 

أولاً: أن المنع في هذين الوقتين مع عدم حرمة الصلاة فيهما منع من 
غير حجةء فليست الصلاة فيهما من الأوقات المكروهة» والصلاة محبوبة 


\V€ 


بأدلة ندب التطوع العام » ومنه قول النبي وا : «الصلاة خير موضوع فمَنْ 
شاء استكثر منه ومن شاء استقل». رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم 
وصححه عن أبي ذر ومنه: «وما يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتئ أحبه)7") 
رواه البخاري. ومنه: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة»0" رواه مل . ومنه: «أعنّي 


عليها بكثرة السجود»“. رواه مسلم وقول الله تعال: «وّمن تَطَوّعَ حَيْرا فَإِنَ 


چم 4ے ر 00 مه 


الله ساو عَلِيِمٌ © [البقرة: ]٠٠۸‏ وقوله: فمن تطوّع ا فهو حل [البقرة: 46ه1] . 
ثانياً: أن النبي 2 صلاهما فصلئ صلاة الضحئ مراراً كما بيناه في 

هذا الكتاب في غير موضع › وكذلك الركعتين قبل المغرب صلاها وصليت 
في حضرته من جمع من الصحابة مكرراً ورغب في صلاتهاء إلا أنه قال 
بعد الحث علئ صلاتها والترغيب فيهاء قال: «لمن شاء» خاف أن يحسبها 
الناس سنة. وأما صلاة الضحئ (فقد رعَبَ فيها)“ وأوصئ أبا هريرة كما 
: فى 

ق 

(۱) تقدم. 

)۳( تقدم . 

)٤(‏ أخرجه ملم في كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه برقم )٤۸۸(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود الحديث (۳۸۸)ء وأخرجه 
النسائي في كتاب التطبيق » باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة (1179) وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كثرة السجود .)١ 17١(‏ 
صلاة الضحئ الخ أنه قال يصبح علئ كل سلامئن من أحدكم صدقه. .برقم غ4 
وأخرجه أبو داود من كناب الصلاةء باب صلاة الضحئ الحديث .)١١۸١(‏ 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى= 


Vo 


قال ابن حبان في صحيحه(", أخبرني محمد بن خزيمة» حدثنا 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث»ء حدثني أبي حدثنا حسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه: آن رسول الله وإ 
صلئ ركعتين قبل المغرب ٠‏ 
("' بن نصر في كتاب «قيام الليل»؛ حدثني عبد الوارث 
بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» حدثني أبي حدثنا حسين عن 
عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله بلغ صلئ ركعتين 
قبل المغرب ثم قال: «صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب» ثم قال عند 
الثالئة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة» وقال بعده العلامة أحمد 
بن علي المقريزي مختصر الكتاب”" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم 
عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهما الجماعة. 

قلت: رواه البخاري”'' عن عبد الله بن مغفل» وقال فيه عند الثالثة: 
«لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة. 


وقال المروزي في موضع يي فذكره بلفظه عن شيخه محمد بن 


= وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على 
المحافظة عليها (2)7/757 وأخرجه البخاري من كتاب التهجد» باب صلاة الضحئ في 
الحضر برقم (1178) وأخرجه النسائي من كتاب قيام الليل» باب الحث على الوتر قبل 
النوم (۱۹۷۷ و17178). 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۹/۳٥)ء‏ برقم 2)١685(‏ ذكر أمر المصطفئ بال 
بالركعتين قبل صلاة المغرب. 

(۲) كتاب «قيام الليل؟ للمقريزي ص (۷۲)» باب ذكر من لم يركعهما برقم (؟15). 

. تقدم‎ (r) 

.)۱۱۸۳( أخرجه البخاري في كتاب التهجد , باب الصلاة قبل المغرب برقم‎ )٤( 

(5) هو في مختصر المقريزي (ص1۷). باب الركعتين قبل المغرب. 


۱۷٦ 


عبيد عن عبد الوارث بن سعيد حدثنا حسين إلى آخر الإسناد. 

وقال المروزي أيضاً: حدثنا وهب بن بقية27 أخبرني خالد بن عبد الله 
الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي وز 
قال: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن 


شاء». وقد أخرجه البخاري في و 


ونقل المروزي عن ابن الزبير مرفوعاً: «ما من فريضة إلا وبين يديها 
رکمتان»" . وهو في صحيح ابن حبان ٠‏ وقال الحافظ : إسناده جيل . 

وقد نقل المروزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: أن في الركعتين 
قبل المغرب أحاديث جياد أو صحاح عن النبي ,آلغ وأصحابه. وذكر 
حديث النبي باز إلا أنه قال: «لمن شاء فمن شاء صلئ» قيل له: قبل 
الأذان أو بين الأذان والإقامة؟ قال: «بين الأذان والإقامة» ثم قال: وإن 
صلئ إذا غربت الشمس وحلت الصلاة فهو جائز» قال: هذا شي ء ينكره 
الناس » وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك وسثل عنهماء فقال آنا لا أفعل, 


)١(‏ مختصر المقريزي (ص1۷)» باب الركعتين قبل المغرب. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة برقم 
(574)» وأيضا باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء برقم (2)871 وأخرجه مسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة برقم (4784) وأخرجه 
غيرهما. 

(۳) وهو موجود في مختصر «قيام الليل» للمقريزي في باب الركعتين قبل المغرب (ص 1۸) 
برقم ١(‏ 4 ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (54417)» باب النوافل ذكر الأمر للمرء 
أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها وهو في الموارد (716): كتاب 
المواقيت باب الصلاة قبل الصلوات ويعدها وأخرجه ابن حبان أيضا برقم (۷۹٤۲)ء‏ 
نفس الباب كررهء ۷۷/٤‏ و ۸۷. 


يفنا 


وإن فعله رجل لم يكن به بأمن0© 

وقول مالك رحمه الله في إنكار الأحزاب بالقرآن في المسجد بعد 
صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب» وإنه بدعة إنما يريد أنه لم يؤسس على 
هذا النظام في عهده لو » باعتبار نقده» لا أنه مخالف للدين» فقد روئ 
ابن أبي حاتم والبغوي”'' والطبراني بسند حسن» كما قاله السيوطي في 
«الدر المنثور" من حديث محمد بن فضالة » فقد طلب النبي إل قارئاً 
يقرأء وكان في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل فقرأ وأتئ علئ 
هذه الاآية : ئت إا تتا من کل أ آَمَمَ پهي رَحِعَنَا يك عَنَّ هتلام 
سَهِيدَا » [الساء: ]4١‏ فبكئ واضطربت لحیاه» وقال: «يا رب شهدت على 
من بين ظهراني فكيف بمن لم ار . فهذا محمد بن فضالة الأنصاري 
وكان من أصحاب النبي واو » ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
ورجال آخرون لم تذكرهم الرواية بأسمائهم؛ وفي رواية البخاري والترمذي 
والنسائي أن القارئ ابن مسعودء قال البخاري من رواية عبد الله بن مسعود 
قال لي رسول الله ولو أقرأ فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال: «نعم إني 
أحب أن أسمعه من غيري». فقرآت عليه سورة النساء حتئ أتيت على هذه 
الآية: « فكي إِدَا تا من کل مم دك يد وتا بك عَلَ تول سَبِيدًا 4 
[الساء: ]١‏ فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان . 


.)7١ باب الركعتين قبل المغرب» (ص‎ ٠ مختصر المقريزي كتاب «قيام الليل؟‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ وأورده الهيثمي في «مجمم الزوائده 7/لاء كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء» الحديث 
رقم (۱۰۹۲۷) وقال رواه الطبراني » ورجاله ثقات. 

)٥(‏ تقدم عزوه. 
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تعرفنا من حديث ابن فضالة أن النبي واو كان مع جماعة من 

أصحابه وعرفنا من حديث البخاري أن القارئ ابن مسعود» وقد 90 

الحديث أيضاً عمرو بن حريث أخرجه الحاكم وصححه وفيه أن القارئ ابن 

مسعود. 
وفي هذا الحديث الاجتماع على قراءة القرآن من قول النبي وا 

وفعله في جماعة من الصحابة . 
وقد أخرج مسلم"“ في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي يع قال: 

نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

عنده» وقد قال الله في الحديث القدسي: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه6”© وأخرج البخاري40) ومسلم في صحيحهما عن أبي موسئ 
الأشعري عن النبى ولو : «تعاهدوا القرآن فوا الذي نفس محمد بيده لهو 
أشد تفصيا“ من الإبل في عقلها». وقد اشتكى“ علي عليه السلام أن 

القرآن يتقلص تقلص الإبل في عقلها. 
وهذا يقتضي دراسة القرآن دوريا حت يبرسخح ولا ينسئن» وهو ما حدا 

.۳٠۱۹/۳ أخرجه الحاكم من كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب عبدالله بن مسعود‎ )١( 

(۲( تقدم . 

(۳) تقدم. 

»)٥۰۳۳( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده برقم‎ )٤( 
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به‎ 
.)۷۹۱( باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها برقم‎ 

(0) هذا لفظ البخاري» وتفصيا: أي تخلصا وانفلاتا كما في الفتح › ولفظ ملم: تفلتا. 

(1) أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات» باب في دعاء الحفظ برقم .)۴٠۷١(‏ 


عد ووو © ا ے۹ 


بالمسلمين أن ينظموا له الأحزاب في المساجد. 

فهذه العبادات المتطوع بها هي من الدين بمكان» فقد قال تعالئ في 
الحج: رمن تَطَوّعَ حَيرا فَإِنَّ لَه سَأَكُ عَلِيمٌ © [البقرة: ]٠٠۸‏ وهذا تشريف لك 
يا متطوعاً بالعبادة فمتئ تصل إلئ شكر الخالق. وهذه الآية تكفي لمن 
یعرف قدر نفسه ويعرف قدر ربه. 

وقد ذكرنا الأحاديث التي جاءت في فضل نوافل العبادات» وقد 
رغب النبي إو في الركعتين قبل المغرب بخصوصهاء ورغب بعموم 
الركوع بين كل أذانين لعمومه لهاء ولم يرقها إلى مرتبة السئن التي يواظب 
عليها كالوتر مثلاء ولكنه أطلق الأمر والترغيب في فعل الخير بكل أنواعه 
لمن شاءء فما واظب عليه النبي إو هو السنةء وما أطلق الأمر به فهو 
تطوع وندب» وصلاة النهار فيها ما واظب عليه النبي باتو وفيه ما لم 
يواظب عليه وإن رغب في فعله كصلاة الضحئء فإنها وإن لم يواظب عليها 
فقد رغب فيهاء ففي صحيح البخاري'" ومسلم عن أبي هريرة 4# : 
«أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث: الوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر» وركعتي الضحئ؛ فالتبديع في فعل الخيرات لا محل لهء فإن 
الأعمال التي تغبت خيريتها لا يقال في فعلها بدعة» لعدم الدليل على كراهة 
فعلها مع وجود الدليل علئ خيريتهاء فمن الأمور التي ندب الشارع إليها 
شعب الإيمان» ويكفي في معرفة محلها من الدين أن الشارع جعلها جزءاً 
من الإيمان» وكذلك الحرص علئ الأذكارء والتطلع إلئ الله بالدعاء وجميع 
الهموم الصالحة والإحسان في أعمال القلوب والجوارح» وقد امتلأت 
00 أعرية البخاري: باب ملاة الضحئ برقم »)۱٠١۷(‏ ومملمء باب استحباب صلاة 

. ۱١۱۸۲ الضحئ‎ 


سطور القرآن ودواوين السنة بطلب جميع ما ذكرناء والحث على فعلها ف 
كل وقت» وبعضها تتأكد في جوف الليل وفي مواضع أخرئ من الأوقاد 
شرحتها السنة المطهرة لنا. 

وكذلك قراءة القرآن حث الله علئ تلاوته وتدبره ودرسه في أي وق 
شئت» وحدك ومع من وفقه الله من إخوانك» وقد جاءت حوافز في فضإ 
الصلوات النافلة والصلاة على النبي إو » ونوافل الحج والعمرة والصيا 
والصدقة وكل المندوبات» ولإطلاق الأمر بها ففعلها في كل وق 
محبوب » إلا في أوقات قليلة نهئ الشارع فيها عن الصلاة أو الصيام. 

وبالجملة فإن الأعمال الخيرية كلها محبوبة ومرغب فيهاء والدين هر 
الذي طلبه الله أو نهئ عنه في الكتاب أو السنة» ولا يلزم أن يفعل النبى 
لو جميع المندوبات ؛ لأننا نعلم أن كثيرا مما أمر الشارع به لم نعلم أز 
النبي باك فعله» وقد بيّنا أن عدم فعل النبي بل للشيء لا يدل علئ أن 
حرام أو مكروه» ويكفي في هذا أن النبي پا لم يفعل كل المباحات ؛ 
لأنه كما هو معروف لا يتبسط في معاشه ولم يؤثر هذا في إباحتهاء ومر 
المتروكات ما قصد الشارع تركها وهي محبوبة له» لأسباب ذكرناها سابقاً. 

وأما خطأ العلامة ابن القيم في قوله أن من خالف النبي مالو في فعله 
فهو مخالف للسنة» وفعله بدعة ضلالةء فإن قوله أن مخالفة فعله بدعة 
ضلالة خطأ؛ لأن فعله باو في قمّة الكمال فهو مستكمل للواجبات 
والسنن» وفعل المكلف إذا استكمل الواجبات فروضاً أو شروطاً ولم یات 
بمبطل فهو قد استكمل ما عليه» واستحق الثواب وسقط عنه الطلب» 
والدين أوسع من فعل النبي واو وتركهء فإنه قول الله وقول رسوله وفعله 
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وتقريره» لا فعله فضلاً عن تركه فمن فعل شيئاً دل الشرع على ندبه فقد 
فعل خيراً» وإن لم يفعله النبي بي بثاب عليه » وإن فعل النبي وااو شيئاً 
فلا يجب علئ المكلف إلا ما فرضه الله عليه بأركانه وشروطه وأن بجتنب 
مبطلاته » ولا يجب أن يستكمل كل سنة كما هو المعروف في كتب الفقهء 
أما الإقتداء بالنبي بيو فيما هو عليه من الكمال فهو من أفضل الأعمال» 
وكلامنا فيما هو دين يعم جميع المسلمين فلا يجوز أن يبدع من فعل ما هو 
عليه . 

وأما مقام المتميزين الذين يسيرون على قدم النبي ولو » ويقتفون 
آثاره ويحافظون علئ ما يواظب عليه أو يحث علئ فعله » ويلتزمون بالمأثور 
وعلئ فعل الأفضل والأكمل» فليس كلامنا فيهم » ومع ذلك فهم يؤمنون 
ويقبلون كل ما أمر الله به من غير ما فعلوه من المندوبات. 

ولكن كلامنا في تحقيق شريعتنا التي أنزلها الله على سيد المرسلين 
الواسعة السهلة » فلا بحسن إلى الدين من يحاول تضييقه وتنفير الناس عنه 

وقد زعزعوا بهذه التشغيبات الثقة بالأصول التي أصلها أئمة الفقه, 
وعلماء الأصول في تعريف الدين الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلف » وأنواعه خمسة: 

١‏ الواجب: وهو الذي يثاب على فعله ويعاقب علئ تركه, 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين. 

۲ ۔ المندوب: وهو ما يثاب علئ فعله ولا يعاقب علئ تركه» مثل 
نوافل العبادات. 


1A۲ 


© الحرام: وهو ما يعاقب على فعله ويئاب على تركهء مثل الزنا 
والربا وعقوق الوالدين. 

المكروه: وهو ما یثاب علئ تركه ولا يعاقب علئ فعله؛ مثل 
بعض البيوع المكروهة. 

ه ‏ المباح: وهو ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب» كأكل ما أحله 
وفعل المبادلات المباحة. 

۹ فهذه هي الأحكام التي هي مآخذ علماء الدين المجتهدين وليس 
لهم ولا لغيرهم مآخذ غيرهاء ويعقبها بناء عليها الصحة والبطلان. 


1A۳ 


وفيما سيأتي نذكر أنواع البدع الضلالن 
التي كان رسول الله بال يخافها على أمته 


وهي داخلة في مضمون حديث الباب قطعا وهي قوله: (وشر الأمور 
محدثاتها» .. الحديث . 


©) النوع الأول: البدعة 2 العقائد: 
وهي قد قسمت الأمة الإسلامية إلى طوائف كالأمم السابقة» كما 
أخبر النبي يالو" وقد أجمعت الأمة على إنكارها ابتداء من الصحابة ثم 
السلف؛ لأن العقائد أساس الدين وقد ظهرت بعض هذه البدع في عهد 
الصحابة وبعضها في عهد السلف › والخلاف في العقائد خطير» وكل فثة 
من هؤلاء تضلل مخالفيها» ولقب المبتدعة ثابت عليهم بإجماع من خالفهم 
من أئمة الدين» الذين اعتصموا واعتمدوا على التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه» فنجوا من بدعهم وحذروا الناس منها 
نصحاً للأمة» بخلاف الاختلاف في الفروع » فإن الخلاف فيه موجود من 
)١(‏ تقدم. 
(۲) قال النبي بال : :آلا أن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة 
وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة» أخرجه أبو داود في كتاب السنةء» باب شرح السنة برقم »)٤٥۹۷(‏ وأخرجه 


الدارمي في كتاب السيرء باب في افتراق هذه الأمة يرقم (70614) وغيره» وقد ضعَّفه 
جممٌ من المحققين » بل منهم من حكم عليه بأنه من وضع الزنادقة. 


:8م 


عهد الصحابة إلى عهد الأئمة أصحاب المذاهب» ولم يضلل بعضهم 


وقد أخذ بعض الفقهاء بالاستحسان» فقال الشافعي: من استحسن فقد 
شرع » ومع ذلك فلم يعد أحد من هؤلاء من المبتدعة. 

وإذا أطلق لقب المبتدعة فأول ما يصدق عليهم أي المبتدعة في 
العقائد وفيما يأتي نذكر أنواع المبتدعة في العقائد وهي النحل المخالفة 
للعقائد الصحيحة. 

المعتزلة: وهم يزعمون أن الله لا يقدر الشر ولا يريده» وأن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء وأنه يكون مخلداً في النار. وينكرون الشفاعة 
في العصاة وينكرون عذاب القبرء ورؤية الله في الجنة» ويزعمون أن القرآن 
مخلوق» وأن العبد خالق لأفعاله إلى غير ذلك من عقائدهم الفاسدة 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله مالع . 

الجهمية: وهم أتباع جهم بن صفوان الجبري الذي يقول: أن العبد 
مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وإنما يخلق الله أفعال 
العباد فيهم كما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إلى العبد الأفعال 
مجازاء ويتفرع علئ ذلك أن تكليفه لا معنئ له وإن الله ظالم بذلك لهء ولا 
معنن لترتيب الثواب والعقاب على ذلك وهذا مصادم للعقل والنقل 
فبدعتهم من أخبث البدع . 

الخوارج: وهم فرق يجمعهم تكفير المسلمين الذين في عصرهم› 
وكل أصحاب الكبائر في كل زمن» ويكفرون علياً وعثمان ويتبرؤون 
منهما شه ويرون ذلك طاعة لله» ولا يصححون أنكحتهم إلا على 
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ذلك . وقد أكثر النبي يوي من التحذير من بدعتهم وأخبر أنهم «كلاب 
النار» . 
وأنهم «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»!" »2 وكانوا شوكة 

في جنب الحكومات الإسلامية أحقاباً طويلة » ابتداء من عهد على ظ4 , 

وقد حكي عن بعض طوائفهم أمور فضيعة» منها إنكار سورة يوسف قالوا: 

لا يجوز قصة العشق في القرآن » فهذه بدعة من أخبث البدع. 

الروافض: وهم فرقة يسبون الخليفتين أبا بكر وعمر شا وطائفة من 
الصحابة ويبغضونهم › وهؤلاء لتعمقهم في حب علي عليه السلام عادوا من 
تقدم عليه في الخلافة , ولم يرفقوا في بدعتهم بل تعدوا فسيوا هؤلاء 

الصحابة الأجلاء وتعمقوا في شتيمتهم وبغضهم من يحترمهم ويحبهم › 

فبغضتهم الأمة خاصتهم وعامتهم فإن هؤلاء الصحابة الذين في مقدمتهم أبو 

بكر وعمر هم صفوة الأمة فخابوا في هذه العقيدة وكانوا من الخاسرين فهذه 

بدعة فاسدة ضلالة . 

(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب ذكر الخوارج برقم 2)١171(‏ بلفظ «الخوارج كلاب 
النارة وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۱۹۱۳۰) في مسند عبدالله بن أبي أوفئ بلفظ 
«الخوارج هم كلاب النارة ٤۷٤/۳١‏ وأخرجه أيضا في مسند عبدافه بن أبي أوفئ مطولاً 
برقم (2)19415 2161/57 وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائدة ۲۳٠/١‏ كتاب قتال 
أهل البغي» باب ما جاء في الخوارج رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد ثقات. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 2»)١١7(‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالئ وَل عَارأََاهُمّ هرا © (744)» 
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب قتال الخوارج الحديث »)٤۷1٤(‏ وأخرجه السائي في 
كتاب الزكاة» باب المؤلفة قلويهم .)۲١۷۸(‏ 
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ومنهم الأمويون ومن يسير في فلكهم » وقد أخذوا السلطة بالسيف وأسكتوا 
خيار الأمة وكمموا أفواه كل من يقول لهم اتقوا الله » فكانوا يلعنون علياً 
على المنابر ويبغضونه ويبغضون جميع آل بيت النبي إل ويقتلونهم» وهم 
قرناء الكتاب والثقل الثاني الذي خلفه النبي بإ لأمته » ويقتلون كل من 
يظهر حبهم أو يروي مناقبهم. 

وهؤلاء خالفوا رسول الله يِل في وصيته لأمته بحفظ ولائه في أهل 
بيته» وحبهم في أحاديث كثيرة» وقال في علي أن: «مَن أحبّه فهو مؤمن 
ومن أبغضه فهو منافق06. ومن حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري“ من 


)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل علئ أن حب الأنصار وعلي طعا من 
الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق بلفظ قال علي والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إنه لعهد النبي الأمي باو إلي: «أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» 
برقم (۸۷)» وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب (۲۰) رقم (2)717+7 بلفظ عن 
علي قال لقد عهد إلي النبي الأمي يألو 9أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» 
وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان بلفظ قال علي إنه لعهد النبي 
الأمي بتو إلى «أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» رقم (0018)» وأخرجه 
بن ايه في المقدمة » باب فضائل أصحاب رسول الله لو فضل على بن أبي طالب 
)٠١١( ©‏ ولفظه عن علي قال عهد إلي النبي الأمي ياو «أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق» . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام.. حدثنا عمرو بن 
يحيئ بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول 
سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان 
غلمة» قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان رقم (2)5206 
وأخرجه في كتاب الفتن» باب قول النبي باو هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 
ولفظه.. قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مجد النبي باو بالمدينة 
ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي- 
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أبا هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يد أغيلمة 

من قريش ولو شئت أن أقول فلان وفلان لفعلت» قال سعيد - وهو راويه 

عن أبي هريرة ‏ فخرجت مع جدي إلى الشام حين ملكه بنو مروان» فإذا 

رآهم غلماناً أحداثاً قال عسئ أن يكون هؤلاء هم الذين عنئ أبو هريرة 4# 

فقلت أنت أعلم. وأخرجه ا من طريقين» قال: «يهلك أمتي هذا 

الحي من قريش» قالوا فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». 

المحسمة: وهم فرقة انقرضت وتلتهم المشبهة » وهم يجيزون على الله 
المماسة والحركة والسكون والإتيان وأجروا ألفاظ الاستواء والوجه واليد 
والعين والجنب والمجيء والمشي والهرولة » وكلما جاء في الكتاب والسنة 
من ألفاظ الجوارح على ظاهرها مثل إطلاقها على البشر» وحكي عن بعض 
زعمائهم'" أنه يطلق كل شيء من الجوارح على الله سبحانه» إلا اللحية 

والفرج » تعالئ الله عن ذلك حتئ جعلوا لله من يقعد معه على العرش . 

= غلمة من قريش» فقال مروان لعنه الله عليهم عِلمةٌ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني 
فلان بني فلان لفعلت فكنت أخرج مع جدي إلئ بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم 
غلمانا أحداثاً قال لنا: عئ هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم برقم .)7١04(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن 
يكون مكان الميت من البلاء بنفس اللفظ المذكور برقم (41۷( وأخرجه البخاري في 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام بلفظ: «يهلك الناس هذا الحي من 
قريش» قال فما تأمرنا قال «لو أن الناس اعتزلوهم» برقم .)۴٠١ ٤(‏ 

(؟) وهو داود الخواري كما ذكر ذلك المفيد عبدالله الغماري كما في «إتقان الصنعة»» 
وتنسب أيضا إلئ أبي يعلئ الحنبلي كما ذكر ذلك الكوثري في تحقيقه لكتاب «السيف 
الصقيل) نقلا عن العلامة اليافعي في كتابه «مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرد 
على المعتزلة». 
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2 
تعالن : کے مَل عبس عند ا كَمَكَلٍ = لک بن راپ ثم مال له 
كن یکت © [آل عمران: 8ه] 

فمن جعل أن الله خلق آدم بمباشرته للطين» وخلق ا مباشرا 
لخلقها بيديه مفسرا به قول الله تعالئ: «أوَلَرَ بوا اتا عفنا لَهُم مما 
يديا أنْعكمًا» [بس: ب الآ ی كنا كن ورک زتها يري الله 00 
عن بقية خلقه بالعناية الفائقة في خلقها وأيضا قوله تعالئ: ييو ملكت 
ڪل سنوي [المؤمنون: ۸۸] ومثل قوله مادو : «ناصيتي بيدك» والمراد 
كمال الاستيلاء وأنهم في قبضته ومتمكن منهم بقدرته وإحاطته وقوته» 
وجعل ذلك بيده؛ لأن اليد في المشاهد هي التي تتولئ كل ذلك» وفي كل 
ما أطلق على الله من الجوارح فتفهم بمعان تليق بالله . 

وهكذا حتئ في مثل صفة الحياة لله فهي علئ ما يليق به تعالئ ؛ لأنه 
سبحانه ليست حياته كحياة الناس» وهؤلاء المشبهة يجعلون تفسيرها على 
الظاهر المعهود للأجسام فهذه البدعة من شر البدع . 

القاديانية: وبدعة القاديانية من شر البدع التي كونها الإنكليز لتفريق 
مسلمي الهند وإضلالهم» وهي بدعة كفرية؛ لأن مؤسسها يدعي أنه نبي 
ظلي له بإ » وجعل لنفسه تفسير نصوص الدين بهواه ليتمم بزعمه رسالة 
(۱) أخرجه أحمد في #المسندة مسند عبدالله بن مسعود برقم (۳۷۱۲ )0 540/5 - NEV‏ 

وذكره في «المجمع» ٠۳۹/۱۰‏ كتاب الأذكارء باب ما يقول إذا أصابه هم وقال رواه 

أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه م وذهاب غمي مكان همي والطبراني ورجال أحمد 


وأبو يعلئ رجال الصحيح غير أب بي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان والحاكم في 


«المستدرك6؛ كتاب الدعاء 2١0٠١ 604/١‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم 
159/3١ (1۲ (‏ 1۷0. 
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خاتم النبيين » وهي التي ليلها كنهارها لا كما يزعم ويدعي أنه المسيح » وقد 
خبت نارها وكان يشد من أزرها الاستعمار الإنكليزي ولهذا كانت تعلن 
ولائها للونكليز. 

فهذه الفئة الكافرة ليست من الفرق الإسلامية» فهي كبدعة مسجد 
الضرار الكفرية التي هدم النبي وإ مسجدها عند رجوعه من غزوة تبوك 
التي ذكرناها في الوجه الخامس في شرح حديث الباب. 
© النوع الثاني: البدع التي ليست 2 العقائد: 

الأولئ البدع الضلالة في العبادات: وذلك كلما يخالف نظام العبادات 
كالصلاة مثلاً بالزيادة أو النقص في عددهاء أو التقديم أو التأخير في 
آرکانهاء أو اختراع سبب لعبادة ما لم ينقل عن الشارع هذا السبب لهاء 
وكذلك أوقات فعلها محددة لا يجوز تقديمها بتاتا فهذه الصلوات الخمس 
لا يجوز فعلها قبل أوقاتهاء ولا تكون أداء إذا فعلت بعد فوات وقت 
أدائهاء وهذه صلاة الخسوف أو العيد أو الاستسقاء لا يجوز فعلها بغير 
أسبابها» ونظامها مأثور لا يجوز تغييره» فمن فعل فيها ما يخالف نظامها أو 
ادعئ فيها غير ما عرف فيه إذن الشارع فقد ابتدع بدعة ضلالة يضرب به 
وجهه وتبطل صلاته . 

وكذلك في تغيير نظام الصيام والحج إذ يجب السير فيها على ما أذن 
الله به. وهذا واجب في كل عبادة لها نظام» وتكون المخالفة في ذلك بدعة 
سيئة ضلالة» ولا يكون فعلها عبادة لله تعالئ. ويكون من فملها متعمّداً 
هادماً لدينه شرعاً ؛ لأن المشرّع هو الله تعالئ والمتولي عنه هو النبي الرسول 
الكريم واو » فهذه بدعة من أخبث البدع » ولهذا قال عروة بن الزبير فيما 
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ََلَهُ أخوه عبد الله بن الزبير مِن فِعْلٍِ صلاة الخسوف ركعتين كصلاة الصبح 
أنه خالف السنة» كما في آخر كتاب الصلاة من صحيح البخاري0©. ولابد 
أن يكون لابن الزبير عذر فقد ين أيضاً فعلها ركعتين عن النبي اللو 
وعليه الإمام أبو حنيفة» ولعله سَلَّفُ المتأخرين من الشافعية في إجازتهم 
لصلاة الخسوف ركعتين كصلاة الصبح. 

أما زيادة دعاء أو تكرير سورة فليس فِعْلّ ذلك بدعة ضلالة» وإِنْ عُدَ 
فِعْله مخالفاً للسنة» فإنَ النبي صلئ لله عليه وآله وسلم قد أجاز ذلك كما 
تقدم ذكره. 

والعمدة في ذلك حديث المسيء صلاته» وما جاء بعد ذلك عن النبي 
بيو فيجب أن يلتزم به المكلف» وأما حديث: «صلوا كما رأيتموني 
اصلي»» فهو في الأركان الفعلية ؛ لأنها التي ترئ» وأيضاً صلاة النبي 
ا كاملة لا تقتصر على الواجب » ولهذا فالأمر للندب. 

هذا الذي قلناه بالنسبة للعبادة التي لها نظام لا يكون فِعلها إلا على 
مطابقته » أما بقية العبادات من استغفار أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على 
النبي َم » وغير ذلك من بقية الأذكار مما حثٌ الشارع على فِعْلهاء ووعد 
بالثواب على يلها في كل وقت وحال» فهي كذلك فلا تدخل في البدع› 
وكذلك نوافل الصلاة والصيام بعد أن لا يخالف المكلف رسمها المشروع» 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف برقم .)1١15(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب من قال أربع ركعات برقم »)۱۱۸١۱(‏ وأخرجه 


النسائي في كتاب الکسوف» باب )١0(‏ نوع آخر برقم )١487(‏ والحاكم ۳۳۳/۱ في 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك 
بعرفة وجمع في أثناء حديث طوبل برقم (۳1(. 
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فهي مشروعة ومحبوبة بغير قيدء بشرط أن لا تفعل في الأوقات والأيام 
الممنوع فيها العبادة المذكورة» وحينئذ فلا محل للبدعة الضلالة فيهاء فكل 
من أدئ العمل بكماله بفعل الأركان مع الشروطء وتجنب المبطلات فقد 
أدئ ما هو واجب عليه؛ لأن العمل بذلك يصح ويجزئ ويترتب علئ ذلك 
سقوط الطلب وتحصيل الأجر. 

وكأن هؤلاء المخالفين يتجاهلون ما أصّله الأئمة من معاني الركن 
والشرط والواجب والحرام والمكروه والمباح والصحة والبطلان. 

وعلئ هذه الأصول التي استّخلِصت ين أدلة الشرع وأساسها الأمر 
والنهي الواردان من الكتاب والسنة. 

والسنة أعم مما فَعَلَهُ النبي َو ؛ لأنها ما فَعَله أو أمَرَ به أو أقرّهء لا 
ما فَعَلَهُ فقط » إلا أن مَنْ استعمل السنة فيما فَعَّله فقط فذلك اصطلاح خاص 
به ولا مشاحة في الاصطلاح. 

الثانية من البدع التي في غير العقائد ‏ وقد تقدمت قبلها البدعة في 
العبادات ‏ البدعة في مخالفة ما أمر الله به في إقامة الدولة الإسلامية وما 
عهد الله به في تكوينها: 

أولاً: إقامة الحاكم والخليفة للنبي ين على أمته على أساس الخلافة 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. 

وهذا أوّل ما يجب فى تكوين الأمة الإسلامية وهو أصل لما بعده من 
إقامة الحياة الدينية التي 9-9 أن يحياها المسلمون» فإن توجيهات القرآن 
والسنة النبوية تعين أن يكون نظام الدولة الإسلامية على أساس الشورئن 
والتحبب والإحسان للمسلمين» كما في عهد الخلفاء الراشدين» لا على 
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مبدأ الغلبة بالسلاح والقوة والسيف» والخروج على هذا المبدأ بدعة ضلالة 
بل من أكبر البدع؛ لأنه وضع سوف لا تكون للأمة الإسلامية - وفي 
مقدمتهم علماؤهم الذي يمشون على خط هدئ الإسلام ونوره - شأن ولا 
رأي يذكر في توجيهات الدولة » ومعلوم من تاريخ الدولة الإسلامية فيما 
مضئ من عهودها أن عدم التمسك والسير على هذا المبدأء» جعل أمور 
الدولة على هوى الحكام فولوا أبناءهم » وكان التصرف في أموال الدولة 
عل هواهم » يشترون بها من الأعوان من يساندهم ويسايرهم على ظلم 
وهضم حقوق شعوبهم» يحاكون بذلك من سبقهم من الأمم التي حذرنا الله 
من اتباعهم » والتفريط في هذا الخط الإسلامي هو الذي أوقع المسلمين في 
هذا الأخطبوط الذي يرد روابط المسلمين وعرض قواهم للتلف . 

فهذه البدعة من أكبر البدع» استهانوا بها فاستهان الله بهمء لما 
استهانوا بعدها بقواعد الدين وأركانه فانهارت وسقطت به عزة الإسلام» 
وقد تمسك واعتمد أمراء السوء علئ وضع سياستهم علئ أساس تناسي هذا 
المرفق الحيوي حتئ لا يفطن إليه علماء الأمة وعامتهم. 

وقد فتحت هذه البدعة الباب لبدع أخرئ شريرة بعد سحق الرأي 
العام للمسلمين » وأول ما فتح بسبب هذه البدعة الاستهانة بأموال المسلمين 
وجعلها تابعة لمصالح الحكام لا لمصلحة المسلمين. 

ومنها بعد مرور عصور عزلت الأمة فيها عن الإشراف علئ شؤونها 
وحكمتها أيدي الاستعمارء أمكن تبديل أحكام القرآن والشريعة المطهرة 
استحسانا للبديل عنها بأحكام وضعها أعداء الإسلام» لكيلا تنفذ الحدود التي 
أوصئ الله بها لعباده» والتدخل أيضا في صميم أحكام المواريث والأنكحة 
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والمبادلات التجارية وسائر المعاملات مما بت في حكمه الشرع الشريف. 
ومنها التخلي عن الروابط الإسلامية بتصعيد الروابط القومية والوطنية 
والقبلية الضيقة. ۰ 
ومنها تحريف معنئ الحرية لتشمل الإباحية والهرطقة والتبذل 
والاسترخاء والترف والخلاعة والهرب من تحمل المسئوليات والانسلاخ 
من وسائل الكفاح والدفاع كما قال الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وقد جعلوا الملهيات التي أباحها الله للتوسعة والتسلي في الأفراح 
والأعياد والأعراس في مقام الواجبات والعزائم في مسائل السّلْم والحرب 
وكان هذا هو الضربة القاضية على الأمة. 

علئ هذا الدرب ربّوا الأجيال من الشباب والشيب» فسهّل عليهم 
التغاضي عن دين الله الذي وضعه لعباده فلم ينتبهوا لفظاعة ما يراد بهم. 

فهذه أمهات البدع وعلئ المسلمين أن يتجنبوهاء فقد وصلت 
بالمسلمين إلى هذه الدرجة من سوء الحال › ل" يدرؤون عن أنفسهم من 
يهينهم بسبب تناثر أوصالهم » وقد قال النبي بإ في هذا الموقف وهو في 
صحيح مسلم: «يوشك أنْ تتداعئ عليكم الأمم كما تتداعئ الأكلة على 
قصعتها» قالوا أَمِنْ قلة نحن يا رسول الله؟ قال: «لا ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل . ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. وليوقعن في قلوبكم 
الوهن» قالوا: وما الوهن. قال: حب الدنيا وكراهة الموت) . 
)0( أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام ولفظه «بوشك 

الأمم أن تداعئ عليكم كما تداعئ الأكلة إلئ قصعنها» فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ= 
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وقد سبَقًنا الأعداء فاغتنموا الفرصة عند ما علموا أن المسلمين شعروا 
بخيبتهم وهوانهم بالاستعمار» فهيئوا قبل أن يتوفر للمسلمين جمع شتاتهم 
ثوارت جوفاء على نظام لا يحمل مبادئ إسلامية ‏ لتسير في ركابهم على ما 
يرغبون» وقد استحضروا أناساً ربوهم ليكونوا في طليعة هذه الثورات 
فكانت فراغاً لم ترفع النكبة الرابضة على صدورهم» وإنما تبدلت وجوه 
بوجوه والمسلمون في غمرات هذه الأحوال وفي مقدمتهم علماؤهم منومون 
بمسالمة الظالمين وانتظار الذل والصغار علئ أيديهم ) فلم يكن لهم تعلق 
بمُثْل دينهم» وإنما تمزقوا في أشكال من الشعارات توجه بعضها ضد 
بعض » عارية من معالم العقيدة والإتحاد والقوة» وإن اتسمت ظاهرا بعداوة 
الاستعمار» فلما استقلت هذه الإمارات الإسلامية أخذت كل إمارة بمبادئ 
شرقية أو غربية ليس بينها وبين الإسلام إلا الاسم؛ وإن كان بعضها أخف 
من بعض » فهل لهذا الظلام من نورء وهل يتعض المنومون فيشعلوا ثورة 
تقض مضاجع الظالمين» ومن في فلكهم ممن يتآمر معهم ويسير في 
ركابهم » فالواجب علئ أئمة المسلمين والغيورين على أمة هذا النبي الرحيم 
الحريص علئ إصلاحنا أن يعمقوا الوعي الإسلامي في نفوس المسلمين» 
بتقوية إيمانهم بالله » ويأن هذا الدين وحي من عند الله الذي هو أعلم 


= قال «پل انتم يومئذ كثير ولكنكم فثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم 

المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال: 
«حب الدنيا وكراهة الموت»6 برقم »)٤۲۹۷(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند ثوبان 
برقم (۲۲۳۹۷)» ولفظه «يوشك أن تداعئ عليكم الأمم من كل أفق كما تداعئ الأكلة 
على قصعتها»ء قال قلنا: يا رسول الله أن قلةٍ بنا يومئذ؟ قال: (أنتم يومئذ كثير» ولكن 
تكونون غثاء كغثاء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوَمَنْ)». 
قال فلنا: وما الوّهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت» ۸۲/۳۷ وأخرجه بلفظ آخر 
برقم (2)10/15 551/14 ۔ ۳۳۲ مسند أبي هريرة. 


بمصالحهم أوصئ به إليهم محبة في إصلاحهم» فعلينا أن نحافظ عليه وأن 
نغرس الحب له في النفوس» وأن نركز العزة والأنفة عن إتباع المبادئ 
الهدامة الغريبة عن دينناء وأن نرسخ التسليم والخضوع والطاعة لكل ما يقره 
الإسلام بحيث لا نخدع عن غرة بما يزينه أعداء الإسلام ويعمقونه من 
النفور عند القيام بتنفيذ حدود الله ؛ لأن ذلك شرط للإيمان بالله واليوم 
الآخر كما قال تعالئ في حد الزاني والزانية: را تاذ يما رأف في دن 
اه إن م ومون ياو ولور لآير © [الور: ]. 

إذا عرفت ما تقدّم كله؛ فاعلم أن مَن يحصر البدع في العبادات 
المقابلة للمعاملات» ويحاول أن يدخل الابتداع فيما اختلفت فيه أنظار 
العلماء ولا يرفع نظره إلى هذه البدع التي قوّضت قوئ الإسلام وفعت 
عراه» تمسّكاً بما يتعصّبٌ له» أن من يسير على هذا النهج ليس معه من 
الإسلام إلا رسمهء فليتيقظ حماة الإسلام ممن يحاول امتصاص النقمة 
على هذه البدعة العظيمة » ويسليهم به من هذه المنومات الوقتية العميقة › 
وقد قلنا أن فروع الدين فقهية اجتهادية اختلف فيها السلف من الصحابة 
والتابعين » وبعدهم الأئمة المتبوعين» وأجمعوا على عدم التضليل على 
بعضهم البعض مع اختلافهم» كما أجمعوا على عدم التمكن لجميع 
المسلمين لمعرفة الاجتهاد واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة وآن ذلك 
من المحالء وفي ذلك جاء حديث النبي إو «مَنْ اجتهد فأصاب فله 
أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر»”" ويكون التقليد ممن لا يعرف لمن 
ز6 الامام صلم في كن الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 


برقم »)۱۷١١(‏ وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أر أخطأ )۷۳٠۲(‏ تعليقا وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية »= 


يعرف أمر عملي ؛ لأن الإسلام يحتاج التكافل والتكامل في الأعمال فلابد 
من فرق كثيرة تتوزع في علوم الدنيا في إنتاج ما يحتاجه الناس في 
معائشهم» في سلمهم وحربهم وجميع أشكال حياتهم» وللعلوم الدينية 
فرقة» وقد كان ذلك للأئمة المجتهدين. وقد كانوا منذ عهد الصحابة ومع 
اختلافهم لم يتعادوا. 


وهذا الذي ذكرناه في معن البدعة المنكرة من العبادات هو الصحيح 
في البدعة فيها وكان الابتداع فيها قليلاً» وهم حصروا البدعة في العبادات» 
وقد أبطلنا توسّعهم في معنئ البدعة فيها بقولهم أن كل ما لم ينقل أن النبي 
من فَمَلَهُ . ولكننا توسّعنا في البدعة بأنها تشمل الدين كله الذي وضعه الله 
للعباد بجميع أنواعه فحديث: «وشر الأمور محدثاتها»'2 عام في محدثات 
كبيرة شوّهت الإسلام لم يذكرها هؤلاء المتشددون ولم يتشدّدوا في 
إنكارها» وهي مِن أعظم البدع التي يقصدها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وآله في حديث الباب» وهم واقعون في بدعتها مستمرئون لما هم فيه. 

ومن هنا نعلم أن هذه الطائفة التي قلدت العلامة الشاطبي والعلامة 
ابن القيم لم تقدم لنا عنهما أي دليل علئ حصر البدعة علئ مستوئ العبادة 
المقابلة للمعاملات» وأنها عامة في كل ما لم يفعله النبي بثو » وقد قضينا 
على شبهتهم بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة » وبيّنا أن حديث الباب عام 
في الدين كله الذي أمرنا الله بإتباعه» فكل ما يخالف ما كان عليه النبي 
باو وأصحابه في العقائد» وما يخالف نظام العبادات العملية» وما يخالف 
باب ل شدي بص 000107 وليه إن باح فال لاك ی انعا 


يجتهد فيصيب الحق (ه777). 
)0 تقدم . 
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ما تقرر من الشرع في المواريث والحدود والمعاملات › وکل ما يخالف 
التوجيهات للدولة الإسلامية مما جاء عن الشارع » بدعة ضلالة توجب النار 
كما ثبت في حديث الباب. 

وكلما يخالف من هذه البدع ما ثبت بالقطع مما علم من الدين 
بالضرورة يكون التزامه والعمل به استحسانا له واستقصارا للشريعة الإلهية 
التي أوصئ الله بها ومد رواقها إلئ يوم القيامة يكون كفراً مخرجاً عن ملة 
الإسلام. 

وهنا فيما يلي نذكر ما جاء في كتاب الله من الحث والوصية والحرص 
علئ التمسك بما أقامه الله للبشر من إصلاح دولهم ومجتمعاتهم, والتحذير 
الشديد عن هذا التصامم عن الوصايا والتحلل والتمرد على قضاياها. 

فقد جعل الله من لم يحكم بما أنزل الله كافراً فقال: ومن لر کر 
يمآ أل ا مأو هم كورود € [المقده: :]. 

وقد استدرك بعض العلماء خشية وقوع الكفر على من يصافونهم من 
الحكام » أنه ليس المراد به الكفر الناقل من الملة» وإنما كفر دون كفر ونقل 
عن بعض السلف ذلك . 

ولكن الواقع من كثير من الحكام الآن ليس عدم مطلق وقوع الحكم 
بما أنزل اله » بل تبديل حكم الله بما استحسنوه من الأحكام الوضعية التي 
زعموا أنها أحسن وأصلح من أحكام الله » تبعاً لما يوسوس به المبشرون من 
أن أحكام الله التي أنزلت في عصر النبي بابو لا تتناسب مع هذا العصرء 
ولا تفيد إصلاح من هم في عصرنا الذي تقدمت فيه الماديات وسقطت فيه 
الروحانيات وانزوت أو ماتت فيه كرامة الإنسان وأخلاقه » ويريدون البقاء 


على ما صلوا إليه من الانحراف والفسادء فهؤلاء بماذا نحكم عليهم؟ وهل 
هم ما زالوا في حظيرة الإسلام؟ وهم قد بدلوا الإسلام الذي أنزله الله 
دُستوراً لجميع من آمَن بهذا الدين الذي أنزل على محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وآله › وجعله خاتماً لجميع الأديان والشرائع يحكم به إلى يوم 
القيامة. 

بل إن التفريق عند الله بين الإيمان ببعض الحق» والكفر بالآخر كفر 
في كتاب اله » قال تعالئ: طأفْنُوْمِيُونَ ببَعْضٍ الكتب وکوت بِبَعْض * 
َا جرا مَن يَفْمَلُ دل منم إلا ری فى الحَيَؤ انا ودوم الْقِيمَةِ دون 
إل 6 لْمَرّابٍ» [البقرة: 46] ٠‏ 

وقوله تعالئ: طوَإدًاقِلَ لَهُمَ اموا يمآ آنل ائه الوا ُو يمآ 
17 > ص ص رص (l2‏ علس 2 عرسا ديح اس 
أنزِلٌ سا وَيَكْمُرُورت يما وراه وَهُوَ أَلْحَنُ مُصَيْعا لَمَا مَمَهُمَ © [ابقر: 1»] 

وقوله تعالی: إنَّ الت يَكمرون بان وَرُسُلِهِ. ودوت أن 
أن يَتََخِدُوأْ بَيْنَ ذلك سبلا 22 اولك هم لفو حمًا وَأعَمَدَنَا لگن 
عا مهنا » [الساء: ]٠١١ . ٠٠١‏ 

وقال سبحانه: اا الرَسول بل مآ أذ إليدك من رَيْكَ وإن لر 


2 


تعمل قا بِلَّنَتَ رسال [المائدة: ] . 
وقال تعالئ: وما کان لمرن وا مُوْنَةٍ إِذَا قَصَى آنه وَرسْولْدُد أا أن 
€ م لجر 7 رهم 4 [الأحزاب: ]۴١‏ ۰ 


- 


5 1 7 و م ت 4 OES Af‏ وي ع 2 عير 
وقال جل ذكره: « وبقولوت ءامنا 15 وبالرسول وأطعنا ثم تول فق 


- م 
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تتم يط تند كي 7ب البق بالتزبية © تنا نا ا 
يكم يي 4 ر يتم ثيش کے ولد يك َم كلك موا رہ نيه 


2 أف ُثريم مرس ار رابا آم ينا 0 بل اوک 
مم ليمت حي إن اه منت إدا دعُوا إل أنه وول لم ينه 


أن يووا یمتا وما اتیک هم آلْمُفْلِحنَ 4 [الرر: ۷ه . ]٠١‏ . 
وقال تعالى : < فلا وَرَيَكَ لا منوت حَقٌ بوك هما جر 
ته ك 2 a‏ کا ع فصت سلما َلِيمًا ©. 
[الناء: 16] 


وقال تعالئ في تنفيذ حد الزاني والزانية: «ولا تأخذگ ييا رأف في دين 
اه إن ك ومون با الوم € [الرر: ؟]. 

ويقول رسول الله بابو في قصة المخزومية: «والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت بدها» ليقطع السبيل على المتهاونين والمتباطئين 
والمتواكلين في تنفيذ الحدود» فمن يؤمن بما أمر الله به من العبادات ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود برقم (1184) وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب (01) برقم 
(۳۲۷۵)» وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه »)٤۳۷۳(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 
2»)١40(‏ وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت (4401)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء 
باب الشفاعة في الحدود (هلاه؟) و(5لاه؟). 
فائدة: قال الحافظ في «(الفتح» (7744) كتاب الحدود: «كان الليث يقول عقب هذا 
الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق. وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذاء ووقع للشافعي 
أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة » واستحسنوا ذلك منه 
لما فيه من الأدب البالغ». 


يؤمن بحدوده وأحكامه في غير ذلك مفرق بين الحق » فيؤمن ببعض ويك 
ببعض » لاسيما وهم تبع لما يوسوس به المبشرون من أن هذه الحد 
والأحكام لا تصلح لهذا الزمن» وأن بديلها مما يحكمون به من القوان 
الطاغوتية خير وأنسب وأصلح لهذه الأزمان» وقد علم كل مسلم قطعياً 
ما أنزل الله جميع أوامره ونواهيه كافياً لكل زمان وصالحاً لها. 

إن من ينظر إلى مضمون هذه الآية: ظقَمَا برآي من يَفَعَلُ َلك 
منم إلا رى فى الحََؤْرَ الَا [ابترة: ]۸١‏ يجدها منطبقة على < 
المسلمين الآن» فهل هناك خزي للمسلمين أكبر من أن يشردوا من بلدان 
ويحاربوا في كل صقع من الأرض» وبقية المسلمين يمرحون ويلعبم 
ويبذلون جهدهم وأفكارهم وأوقاتهم وأموالهم مع من يكمن لهم العدا 
والبغضاء من غير مبالاة» وهذا المسجد ثالث المساجد الثلاثة المعظمة ء 
المسلمين وقد أسري بالنبي 9 إليه تحت حفنة من شذاذ اليهود» و 
تسلطوا على أهل فلسطين » والمسلمون يهادنونهم ويتصالحون معهم راضي 
بالسلامة فهل فوق هذا خزي وما هذا إلا الموت الحاضر. 


والآن نذكر هذه المحدثات التي تطلبها عمومات الكتاب 
والسنت أو تستتبط منهما وهي لم يمُعلها الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وآله ولا أصحايه 


وقد عرفت أن ترك النبي وإ لا يدل على منع فعل المتروك إذا كان 
من الخيرات » وعرفنا أيضا مما قررناه من قبل أن فعل الخيرات مما وصئن 
الله به من غير استشناء» إلا ما ذكرناه من قول النبي بو في الأوقات 
المكروهة فيها الصلاة أو الصيام. 

أما التطوع بالعبادات فقد شكر الله من يفعلها فقال: ومن تطَوَّعَ حَيرا 
فَإِنَّ ١‏ لله ا َا عَليِءٌ 4 [البقرة : ۸[ وقد جعل الله الليل yT‏ 
تعالئ فقال: < وهو الى جَمَلَ الل وَأَلتَّهَارَ خلفة لِمَنْ أراد أن بَبََكَرَ أو 
راد شحكورا ¢ [الفرقان: ٢‏ وفي الحديث القدسي المتفق عليه: من ذكرني 
ف د ا را ا و د 5 2 5 لق 
في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»” 
وفي القران: < ادون عر وأسشحكرواأ لى ولا كمون » [البقرة: ٠ ]٠٠١‏ 

وقد وعد الله من تقرّب إليه وتطوع بالنوافل أن يجزيه بالشكرء كما في 
ا ا ا ی وفيه: «ولا يزال 
العبد يتقرب بالنوافل حتئ ٠‏ أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به». الحديث بطوله. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


ونفحات الله لا تتقيد بوقت كما في حديث: «إن لربكم في أيام 
دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها؛. وهو حديث له طرق ذكرناها في الوجه 
الرابع . وذكرنا ما يعضدها من حديث مسلم في صحيح . 


وقد أحب رسول الله بيو أن يستكثر من الخير فقال كما في كتاب 
الله عز وجل: 4 و كنت أعَلَمُ أَلْمَيْبَ لسرت مِنّ الْسَيْرِ € [الأعراف: 
]. وحديث”"2 معاذ وابن لي الصحابة ليؤمنوا 
ساعة ليشكروا الله على نعمة الإسلام» وقد خرجناه في الوجه الرابع في 
شرح حديث الباب » والآن وقد عرفت هذا كله وما بيّناه في الوجه الثالث 
والرابع وما سبقه في الوجه الثاني ثم الوجه الخامس والسادس» وعرفتٌ أن 
ترك النبي مَل لا يدل على تحريم المتروك كما حررنا رد قول من ادعئ 
ذلك بالأدلة الكافية. 


ويكفي في ذلك أن النبي و قد يترك الشيء ثم يفعله» أو يفعل في 
حضوره ولا ينكره ما دام لا يخالف إصلاح دينه ويكون من الخير الذي 
أوصئ الله به جميع الرسل والمؤمنين» كما عرفت مما سبق أن الصحابة 
مسلون جاامو ر شل ابجع دوت 
لاشتغاله بما هو أهم» وقد استنبط الصحابة والأئمة من فقهاء السلف كثيراً 
من الفقه بطريق الاستدلال» وهذا شيء معروف» وقد مر شيء منه بقصد 
التنبيه على شرعيته ٠‏ 


والاستنياط من النصوص واستخراج الحكم منهاء نص عليه رب 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


°۳ 


العالمين في كتابه العزيز فقال: ولو رَدُوهُ إلى الول وَإِلَت أؤلي الأمَرٍ 
مهم لَلِمَهُ لذن نيطوت من 4 افا عدا :قال اتن ان2 اوي 
لمر مِنْدمَ 4 أولي الفقه في الدين والعقل وقال قتادة يقول إلى علمائهم. 
والفقه هو استخراج الحكم من الكتاب والسنة وهذا موجود في عهد 
النبي يليو وقد أيدهم على ما فهموهء وقد أرسل معاذاً إلى اليمن قاضياً 
وقال له: «كيف تقضي ؟» قال: أقضي بكتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله 
فبسنة رسول الله » فإن لم يكن في سنة رسول الله أجتهد رأيي ولا آلو . 
وقال لعلي في لما أرسله إلى اليمن: «الشاهد يرئ ما لا يراه 
الغائب)7" . 
وكذا أرسل علياً إلن اليمن وقد قضئ أقضية كلها على هذا الأساس. 
وقد استحسنها النبي توء وقد سجلنا كثيراً من ذلك في الوجه 
الخامس» وقد استنبط عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل جواز 
التيمم للبرد من قوله تعالئ: ولا قثاو شک إنَّ انه كان يَكُمْ رَحِيِمًا» 
[الساء: ]٠١‏ وأقر النبي بإ عمله والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء وفيه فضرب رسول 
الله پل صدرهء وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول ل الله لما يرضي رسول اللهة 
برقم (7695) و(86947)» وأخرجه الترمذي من كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي برقم (۱۳۲۷) و(۱۳۲۸)ء ولفظه قريب من لفظ أبو داودء وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده مسند معاذ برقم (۲۲۰۰۷) 2777/1783 ولفظه قريب من أبي داود. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» مند الإمام علي بن أبي طالب 8 برقم (2)178 ولفظه عن 
علي قال: قلت: يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم المشاهد يرئ ما لا يرئ 
الغائب قال: «الشاهد يرئ ما لا يرئ الغائب» ٦۲/۲‏ 257 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
٠ ٩۳ - ۷‏ ولفظه قريب من لفظ المسند. 


وابن حبان وعلقه البخاري عن عمرو بن العاص » وقد أقر النبي مالو 
استنباطه » وكذلك بعد عصره پا فى عهد الصحابة والتابعين » ثم تلاهم 
الأئمة المجتهدون ولا زال القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدر الأحكام 
بالاستنباط » وقد قال ابن مسعود استنباطاً من قول الرسول ب : «من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت أنا: «من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار» رواه في الصحيحين وهذا الشافعى یکره السواك بعد الظهر للصائم 
مستدلا بقول النبي بِإلوْ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»”"2. وهو استدلالٌ قيد به سنية السواك المأمور به بإطلاق» وقد 
سبقه في هذا الاستدلال بعض السلف. فكان ابن عمر ومجاهد وعطاء 


- 547/59 »)۱۷۸۱۲( أخرجه الإمام أحمد في #منده» مسند عمرو بن العاص برقم‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب إذا خاف الجنب‎ »)۳۳٤( وأخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ ۷ 
كتاب الطهارة؛ وابن حبان برقم (۱۳۱۲)» باب‎ ۱۷۸ ١71/١ البرد أبتيمم والحاكم‎ 
التيمم ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف علئ نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن‎ 
يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال؛ والبخاري معلقا في كتاب التيمم» باب إذا‎ 
خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله بلفظ 
«من مات يشرك بالله شيا دخل النار؛ » وقلت أنا «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» 
برقم (۱۲۳۸)» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك باه شيئا دخل 
الجنة وإن مات مشركا دخل النار بنفس لفظ البخاري واللفظ الذي ذكره المصنف موجود في 
امسند أحمد مسند عبدالله بن أبي مسعود -1A/7 (F1۲0)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب فضل الصوم وأخرجه أيضا في أماكن متعددة 
برقم .)۱۸۹٤(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب فضل الصيام» وأخرجه النسائي 
في كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على ابن صالح في هذا الحديث )۲۲٠۷(‏ 
و(۸٣۲۲)»‏ وأخرجه ابن ماجه في أبواب ما جاء في الصيام؛ باب ما جاء في فضل 
الصيام برقم (1359). 


يكرهون السواك بعد العصر للصائم» وهم سلف الإمام الشافعي وغير 
الشافعي يعملون بسنية السواك بإطلاق . للأمر به بإطلاق. 

وكان النبي باو لا يرد من تمسك بدليل على طريق الاستدلال وإن 
احتمل النص غير ذلك فهؤلاء الصحابة الذين في الحديث”" الآتي قبل 
قولهم جميعاًء فقد قال النبي َلو: «لا يصلينَ أحد العصر إلا في بني 
قريظة» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم (الظهر بدل العصر) فكان منهم من 
صلئ في سرعة ثم شد سيره» ومنهم من سار على مقتضئ ظاهر اللفظ 
ووصل إلى بني قريظة عشاء وصائ العصر بعد العشاء» ولم يعنف أحد من 
الفريقين . 

وسيأتي كلام الشافعي أن كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة› 
ولو لم يعمل به السلف إلى آخر كلامه» فكل حادث يجب أن يعرض على 
دلائل الشرع في أي وقت حدثء فإن الحوادث لا تنقطع والشرع ضاف 
وحكمه مستمر إلى يوم القيامة . 

وسنذكر كلام الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة في الاستدلال 
لحسن الاحتفال بالمولد النبوي. 


NICK 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وزيماء (145)» 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 
برقم (۱۷۷۰). 


الاستنباط من السنت النبويتّ باستحسان 
الاحتفال في المناسبات الإسلاميت العظيمت 


من المعلوم لدئ جميع العلماء أن الكتاب والسنة كافيان ومستوفيان 
لجميع الحوادث المتجددة تحت إرشاد قوله تعالئ: ورا عدت 
ألْكتّبٌ بَا لکل شَّىْءِ »© [الحل: ]۸٩‏ وقوله تعالئ: «وَأَزْلنآ إِلّكَ لكر 
مين لتاس ما مُزْلَ إلَنِيِمَ € [النحل: 4؛] وأنهما يحكمان في الأرض إلى قيام 
الساعة» وكل محدث ففي كتاب الله وسنة رسوله وإ حكمه حسب 
مضامينهماء ففي الدين الذي ساقه الله لإصلاح البشر ما يشفي ويكفي» وهو 
مستمر ما تعاور الملوان. 
والطريقة التي يستفاد بها معرفة الحكم في غيرها من منطوق الكتاب 
والسنة هو الاستنباط› ولا يعرف عن العلماء تحديد الاستنباط وتوقفه في 
آخر الزمان؛ لأن الدين يسير مع الزمان وصالح للعمل بمضامينه ومفاهيمه 
الواسعة إلى يوم القيامة » وعلئ أساس ما أصَلوا صرح الحفاظ الأعلام: ابن 
حجر العسقلاني » وأبو محمد المعروف بابن أبي شامة » والسيوطي وغيرهم 
من متأخري الأئمة» باستحسان الاحتفاء بالمناساك الإسلامية العظيمة 
على أساس استنباطهم لذلك مما فعله الرسول اللو » من موافقته اليهود من 
صيام يوم عاشورا شكراً لله على نجاة موسئ وقومه وإهلاك فرعون وقومه 
غرقاً في البحرء فقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «نحن أولئ بموسئ 
0 وصامه وأمر أمته بصيامه شكراً لله على هذه الحادثة » وكذلك أشار 
)١(‏ تقدم. 


إلى الاهتمام بشكر المنعم في المناسبات المتكررة بالأمر بصيام يوم 
الاثنين › لأنه يوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه" » فجعل صومه شكراً 
لله على هذه النعمة متكرراً في كل أسبوع . 
وهذه النعم ليس شكرها محصوراً عند وقوعهاء بل عند ذكرها وامتلاء 
عاشوراء ويوم الاثنين» مع أن حادثة نجاه موسئ قد مضئ عليها مئات 
السنين » ويوم ولادته بابو عشرات السنين. 
وهذا معاذ بن جبل وابن رواحة كانا يجتمعان ليشكرا الله على نعم“ 
الحاضرة والماضية» وقد أمر الله بالشكر بإطلاق فقد قال: < وهر الى جَمَلَّ 
آل الها فة لمن أراد أن بكر ار أراد شُحكُررا © [الفرنان: ::]. 
وليس للمخالفين أي دليل على كراهة ما يفعل شكراً له » والترك الذي 
يتمسكون به لم يذكره أحد من أدلة الشرع . وهذه كتب الأصول لم يذكروه 
فيها من أدلة الأحكام ومرجع العلماء إلى هذا العلم. ولم يذكره الله تعالى»› 
وقد قال: وما اك السو هَحُدُوهُ وما تكم عله انرأ [الحدر: ۷)» 
ولم يذكره النبي پا فقال: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشورا والاثنين والخميس ولفظه أن رسول الله علو سثل عن صوم الاثنين فقال 
«فيه ولدت وفيه أنزل علي٤‏ ۰ وفي مسلم أيضا نفس الباب من حديث طويل ووسطة... 
وسٺل عن صوم يوم الاثنين قال «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه › 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في صوم الدهر تطوعا بلفظ قال يا رسول الله 
أرأيت صوم الاثنين ويوم الخميسءقال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن» برقم 
(TEY‏ 
(۲) تقدم. 


عن شيء فاجتنبوه6”' وإنما قال: «وما لم أذكره فهو عفو»(". 

والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» والترك ليس خطاباً 
والفعل ليس له دلالة علئ خارج معناه وليس له مفهوم مخالفة. 

ولهذا فما قاله المخالفون فيما لم يفعله النبي بوي » أو على تعريف 
ابن القيم (ما لم ينقل فعله عن النبي وال فهو بدعة) باطل فهذا معتمد 
على الترك الذي يستطيلون به فيرمون الناس بالابتداع بالترك» وهم إنما 
يتمسكون بأوهام إذ لا يعترف بالترك أهل العلم ؛ لأن الفعل لا مفهوم له. 


ولنا في هذه الاحتفالات ذكرئ حياة زاهية يشرف على تقويمها 
وازدهارها سيد المرسلين » وعلئ تنسيقها يد الرحمن الرحيم وضياء القرآن 
الكريم » ففيها ذكريات تلك الأيام بتلك البطولات مع ما نحن فيه من 
التفاهات » وقد تناسينا تاريخنا وتهاونا بمجد آبائنا. 
ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنافي فعالهم الصنيعا 
إذا المجد الرفيع تعاورته بقباة اشر ازعسك أن شيا 

وكفئ بذلك فائدة... 

وهنا نبدأ بالكلام على الاحتفال بمولد النبي إل : 

فهو من شكر الله على وجود هذا المولود الرحمة المهداة للبشرء ولا 
يمنع منه عدم فعل النبي إو والسلف لذلك› فإن الشكر لله لا يلزم أن 
يكون في وقت وجود النعمة» وقد قال الله تعالى: وڏ ڪرُم بِأيّسم 
أ 4 [ابرامیم: ه] وقد شكر رسول الله باو على هلاك فرعون وقومه ونجاة 


(۱) تقدم. 
)۲( تقدم . 


11۰ 


موسئ عليه السلام وقومه بصيام يوم عاشورا بعد مثات السنين من حادثة 
غرقهم » وكذلك صيام يوم الاثنين شكراً لله على مولده ومبعثه وإنزال القرآن 
عليه فيه» وذلك بعد مولده بأزمان طويلة» وقد قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: «كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلفف؛ لأن 
تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت أو لما هو أفضل منه» أو 
لعله لم يبلغهم علم ذلك». 

ونحن نسجل أن الاحتفال بمولده بثو وبكل الاحتفالات التي فيها 
الشعارات الإسلامية والشكر على هذه النعم محبوب» ويمد القلب بفيض 
من الإيمان والمحبة لله المنعم» وشكر المنعم واجب وهذه من المناسبات 
الدينية نذكرها فيما يلي ونبدأ بالمولد النبوي. 


١‏ الاحتفال بالمولد النبوي: 


إن مولد النبي العربي الهاشمي الذي شرّفه الله وعرف شرفه الملا 
الأعلئ بأنه وملائكته يصلون عليه » وجاء في الأحاديث الدالة على معرفتهم 
بنبوته » ثم جاء التنويه به في كتب الأنبياء» فمن أعظم الشكر لله الشكر له 
على إنعامه بِمَنْ عم الأنام خيره وكان رحمه للعالمين وقدوة للمتقين» ففي 


)١(‏ أخرج البيهقي في مناقب الشافعي أنه قال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما: ما 
أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة ؛ والثانية ما أحدث من 
الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة » وقد قال عمر # من قيام 
شهر رمضان (نعمت البدعة) هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما 
مضئ » وأخرج في «الحلية» ١١5/4‏ في ترجمة الشافعي يقول: البدعة بدعتان بدعة 
محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق النة فهو محمودء وما خالف النة فهو مذموم» 
واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان (نعمت البدعة) هي . 
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مولده انفتح باب رحمة الله لعباده بأعظم رسالة دشنها بقرآنِ من عنده 
سبحانه حبل من السماء إلى الأرض» اشتمل على إصلاح البشر عقيدياً 
وخلقياً وعبادياً. 

وأشاد بما كان من التعاون في المصالح العامة ومصادر الحياة النافعة 
لإقامة التحضرء وأمر بالمحافظة على صحة البدن والعقل والدين مِنْ أجل 
كل ما أجملناه هنا وفصّلناه في المقدمة» كان الاحتفال والاحتفاء بمولد 
النبي بيو الذي حملت رسالته هذه الخيرات لنا واجباً أدبياً» وكانت 
منارات هذه الذكريات كمولده والهجرة والإسراء به يدعو إلى إذكاء 
المشاعر» وإلئ أن يتذكروا هذه النعم من فضل وإحسان المنهم الودود 
الرحمن الرحيم » لاسيما مولده بابو فإن الفرح بذاك أعظم عند ذكراه من 
أفضل العبادات » والشكر عليه في مقدمة الشكر على نعمه تعالئ التي لا 

وقد علمنا الرسول الأكرم وإ الاهتمام بهذه المناسبات» فقد كانت 
اليهرد تقيم الصيام في يوم عاشوراء شكراً لله على نجاة موسئ وهلاك 
فرعون» وكان ذلك منهم عملاً اجتهادياً ورأياً لم يكن مما أمرت به التوراة 
ولا بقية كتبهم. فأمر النبي إو بالشكر على ذلك في كل عام؛ لأن ذلك 
شعاراً لانتصار دين الإسلام الذي جاءت به الرسل وهو متكرر في كل عام 
فصامه النبي بأو وأْمَرَ المسلمين بصيامه. وهذا الحديث في الصحيحين7© 
عن ابن عباس » وهذا من التذكير بأيام الله الذي أمر الله به. 

وكان النبي اا" يصوم يوم الاثنين شكراً لله علئ مولده فيه ومبعثه 


(۲( تقدم . 
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ونزول القرآن عليه فيه» ومثل الصيام الصدقة والضيافة والهدايا والأفراح 
النظيفة » والصلاة والسلام على النبي َالو فيه. 

وما ذهبت إليه الشرذمة القليلة المتهوسة من منع الاحتفال به تمسكاً 
بحديث الباب» فهو من ضيق أفقِها في العلم والفهم ؛ فإن الحديث لا يراد 
به عمومه» وإنما أريد به المحدثات المحرمة التي هي من قسم الشرء وهذا 
الاحتفال من قسم الخير . 

وماك كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن حجرء فقد سئل رحمه الله 
عن حكم عمل المولد فأجاب: أصل المولد بدعة لم تنقل عن السلف 
الصالح من القرون الثلاثة؛ ولكنه مع ذلك قد اشتمل على محاسن وضدها 
فمن تحرّئ في عمله المحاسن وتجتب ضدها كانت بدعة حسنة. 

قال: وقد ظهر لي تخريجها علئ أصل ثابت وهو ما ثبت في 
الصحيحين من أن النبي 9887 قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فألهم فقالوا له: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجئ موسئ 
فنحن نصومه شكراً لله» فقال: «نحن أؤلئ بموسئ منهم»" فصامه وأمر 
بصيامه » فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما منْ به في يوم معيّن مِنْ إسداء 
نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك من كل سنة. 

والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» 
وأيّ نعمة أعظمٌ من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم فهذا 
ما يتعلق بأصل عمله» وأما ما يعمل فيه فينبغي أنْ يقتصر فيه على ما بقتضي 


(1) ذكره الحافظ السيوطي في كتابه «الحاوي للفتاوئ» 2774/١‏ طباعة دار الفكر. 
(۲) تقدم. 
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فيه الشكر لله تعالئ» مِنْ نحو ما تقدّم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة» 
وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية » المحرّكة للقلوب إلى فعل الخير 
والعمل للآخرة. 

وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال: ما 
كان من ذلك مباحاً فلا بأس بإلحاقه به» وما كان حراماً ومكروهاً فيمنع 
وكذلك ما كان خلاف الأولى. اه. 


وللحافظ السيوطي رسالة «حسن المقصد إلى عمل المولد»» قال 
فيها: وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول» ما حكمه 
من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يُئاب فاعله آم لا؟ 

والجواب عندي أن أصل عمل المولد هو اجتماع الناس وقراءة ما 
تيسر من القرآن» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمرٍ النبي بل » وما وقع 
في مولده من الآيات» ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة 
على ذلك» من البدع الحسنة التي يغاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم 
قدر النبي الو » وإظهار الفرح والاستبشار لمولده الشريف» ثم ذكر كلام 
الحافظ ابن حجر وقد قدمناه. 

وقد ذكرثُ ذلك في مقال سابق في جريدة للحزب الوطني في مصر 
نسيت اسمهاء رداً على كلام العلامة صاحب المنار الذي كان ينطق من 
مشاعر الوهابية حين كنثٌ بمصر في ذلك الوقت. 

وما نقلناه عن الحافظين ابن حجر والسيوطي يويد ما استدللنا بهء 
وهو ما يأخذ به علماء الأمة المتأخرين في الاستدلال علئ قيامهم بالاحتفال 


.۲۳۱۰ ۲۲۱/۱ ضمن «الحاوي للفتاري»‎ )١( 


بالمولد النبوي » والمناسبات الأخرئ كذكرئ الهجرة والإسراء. 

وقد ذكر العلامة محمد بن يوسف الصالحى فى كتابه «سبل الهدئن 
والرشاد»”" قال: الباب الثالث في أقوال اللاو 1 المولد الشريف 
فنقل عن الحافظ أبي شامة في كتابه «الباعث من إنكار البدع والحوادث»: 
وهذا مع أنه من المتشددين في الإنكار على البدع» بارك الاحتفال بالمولد 
واستدل له في كتابه المذكور واستهل دفاعه بقوله: «قال الربيع قال الشافعي 
رحمه الله ورضي عنه المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما يحدث مما 
يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاًء فهذه البدعة الضلالة. والثاني ما 
أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير 
مذمومة... إلئ آخر كلامه». 

كما أن المحدث الصالحي أطال في الاستدلال له وفي ذكر مَنْ 
استحسنه من العلماء وذكر منهم ابن كثير وجِمعاً آخرين. 

وعند ذكر مولده ينبعث الفرح بما وقع من الله من هذه النعمة طوعياً 
لكل مسلمء لكن يجب أن نغذي هذا الفرح ونفسح له مناطق قلوبنا 
وزواياها بما يذكر مِنْ آيات الله في فضل صاحب الذكرئ التي هي مِنْ فضل 
الله ونعمه عليه إو وعلئ المؤمنين وجميع العالمين. 

فن الأوصاف العظيمة لهذا المولود وما اختص به في حال مولده وفي 
طفولته» مما ينمي حبّه وحب الله الرحمن الرحيم الذي أنعم به وأنعم 
برسالته التي أحيت وأوضحت ببرها لجميع الخلق حقائق رسالات الرسل 
من قبله» التي قد أصابها الوهن بالتبديل والانتحال والتأويل» كما تتبيّن به 


.۳۷٤ 531/1١ في أبواب مولده الشريف الباب الثالث عشر‎ )١( 


ا عة که ٣‏ 


العناية الإلّهية التي صحبته في جميع أطوار حياته» وهي عناية للبشرية كلها 
فما هو الذي يُنقم علئ المؤمنين الفرحين بمولده المحبين له الشاكرين 
لربهم على هذا الصنيع . 

وقد وافقنا العلامة ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» 
على أن الفرح بنعمة الله على مولده الو مِنْ أعظم المرب إلى الله » فهذا 
هو الأصل لاحتفال الناس بذكرئ مولده مَل فالاحتفال هو فيض ذلك 
الفرح » ومن الفرح بذكرئ مولد المصطفئ ما يقوم به الشعب الحضرمي 
عندما يطلع فجر يوم المولد حتئ نرئ النساء من كل البيوت يزغردن» 
والرجال يرفعون المشاعل فترة من الوقت فرحاً وإظهاراً لإعلان الاشتراك 
مع الأمة الإسلامية في معرفة النعمة التي عمّت البشرية بمولده هالو 
والدولة تضرب المدافع أيضا. 

فأنت ترئ أيها المتمسّك بدينه المتحمّس له.. كلام الحفاظ ابن حجر 
وأبو شامه والسيوطي السابق في استحسان هذا الاحتفال مكرراً في كل عام» 
ثم كلام العلامة المحدّث الصالحي وتأييدهم لهم استدلالاً بما فَعَلَهُ الرسول 
َو من صيام يوم عاشورا مكرراً شكراً لله على انتصار دين الإسلام في 
عهد نبي الله موسئ عليه السلام مكرراً في كل عام . 

ومثله ما فعله صلوات الله وسلامه عليه وآله من صوم يوم الاثنين كل 
أسبوع شكراً لله على نعمة مولده ومبعثه وإنزال القرآن عليه فيه فكل هذه 
الأمور تجعل هذا الاحتفال بدعة حسنة» بل سنة حسنة مع أن الشكر لله 
على نعمه لاسيما الكبرئ منها يستحب في كل وقت . 


فهذا معاذ ابن جيل وابن رواحه وعمر لهم مجالس مع إخوانهم من 


جلة الصحابة يشكرون الله فيها على نعمة الإسلام» وقد أقرّهم النبي 3و 
كما عرفت ذلك مما ذكرنا في الوجه الرابع» والشكر يكون بفعل الخير 
صياماً أو صدقة أو سجوداً أو صلاة على النبي بيو » والله يحب أن يتحرك 
عبده بشكره وذكره في ليله ونهاره. 

وهذه نعمة مِنْ أكبر النعم تقدم التعريف بها في عوالم الملائكة قبل 
أن ينفخ الروح في جسد آدم» جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة من رواية 
أبي هريرة وميسرة الفجر والعرباض < بن سارية وأبي أمامه الباهلي””) 


)0( أخرج الترمذي في كتاب المناقب في فة فضل النبي يلإو برقم ٩(‏ 2؛» عن سيدنا أبي 
هريرة بلفظ قال قالوا: يا رسول الله مت وجبت لك النبوة قال «وآدم بين الروح 
والجسدة؛ وأخرجه الإمام أحمد في «منده» عن ميسرة الفجر برقم (2)11777 بلفظ 
قال فلت يا رسول الله متئ جُعِلت نبيا قال: «وآدم بين الروح والجسده 173/57 وأخرج 
في «المستدرك) كتاب التاريخ 208/7 ٠٠۹‏ رواية كل من أبي هريرة وميسرة لفظ أبي 
هريرة عنده قال قيل للنبي بثو متئ وجبت لك النبوة قال بين خلق آدم ونفخ الروح 
فيه) ولفظ ميره الفجر قال قلت لرمول الله متئ كنت نبيا قال: «وآدم بين الروح 
والجسد» هذا حديث صحيح الإمناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
۳ إسناده فري. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مسند العرباض بن سارية برقم (2)19716-0 ولفظه (إني 
عند الله لخاتم النبيين وأن آدم عليه اللام لمنجدل في طينته وسانبئكم بأول ذلك دعوة 
أبي إبراهيم..» ل A‏ وكذلك ابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ فصل في 
هجرته 28 إلئ المدينة وكيفية أحواله فيها ذكر كتبه الله جل وعلا عنده محمدا ب 
خاتم النبيين برقم (2)7770 ولفظه مقارب للفظ أحمد برقم (2)17161 وأخرجه 
الطبراني في الكبير عبد الأعلئ بن هلال اللمي عن العرياض 501 701 /18 برقم 
() و(۱۳۰) و(2)751 والحاكم في كتاب التاريخ ال . 

(۳) كأنه يقصد هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 9 ذكر ما جری 
عند وضع آمنه لرسول الله بِِ عن ابن سعد قال ابن سعد... عن أبي أمامة الباهلي- 
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وابن وا وجاء مرسلاً عن قار( وعطا وأعظمها صلاة الملائكة 
عليه. وقد بسط الكلام الحافظ ابن كثير في سيرته ۰ وكذلك الحافظ ابن 
رجب في لطائف المعارف”" فيما لمواسم العام من الوظائف» كما تقدم 
التعريف فيما رفع الله به قدره في الملا الأعلئ وفي قوافل الأنبياء الذين 
سبقوه فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «أنا دعوة إبراهيم» وقد 
جاءت في قوله تعالئن: ريا وَأبَعّت کک توا عَلَهْمْ ايك 
وتَعَلْمُهُمْ تَعَلْمْهُمٌ لكب وللسكمة و وو َك نت الْعرِيدٌ لكي » [البقرة: 9؟١1]‏ 
كا مد لسر 

الأعراف وسورة محمد وبشارة عيسئ به كما في سورة الصف الآية21 وفي 
آيات أخرئ وكان آهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ويعلمون أنه 
الحق من ربهم . 


= قال: فال رسول الله بلي «رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» وهو 
في ابن سعد ۰۸۲/۱ ذكر مولد رسول الله باو وكذلك أخرجه البيهقي في «الدلائل» 
١‏ باب ذكر مولد المصطفئ يلاو .. ولفظه عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله 
ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرئ عيسئ بن مریم ورات أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور الشام) . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم 2)١5811(‏ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله 
مت كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» وقال في المجمع ۲۲٦/۸‏ »كتاب 
علامات النبوة» باب قدم نبوته پو رواه الطبراني في (الأوسط» والبزار وفيه جابر بن 
يزيد الجعفئ وهو ضعيف. 

(؟) يشير إلئ الحديث الذي رواه ابن سعد في «الطبقات» ۱۱۹/١‏ ذكر نبوة رسول الله بهنو عن 
قتادة قال: قال رسول الله بيو «كنت اول الناس في الخلق وآخرهم في البعث». 

(۳) في وظائف شهر ربيع الأول. 


وفي قوله تعالئ: ود ڪرشم يّنم أنه 4 [إراهم: ]٠‏ تنبيه للنبي 
بال للتذكير بأيام الله وهي الأيام التي فيها انتصار دين الله وهو الإسلام 
وانتشال المؤمنين الأخيار من وهدة الضعف أمام طغيان الأقوياء الأشرارء 
كما وقع لإبراهيم من استحالة النار بردا وسلاما وانقلاب العصا لموسئ 
حية تسعئ وضرب البحر بها فانفلق فعبره موسئ وقومهء وإسراء النبي وال 
ومعراجه إلى السماء» ونصر العدد القليل على من هم أضعافهم يوم بدرء 
وقبله نصر داود ومن معه على جالوت» ورجوع الأحزاب متناثرة متخاذلة 
في غزوة الأحزاب» فما فائدة التذكير بهذه الأمور إلا غرس الاعتزاز 
بالإسلام الذي يتابع الله نصره. 
وقد أشاد القرآن بالتبشير بولادة الرسل وذكر عناية الله لهم منذ فجر 
ولادتهم فالله سبحانه وتعالئ يقول: ال أَعَلَمُ حَيّتُ َل رساد 4 
[الأنعام: 4؟١]‏ فهذا موس أعلن الله بأنه سينصره فقال من سورة القصص: 
ورڈ آن نن عل ليت اتيف ف الذرض وَيَمَلَهُمَ لْنَهُ 
وَتجْعَلَهُمٌ الْورئييت )€ [القسص: ]١‏ . 
وشن هم في الأزض وی يزعت وَعَسَنَ مَمْوْدهْمَا نهم ا 
ڪا دروم € [القصص: ٠]‏ وكان المنتظر أولاً أن يذكر رسالته إلى 
فرعون متسلحا بالعصا التي تنقلب حيه» ولكن الله بدأ بعناية الله له من أول 
طفولته » فقال بعد تلك الآية التي أعلن فيها نصره لبني إسرائيل فقال: بدلاً 
من أن يذكر أول رسالته بدخوله علئ فرعون معلنا برسالته بها وتأبيده 
بانقلاب العصا حية تسعئ بدأ بأول حياته فقال تعالئ: «وَأْوَْيِئآ إل أو 
موت أن أَنَضْعِيةٌ هَإِدَا خِفْتِ َيه اليه ف أل ولا عاف ولا رن إن 
رادو إلتلى وجاعوة ورب مسل »© [القمص: ۷] . 


1۹ 


وتحدثت الآبات بعد ذلك عن مسيرة حياته إلى أن رجع من مدين. 
وفي طريقه هو وزوجته المدينية فاجأه الوحي واختاره الله لرسالته» ويعد 
ذلك جاء إلى مصر وكاشف فرعون برسالته إلئ آخر ما أيده الله به ومَنَّ على 
بني إسرائيل بالعلو والقوة والإنابة إلى الله كما في الآية التي بدأها أولاً 
بقوله: < وريد أن سَمْنَّ4 [القصصس: ه] الخ ما قال. وهذه سنة الله كما في سورة 
يوسف ذكر أولاً حياته وكذلك غيره من الرسل» وذلك لأن الله لا يعطي 
أحداً من خيار خلقه النصر والتمكين إلا بعد بلائهم وخلوصهم بعد 
الامتحان» كما علمنا من سيرة أولي العزم من الرسل»› وفي اختيار عيسئ 
لرسالته بدأ في ذلك باختيار عنصره فقال: «إنَّ آله امح ادم وا وَدَالَ 
رهيم وال عرد عَلَ العليين له ذُرِيْة با من يعض إل عران: 
٣۴‏ ۔ 4] ثم باختيار أيه ثم باختياره لرسالته كما في سورة آل عمران» وما 
يفعله المحتفلون في يوم المولد من قراءة ما جاء قبل مولده من 
الإرهاصات» من اصطفاء منبته » وكحادث الفيل وكلما جاء من ذكره في 
الملأ الأعلئ وعلئ لسان الرسل» ورضاعه وشق صدرهء ومجيء أفعاله 
على الفطرة وحب الخير في طفولته عند مرضعته في بني سعد حتئ كبر لم 
يعرف له كبوه ولا كذبة» ولا دخل مداخل التهم› ولا قعد عند صنمء قال 
الإمام أحمد: أن رسول الله بو كان محفوظاً ولم يكن على دين قومه ثم 
بدأ بالتحنث في غار حراء ثم جاءه بالحق المبين جبريل الأمين وفجأة 
الوحي» ثم سلسلة ما حصل له مع زوجته خديجة وذهابه معها إلى ابن عمها 
ورقة بن نوفل وقال له: هذا هو الناموس الذي جاء لموسئ ولئن بقيت لا 
نصرنك الخ » ثم دعوته لأقاربه ثم دعوته قريشاً ثم العامة من العرب» وما 
كان من مصادمة قومه لهء وما كان من حماية عمه أبي طالب إلى آخر 


۰ 


مسيرته في أصحابه وآعدائه » يؤيده في ذلك ما ينزل عليه من القرآن في 
غضون هذه المسيرة » وكل هذا يكشف عن حياة عظيمة لم يجيء بمثلها نبي 

وكل هذا علئ طريقة القرآن في سوقه لحياة الرسل كما رأيته في قصة 
موسئ وعيسئ » وقد بدأ قصة عيسئ في سورة آل عمران بقوله تعالئ: إن 
َه لمح ادم ووا وال إِبرجِيم وءال عر عل الملمين لزي درية بسا 
م بَنَضِ»4 ثم قصة مولد أمه وحمل أمها لها إلئ أن تخلص بقوله لها: ن 
آله يبتر يكو ينه سمه ليع عِسى بن ميم وها ف لديا وَالأيرَة 
ومن لمرن 4 [آل عمران: ٠ ]٤٥‏ 

فهذه الطريقة سلكها العلماء مؤلفو الموالد وفيها ما ينير سلوك 
المؤمنين بصاحب هذه الرسالة إذ أخلاقه وأقواله وأفعاله ترجمة لهذه 
الرسالة» ولو أنهم استناروا بذلك لكان لهم في هذه الذكرئ مولد لحياة 
كريمة مليئة بالخيرات التي وجه أمته باو إليها من كل ما يحسن إنشاؤه 
للسلم والحرب» وخرجنا من هذا أن الفرصة قد سنحت للتعريف بهذا النبي 
لوقنو وبرسالته في هذه الذكرئ ومن فوتها من المسلمين فقد فاته خير كثير. 

وحبذا لو كانت الاحتفالات على مستوئ الدول الإسلامية» ليتخذ 
المسلمون من هذه المناسبة فرصة لإحياء ما أماته الجاهلون من سنة النبي 
ولو » التي يقول فيها: «فطوبئ للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
بعدي من سنتي» أخرجه الترمذي”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً بنفس 
لفظ مسلم الآتي برقم (5775) وبلفظ «إن الدين ليأرز إلئ الحجاز كما تأرز الحبة إلى - 


۲۲١ 


وللقيام بعمل ما سه النبي بل لأمته في الأمور التي أشار إليها في 
قوله: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»(© 
أي من الأمور التي لم تعهد في حياته بإلو من بناء المدارس والمعاهد 
والتفكير في سبيل النهضة بالمسلمين بإصلاح حياتهم المعيشية» ودراسة 
فروع العلوم الاجتماعية والعمرانية من علم الزراعة والطب وبناء المصانع 
الحربية والعلوم التي تمكن الأمم من المسابقة في الاختراعات الحربية» 
بذلا من التسابق في ألعاب الرياضة والفنون الجميلة كما يزعمون» هذا كله 
بعد بناء الشخصية الإسلامية القوية بإيمانها وبحرصها علئ سلامة دينها 
والتحمس له وبحياطته بقوة العقيدة للدفاع عن بيضة الإسلام ودين الله 
الذي جاء به رحمة للعالمين. 


؟ ‏ الاحتفال بذكرئ الهحرة النبوية: 

والاحتفال بهذه المناسبة شكراً لله وتذكيراً للمسلمين بما تم لهذا 
الدين بالهجرة من إعداد القوة والأخوة وما تم بهاء وما حازه المسلمون من 
الانتصارات في بدرء ثم تم القضاء على اليهود وعلئ أعداء الإسلام في 
فترات حتئ تم النصر الكامل بفتح مكة. 

وجاء نزول القرآن في المدينة بما يحتاجونه من تحضر الناس في 
معاملاتهم » وما يجب مع أعدائهم ومع مصالحيهم من الكفارء وما يجب 
= جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من راس الجبل إن الدين بدأ غريباً 

وير جع غريباً فطوبئ للغرباء. .2 برقم (۰)۲۹۲۰ ۳۷۲/۲ ۔ ۳۷۳ وأخرجه الإمام مسلم 

في كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام «بدا غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين 


المسجدين بلفظ بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبئ للغرباء» برقم .)١46(‏ 
)0( تقدم . 


۲ م 7 کت 


علئ المسلمين من التحزب والتكتل والتكافل والتكامل والتلاحم على 
أعداء الإسلام» والتراحم والمحبة والمودة فيما بينهم » بعد ما صارت لهم 
دولة يلحمها الحق والتشاور فيما بينهم على ما ينفع الناس في الحرب 
والسلم» وما عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة جميع 
الشعائر الدينية والإسلامية » فعلئ علماء الإسلام وعامتهم أن يرتبطوا 
ويشدوا أنفسهم بما أتم الله لهم من الدين بالهجرة ويحثوا المسلمين على أن 
لا يفرطوا في أي شيء تم بالهجرة» وهذه فائدة كبيرة» فليستمسك 
المسلمون بذكرئ هذه المناسبة لإصلاح ما وهئ مما تم في الهجرة 
وليعضوا عليه بالنواجذ. 

وهذا كالاحتفال بالمولد النبوي ينبه المسلمين لما يجب عليهم من 
الغبات على الحق الذي كان عليه الرعيل الأولء الذي حصلت فيه الهجرة 
النبوية استحضاراً للحال التي كان عليها النبي إو وأصحابه في ذلك 
العهد» فهي الذكرئ التي توقظ المسلمين لما كان في عهد النبي بو › 
وفيها من الشكر لله على ما أنعم؛ وما يعترض به المخالفون من أن كل ما لم 
يفعله النبي باتو بدعة ضلالة فقد بينا خطؤه فهي بدعة حسنة والحمد لله. 
© ذكرئ الإسراء والمعراج: 

وهو حادث عظيم يثبت الصلة للنبي واو بالسماء» وللمسلمين بعقد 
الصلة بالله بإيجاب الصلاة عليهم» وهو بالنسبة للنبي 9 أعظم حدث 
يشده إلى ربه» وعرف به الملا الأعلئ عياناًء وكلمه الله كفاحاً من غير 
واسطة » ورای" إخوانه الرسل ورأئ من آيات ربه الكبرئ؛ كما قال تعالی: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إو إلى السماوات وفرض 
الصلوات برقم .)١17(‏ 


نریڈ من مايا4 [الإسراء: ]١‏ لد رأى مِنْ ٤ات‏ ريد ابرح € [التجم: ه1] ٠‏ 

وذكرئ الإسراء والمعراج كالذكريات السابقة إعادة لاستحضار ما 
أنعم الله به على عبده من تقريبه إلى حضرة قُدْسهء وفي ذلك ما يجذب أمته 
إلى إكباره والفخر به» وهي مناسبة ينبغي أن لا تفوت ذكراها عنهم. 


التعريف: 


وهو ما يفعله المسلمون في كثير من البلدان من الاجتماع عشية يوم 
عرفة» وهو من المحدثات التي حدئت في عهد الصحابة“ في عهد الإمام 
علي عليه السلام» وكان حبر الأمة عبد الله بن عباس يحضره وبقي العمل 
به إلى الآنء ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره» وفي عصر الإمام 
أحمد كان جمهور من العلماء يقيمونه وكان ابن معين من جملة من يحضره» 
وقد سئل عنه الإمام أحمد فلم ينكره» وقال: إنما هو تضرع ودعا لله وقد 
خرج الناس للتعرض لنفحات الله » وكذلك هؤلاء العلماء إنما حضروه؛ لأنه 
ذكر ودعاء وفعلوه متحمسين لإدراك ما يمكنهم إدراكه من الخير؛ لأنهم لم 
يسعفهم الحظ بالوقوف مع الواقفين وأثقلتهم وخلفتهم الأعذار الدنيوية أن 
يكونوا مع وفد الله الذي تعرض للرحمات العظيمة منه تعالئ. 
ولهذا أحب هؤلاء العلماء ومن تابعهم أن يطلبوا من فضل الله أن 
يعطيهم بعض ما أعطاه للواقفين في عرفات أو ما شاء الله وقد جاء في 


)١(‏ ينظر كتاب «لطائف المعارف» للإمام ابن رجب قال ابن رجب في وظائف شهر ذي 
الحجة الفصل الثاني ص ٤١١‏ دار ابن كثير: واختلف العلماء في التعريف بالأمصار 
عشية عرفة وكان الإمام أحمد لا يفعله ولا ينكر علئ من فعله لأنه روئ عن ابن عباس 
وغيره من الصحابة . 


Y€ 


الحديث الصحيح” أن «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات علئ فراشه» » وعلئ هذا الأساس كان خروج المؤمنين فلا محل 
لأن يكونوا عصاه مجرمين مبتدعين » وفيهم مثل ابن عباس حبر الأمة وعمل 
ذلك في عهد الخليفة الراشد باب مدينة العلم علي بن أبي طالب » وحضره 
أيضاً من الصحابة عمرو ابن حريث وجماعة من البصريين والمدنيين» ولم 
ينقل عن أحد ممن كان يحضر في عهد ابن عباس وابن حريث من أنكرء 

ولا أنه وقع في عهد علي من ابن عباس وهو واليه علئ البصرة. 

وإلحاقاً بذلك نثبت ما ذكره العلامة أبو يعلى“ في كتابه في تراجم 
الحنابلة عن الإمام أحمد ففى ترجمة يعقوب الدورقى قال: سألت أبا عبد 
الله عن الرجل يحضر في المسجد يوم عرفهء قال: لا باس أن يحضر 
المسجد ليحضر دعاء المسلمين قد عرّف ابن عباس بالبصرة» فلا باس أن 

يأتي الرجل فيحضر دعاء المسلمين لعل الله أن يرحمه» إنما هو دعاء. 

(۱) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهادء باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله بهذا 
اللفظ )١1409(‏ وبلفظ «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه» برقم 2)١1048(‏ 
وأخرجه باللفظ الأول أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار »)١67٠(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن سال الشهادة (02)1167 وأخرجه 
النسائي في كتاب الجهاد» باب مألة الشهادة (5177): وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الجهاد » باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالئن .)۲۸۲٤(‏ 

(۲) في طبقات الحنابلة ذكر من اسمه يعقرب ترجمة رقم )٥٤١(‏ دار المعرفة ٠414/١‏ 

[فرف في طبقات الحنابلة حرف الحاء ترجمة رقم (2)1 ۳۹/۱ ء دار المعرفة» ونصه وقال 
أبو طالب قال أحمد والتعريف عشية يوم عرفة في الأمصار لا بأس به إنما هو دعاء وذكر 
الله عز وجل وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث وفعله إبراهيم. 


Yo 


دعاء وذكر لله تعالئن وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث والحسن» 
وفي ترجمة عبد الكريم ابن الهيشم قال: وكان ثقة ثبتا سأل الإمام أحمد 
عن التعريف» فقال: فعله ابن عباس وعمرو بن حريث هو دعاء قيل له 
يكثر الناس قال: وإن كثروا هو دعاء وخيرء وذكر أنه يحضره ابن سيرين 
والحسن وابن واسع وجماعة من البصريين. 

وذكر الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار 
يجتمعون في المساجد يوم عرفة» قال: أرجوا أن لا يكون به بأس» فعله 
غير واحدء فعله ابن عباس والحسن وبکر وثابت ومحمد بن واسع كانوا 
يشهدونه في المسجد يوم عرفة اه من غير تعليق . 

ومن عجائب الدهر وسخريته أن يقوم الأستاذ حامد الفقي في ترجمة 
الدورقي من تراجم الحنابلة لأبي يعلئ بتعليق علئ قول إمام السنة وعلم الأمة 
الإمام أحمد بن حنبل جواباً على سؤال في التعريف بقوله: «لا بأس أن يحضر 
دعاء المسلمين لعل الله أن يرحمه» فقال الفقي راداً لقوله: لکن لابد أن يكون 
عل هدي رسول الله إو فهو خير الهدئ؛ يعني أن ما جاء به الإمام أحمد 
ليس على هدئ رسول الله وقد امتحنت الأمة بمثل هؤلاء المتشبعين. 

وقد قال الإمام أحمد في ترجمة يعقوب بن يوسف'" أبو السري 
الحربي عن أبي عبد الله الإمام أحمد قال: وأي شيء أحسن من أن يجتمع 
الناس فيصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما كانت الأنصار اه وهذا كله 
في مطلق الاجتماع للذكر والتذكر للشكر لنعم الله؛ وهذا من الإمام أحمد 
يدل على أنه لا يذم فعل الخير في كل وقت كما عليه جمهور الأئمة. 
(1) في طبقات الحنابلة ترجمة رقم (۲۸4)» 0 قال وسألت أبا عبدالله عن التعريف بهذه 


القرئ بتصرف ۔ 
(۲) «طبقات الحنابلة» ٤1۱۷/١‏ » ترجمة برقم (4)0141 دار المعرفة . 


ليس من البدع 


وفيما يلي ذكر ما قيل أنه من البدع وهو ليس منها لفعل النبي پء 
أو لاشتهاره في عصره وفي عصر أصحابه الراشدين. 


١‏ سحدة الشكر: 

قال الشاطبي: أنها بدعة سيئة ؛ لأن المسرّات الكثيرة مرّت بالنبي 
َو ولم يسجد. 

وهذا استقراء ناقص» فقد سجد النبي يليو سجدة الشكر ثبت 
ذلك في عدة أحاديث في حوادث مختلفة سجد فيها النبي 9 » وسجد 
فيها بعض أصحابه في عهده» وسجد خلفاؤه الراشدون» فقد ذكر الحافظ 
في «بلوغ المرام» مع شرحه «سبل السلام» للأمير قال: «عن أبي بكرة 
4# عن النبي پو كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً لله» رواه 
الخ إلا النسائي » وقد سجد پو في آية (ص) وقال: «نسجدها 
شكرا»7" . 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر »)۲۷۷٤(‏ والترمذي في كتاب 
السيرء باب ما جاء في سجدة الشكر »)١61/48(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر »)1۳١١(‏ وأحمد في «مسنده) مسند أبي بكرة 
٤‏ برقم (48060 ۰)۲۰ مطولا. 

(؟) أخرجه النسائي في «النن» في كتاب الافتاح» باب في سجود القرآن السجود في- 


Y۸ 


وعن عبد الرحمن بن عوف ط قال: سجد النبي باو فأطال 
السجود ثم رفع رأسهء فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني». وجاء تفسير 
البشرئ بأنه تعالئ قال من صلئ عليك صلاة صلئ الله بها عليه عشراً 
«فسجدت لله شكراً» رواه أحمد في المسند من طرق ورواه الحاكم وصححه 
وقال: لا أعلم أصح منه في سجدة الشكر. والبزار وابن أبي عاصم في 
فضل الصلاة عليه ولو > وهذا الحديث له طرق توسع الحافظ السخاوي 
فیها" “۰ قال البيهقتي””) وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي 


وعن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يئو علياً إلى اليمن 
فأسلمت همدان كلهاء فكتب علي بذلك إلى رسول الله بإ فلما قرأ الكتاب 
خر ساجداً شكراً لله على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري قال: ولم 
يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح علئ شرطه اه. 


= (ص)» ولفظه أي أن النبي پو سجد في (ص)»؛ وقال سجدها داود توبة ونسجدها 
شكرا برقم .)٩٥۷(‏ 

۲۰۰/۳ ))١5357( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مسند عبدالرحمن بن عوف‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» كتاب الصلاة» باب التأمين ۲۲۲/۱ ۔ +275 وأخرجه في‎ 
.٠٠١١/١ الدعاء‎ 

(؟) في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» دار الكتب العربية ص »٠١9‏ 
الباب الثاني في ثواب الصلاة على رسول الله جع . 

(۳) «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة؛ باب سجود الشكر 018/7 دار الكتب العلمية. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع قال الحافظ 238/1 . 
تنبيه: أورد البخاري هذا الحديث مختصراً وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيده وفيه ما 
ذكره المصنف. 


وفي معناء سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته» فإن ذلك يدل 
علئ أن شرعيته كانت متقررة عندهم . 

وزاد الشوكاني في «النيل»7© مع «المنتقئ»: قال المنذري حديث 
سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح » قال : وروی أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص » قال: خرجنا مع النبي صلئ الله عليه وآله سلم من مكة 
يريد المدينة فلما كنا قريباً من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم 
خر ساجداً فمكث طويلاً» ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجداً فعله ثلاثاً » 
وقال: «إني سألت ربي وتشفعت لأمني فأعطاني ثلث آمتي› فخررت 
فخررت ساجداً شكراً لربي» ثم رفعت راسي فسالت ربي لأمتي فأعطاني 
الثلث الأخير » فخررت ساجداً لربي». 


قال في «المنتقئ»: وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة » رواه سعيد 


بن منصور”” » وسجد”؟) على حين وجد ذا الثدية من الخوارج » رواه أحمد في 


مسنده» وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق علبها!*؟. 


قال الشوكاني في «النيل» في قصة ذي الثدية ذكرها مسلم في صحيحه وأبو 

داود وغيرهما('' » وقصة كعب بن مالك فى الصحيحين » وفيها سجوده ٠‏ 

١151-7107 في كتاب اللباس » باب سجدة الشكر‎ )١( 

[ه6 أخرجه أبو داود في كتابه الجهاد» باب في سجود الشكر برقم .YVo‏ 

(۳) «نيل الأوطارة 171/8؛ مع المنتقئ. 

. ۲۰۹/۲ :)8448( أحمد في «مسنده» مسند سيدنا علي 9©) برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام مسلم في كتاب التربة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه برقم 
(7774)» وأخرجه البخاري من كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (41414). 

(1) أخرجها ملم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج برقم= 


۰ 


قال ابن القيم“ في غزوة تبوك عند الكلام على توبة كعب وسجوده 
ومشروعية السجود عند النعم المتجددة والنقم المندفعة» قال في تعداد 
سجود النبي وا للشكر وأتاه بشير فبشره بظفر جندٍ له علئ عدوهم ورأسه 
في حجر عائشة فخر ساجدا"» وقال أبو بكرة كان النبي ميو إذا أتاه أمر 
يسره خر ساجداً» وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها اه . 

فهذه الأحاديث تنص علئ شرعية سجدة الشكر وهي أحاديث كثيرة 
تدل على شهرة هذه السنة والعمل بها في عهد النبي َوه وفي عهد خلفائه 
الراشدين» وقد أوقع الشاطبي في إنكار هذه السنة الشهير تمسكه الشديد 
بدلالة الترك مع أن الترك لا ينافي ورود المشروعية إجماعاً. 


؟ ‏ صلاة الضحى : 
صن درول اله بلاقو سلا القن فيي من مدن الي 0 
الواضحة» وقال الشاطبي: أنها بدعة ضلالة اعتمادا على ما قال أنه ولل 
صلاها مرة ثم ترك ذلك › فجعل فعل النبي بيو لها مرة تركاً لها مع أن هذا 
حال السنة» وقد قالت عائشة أنه لم يسبحها وأنها تسبحها كما في صحيح 
البخاري”” » وقد صح عن النبي يِه فعلها بل تكرر فعله لهاء وقد اختلف 
النقل عن عائشة ففي حديث مسلم أن النبي بإ كان يصلي الضحئ أربعاً 
= (6١٠)»غ‏ وأبو داود في كتاب السنةء باب في فتال الخوارج )٤۷1۸(‏ بدون ذكر 
السجود. 
)١(‏ «زاد المعاد» في غزوة تبوك 2011/7 مؤسسة الرسالة. 
)۲( أخرجه أحمد في «مسنده» مسند أبي بكرة برقم »)5١408(‏ ل 
(۳) آخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب تحريض النبي علئ صلاة الليل والنوافل 
.A۹/ 4 (1۰7°)‏ 


۲۳١ 


ويزيد ما شاء اله" وله عنها"' أنها سئلت هل كان رسول الله بيو يصلي 
الضحيئن » قالت: لا إلا أن يجى من مغيبه» وله عنها" ما رأيت رسول الله 


يليو يصلي سبحه الضحئ قط وإني لأسبحها كما تقدم عن صحيح 
البخاري » وعن أم هاني“ بنت أبي طالب أنه صلاها يوم فتح مكة ثمان. 


وهؤلاء كلهم لم يعلموا أنه كرر فعلها. ولكن قد ثبت“ أنه صلاها 
في دار عتبان ابن مالك وفي بيت مليكة كما في صحيح البخاري» ومرة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئ برقم 
(۷۱۹) وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الضحئ (/1511). 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وفصرهاء باب استحباب الضحئ الخ يرقم »)۷١۷(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحئ برقم (1595). 

(۳) أخرجه ملم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئ الخ برقم 
(71)» وأخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب تحريض النبي باو على صلاة الليل 
والنوافل من غبر إيجاب (2)1158 وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة 
الضحئ (۱۲۹۴۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كناب صلاة السافرين وقصرها (۳۳۹)ء وأخرجه البخاري في كتاب 
تقصير الصلاة؛ باب من تطوع في السفر من غير دبر الصلوات وقبلها »)11١7(‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب صلاة الضحئ (۱۲۹۱)» وأخرجه الترمذي في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في صلاة الفحئ (47/4)» وأخرجه أيضا ابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة نيهاء باب ما جاء في صلاة الضحئ برقم (17196). 

(5) أخرج البخاري حديث عتبان بن مالك في كتاب التهجدء باب صلاة النوافل في جماعة 
برقم (1185). 

(7) وفي بيت مليكة أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» ياب الصلاة على الحصر برقم 
(۳A۰)‏ 

(۷) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر .)1۷١(‏ 


۳۲ 


وقد فصَلنا ذلك في أبواب التبرّك من كتاب «وجوب التحول إلى 
حسن الظن بالمتوسل». وعن أبي ذر مرفوعا”'2: «بصبح عل كل سُلامي من 
أحدكم صدقة ففي كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وأمر بمعروف 


صدقة» ثم ذكر عدداً من شعب الإيمان ثم قال: «ويجزي عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحئ6. 

وهذه الصلاة عظيم فضلها جاء في كثير من الأحاديث» فقد أخرج 
البخاري ومسلم والبيهقي”") عن أبي هريرة: «أوصاني خليلي أبو القاسم 
واو بثلاث الوتر قبل النوم وصيام ثلاث أيام من كل شهر وسبحة 
الضحئ» وفي الحث على فعلها جملة أحاديث أخرئ؛ وقد خفيت على 
بعض الصحابة أنها مما فعلها النبي وؤ » فقال ابن عمر (أنها بدعة) أي لم 
تكن في عهد رسول الله إو » لا أنها منكرة ولهذا قال: (ونعمت البدعة) 
كما قال أبوه عمر في صلاة رمضان» وفي رواية أنها (أحسن ما أحدثتموه). 

ونكتفي بما ذكرنا لتكون صلاة الضحئ من السئن النبوية المشهورة» ولا 
تدخل في نطاق البدع المنكرة فليكن المؤمن حريصاً علئ دينه كي يسلم له 
نقاؤه حتئ لا يخرج من الدين ما هو منه» فان من يخرج من الدين ما هو منه› 
كمن يدخل في الدين ما ليس منه » وقد قال النبي باو محذراً من هذه الأمور: 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»"'. 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم تخريج البخاري ومسلم. والبيهقي في «السنن الكبرئ» في كتاب الصلاة» باب ذكر 
من رواها ركعتين برقم ›»)٤۸4۷(‏ 1۷/۳ . 

(؟) «مجمع الزوائد» ١40/١‏ باب أخذ الحديث من الثقات. وقد صححه الإمام أحمد بن 
حتبل كما في «الجامعم الكبيرة 1۲/۸. 


۲۳ 


+ الصلاة على النبي ملاو في التشهد الأخير: وقد قال الإمام 

الشافعي أنها واجبة في التشهد الأخير. 

وقد شتع القاضي عياض مُنكراً على الشافعي 4# في قوله بالوجوب 

علئ أساس الترك فإن النبي إو لم يذكرها في التحيات الواردة عنه عن 

وقد تعقبّه العلامة الكبير ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام6”" » فقال: أنه قد جاء الدليل على وجوب الصلاة 
على النبي باو في حديث أبي مسعود البدري في زيادات أحمد”" وابن 
غ واي ا في خا والحاكه7* , و وان 
الدارقطني » فرووا هذه الزيادة في حديث أبي مسعود من طريق ابن 
إسحاق» وأيضاً رواه البيهقي“ أنه أقبل رجل حتئ جلس بين يدي رسول 
الله واو ونحن عندهء فقال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناهء 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلئ الله عليك › قال: 
فصمت رسول الله حتئ أحببنا أن الرجل لم يسأله؛ قال: «إذا أنتم صليتم 
)١(‏ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة واللام على محمد خير الأنام)» الباب الثالث في 

مواطن الصلاة على النبي بأو التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحيابا مؤكدا بتصرف. 
)۲( أخر جه الإمام أحمد في «مسنده» مسند أبي مسعود البذري برقم 6 0 E۸‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة برقم (188): ٠١۹/۳‏ باب صفة الصلاة على النبي باو في التشهد. 
(4) الحديث برقم (278017/80)1467 ذكر البيان بان النبي إنما ستل عن الصلاة عليه في 

الصلاة عند ذكرهم لياه في التشهد. 
(5) كتاب الصلاة» باب التأمين .5374/١‏ 
(7) البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي مونو في التشهد برقم 


1-4/۲ «(A 8۹) 


A 


علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما 
علمتم». 

وهذه الزيادة صححها الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وقواه 
الدارقطني”" , وهي من طريق ابن إسحاق تفرّد بهذه الزيادة وهو ثقة معروف 
بالحفظ والعدالة اللذان هما ركن الرواية» إلا أنه مدلس فإنما يخاف من 
تدليسه وهنا صرح بسماعه للحديث من مجد بن إبراهيم التيمي فزالت تهمة 
التدليس» ثم أن العلامة الكبير ابن القيم أيّد مضمون هذا الحديث وأجاب 
عن كل ما قيل في الاعتراض بأدلة في غاية الوضوح من (ص ١45‏ إلى 
صة١5)”"‏ حتئ لم يبق في ذلك شبهة. 

وبعد كل ذلك فالمهم هو أن هذا الموضوع من الفروع الفقهية التي 
اختلف العلماء فيهاء وهي اجتهادية فلا دخل للبدع فيها. 

ومن الأمور التي ينكرونها ويبدعون فيها: 

- السيادة التي جاء النص بوصفه بها واو وأنه سيد ولد آدم 
وأنه مولئ المؤمنين" فينكرون على من وصفه بالسيادة في الصلاة 
عليه » وهو مِنَّ الأمور التي جاء الأدب بمثلها عن الصحابة مع إقراره لهم 
)١(‏ الدار قطني في «السنن» كتاب الصلاةء باب ذكر وجوب الصلاة على النبي باو في 

التشهد واختلاف الروايات في ذلك ۴٤۷/١‏ المجلد الأول برقم .)۱۳۲٤(‏ 


(۲) «جلاء الأفهام» ۲١۱(‏ ۔ .)۲۷١‏ 
(۳) وقد أفرد هذه المألة وأطال البيان فيها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه 


«تشنيف الآذان» . 


To 


بذلك» وهو من باب أن سلوك الأدب يقدّم على الأمر كما في هذه 
الحوادث التي عملها خيار الصحابة مع النبي وء وخالفوا أمره فيها 
تأدباً معه وأقرهم علئ ذلك. وفي زيادة سيادته في الصلوات التي وردت 
عنه كذلك تعارف أنه هنا لم يكن في قضيتنا أمر منه پا يخالفونه. 

فمنها أن أبا بكر ترك امال أمر النبي واو في بقائه إماماً للنبي بار 
وللمؤمنين في الصلاة» في حادثة خروجه في مرضه والناس يصلون» فأمر 
أبا بكر أن أمكث مكانك.» فتأخر أبو بكر فلما أنصرف قال: (يا أيا بكر ما 
منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله پاټ . 

وكذلك”" ما حصل لأبي أيوب في مخالفته لأمر رسول الله واو في 
إبقائه في أسفل بيته » ولكنه لم يستطع تأدباً مع رسول الله پائ أن يعلوا هو 
وأهله عليه في الطابق الأعلئ؛ فجاء إلى النبي وأخذه إلى الطابق الأعلى. 

وكذلك”" علي بن أبي طالب أمره النبي بكو أن يمحو لفظ رسول 
الله وزو في كتابة عقد حلف الحديبية» فلم يستطع محو وصف رسول الله 
بالرسالة » فمحاه النبي بإ بيده. 

وفي كل هذه المواضع أقر هؤلاء الصحابة الكرام في حضور جميع 
الصحابة » ليبين أن سلوك الأدب في مثل هذه المواقف حسن محبوب. 

وليس هنا في مسألتنا وهو زيادة لفظ السيادة إلا مثل بفارق أن ليس 
هنا أمر من النبي إو فما هنا هو أولئ بالأدب. 


زفق تقدم . 
زفرفق تقدم . 


خرف 


ومع ذلك لا نقول أن من لم يقدم لفظ السيادة مبتدع » وإنما نقول بأنّ 
من يقدّم لفظ السيادة أحسن ؛ لأن فيه الإتيان بما أمرنا به» وزيادة الإخبار 
بالواقع الذي هو أدب وتعظيم فهو أفضل من تزكه كما قال الجلال 
المحلي”''. وقد صح قوله بِؤيو: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»". وقوله: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه»”" فهو ييخ سيد لكل ولد آدم ومولئ كل 


عل 


مؤمن » وهذا التقديم يدل على أولويته قوله تعالئ: لا جَجْمَنُوا ذسآه اليا 


يڪم دعل بعکم بَمْضبًا» [الترر: ]٠۴‏ إذ لا فرق بين ذكر الاسم مجرداً 

في النداء وبين ذكره في غيره» والأدب فيهما واحدء فكما أن من قال: قال 

محمد نوئ الجفاء في قوله» مخالفا لمن قال: قال رسول الله بإ » قال 
النبي» على طريق الأدب وقد نهئ الله عن ذكر الاسم مجردا في النداءء 

)١(‏ قال ابن قاسم العبادي في «حاشيته علئ التحفةة ۲۹٠/۲‏ باب في صفة الصلاة واعتمد 
الجلال المحلي أي في غير شرحه أن الأفضل زيادتها وأطال في ذلك وقال إن حديث ١لا‏ 
تسيدوني في الصلاة» باطل . اه. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب الفضائل ما ذكر في أبي بكر 
۷ وأخرجه الإمام ملم في صحيحه كتاب الفضاتل » باب تفضيل نبينا پإلو على 
جميع الخلائق بلفظ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
وأول مشفعة برقم (2»)77178 وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في التخيير بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »)٤]1۷۳(‏ وأخرجه الترمذي في موضعين من «الجامع في 
كتاب التفسير»» باب ومن سورة بني إسرائيل برقم )۳٠٤۸(‏ وفي كتاب المناقب» باب 
في فضل النبي لتو ولفظه في كتاب المناقب «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر..» 
برقم (9316). 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب © برقم (۳۷۱۳) 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» مند علي بن أبي طالب برقم (2)141 وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك) 2٠٠١ ٠١۹/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» باب ومن مناقب علي 
بن أبي طالب & . 


FY 


و كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله عن ذلك تعظيماً 
لنبيه الو فقالوا: يا نبي الله يا رسول» وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة مثله؛ وليس لمن ينكر لفظ السيد على اسم النبي بو دليلء إلا 
أنه ولو لم يستعمله قبل اسمه فيرجم هذا إلئ الترك الذي قدمنا الأدلة 
الكافية على عدم دلالته» لاسيما من يحملونه معن التحريم 0 فيه 
وضوح الدلالة والبيان» كما قال تعالئ: وقد فَصَّلَ َل کم ما حرم عل 

[الأنمام: ]٠٠١‏ والترك مسكوت عنه فلا يكون حراماً إلا بالدلالة 0 


وأما قول النبي بابو لوفد بني تميم «السيد هو الله» فليس فيه منع 
لإطلاق هذا اللفظ عليه وإ » فإنما رد به على هؤلاء الأعراب لما خاف 
عليهم الغلو لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وقال: 


«قولوا بقولهم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان"“ فأنا عبد الله 


0 
ورسوله» 


(۱) بنظر إلئ تفسير ابن كثير عند قوله تعالئ لا موا دما الول بسكم 4 ۳۱۸/۳. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح بنفس اللفظ إلا فأنا عبدالله 
ورسوله (2)8805 وأخرجه أحمد في «مسنده» مسند عبدالله بن الشخير برقم 
۲۳۴١ - ۳٤/۲۹ )۱۳۰۷(‏ وكذلك (1715)ء وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» (١١۲)ء‏ باب لا يقول عبدي وأخرجه النسائي في الكبرئ» في كتاب عمل اليوم 
والليلة ذكر اختلاف أخبار في قول القائل سيدنا وسيدي )٠٠٠٠٥  1٠٠٠١*(‏ كلهم 
بدون لفظة «فأنا عبدالله ورسوله) . 

(*) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ6 برقم )٠٠٠١(‏ ولفظه (يا أيها الناس قولوا 
بقولکم . . آنا عبدالله ورسوله» ٠١7/4‏ وفي «منده» أحمد برقم )۱۲٥۵۱(‏ ۲۳/۲۰ 
مند أنس بن مالك فض › وابن حبان برقم (1۲۰۷)» كتاب التاريخ ذکر= 


كرف ججصبجبببب Qqصضضض‏ رڪ ل | 
وفي صحيح البخاري“ عن النبي إو : «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ عيسئ ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» فقطع عليهم 
غلوهم بقوله السيد الله » وهو سبحانه له حقيقة السيادة والولاية المطلقة. 
وأما وصف السيادة فقد ثبتت بسنته وكذلك وصف بأنه مولئ المؤمنين › 
والله قد وصفه ببعض صفاته وأسمائه الحسنی فقال: «بالمؤييرت رو 
يحي » [التوبة: 4؟1] والرأفة والرحمة اللتان أفاضهما على نبيه وعبده لا 
وأما مطلق لفظ السيد والمولئن بالمعنئ الخاص بالإنسان فهو كثير 
الجريان في عهد النبي واو » وفي عهد أصحابه فقد أطلق لفظ السيد على 
ابنه الحسن“ بن على» وعلئ سعد بن معاذ فى قصة بنى قريظة فقال: 
«قوموا إل سيدكم”" وكذلك لسعد بن عبادة في قصة أخرئ رواها 
0 في صحيحه قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع زوجته 
= الخبر الدال علئ صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الخدري باب هذا الفعل إنما زجر عنه إذا 
كان ذلك على التفاخر لا على التباين 47/4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب كرفي الكتب مرم إذ أنبَرَتْ» برقم 
(78446)» وأخرجه أحمد في «مسنده» مسند سيدنا عمر برقم (791) مطولا. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفضائل » باب مناقب الحسن والحسين طا ابني هذا سيد 
ولعل الله... برقم (710/45). 
(۳) أخرجه ملم في كتاب الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن 
على حكم حاكم عدل أهل للحكم مطولا برقم »)١1774(‏ وأخرجه البخاري في أكثر من 


كتاب منها الاستئذان» باب قول النبي بتو قوموا إلى سيدكم (1875)» وآأخرجه أبو 
داود في كتاب الأدب » باب ما جاء في القيام (0718). 


)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في اللعان بلفظ : فقال رسول الله أو «اسمعوا إلى ما يقول سبدكم) 
برقم )14۹۸( وأخرجه أبو داود في كتاب الديات,» باب في من وجد مع أهله رجلاع- 


۳4 


رجلا أيقتله أم كيف يفعل وفيه: «انظروا إلئ ما يقول سيدكم»» وقال في 
علي: «إنه سيد المسلمين»“ وأبي بكر وعمر: «أنهما سيدا كهول أهل 
الجنة)"ء وقال في الحسن والحسين: «إنهما سيدا شباب أهل الجنة»" . 
ونه“ النبي پو أن يقول العبد ربي وليقل سيدي ومولاي كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة» وقال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني 
بلال» وأخرج أبو داود”'" وغيره عن بريده مرفوعاً «لا تقولوا للمنافق سيد 


(۲( 


أيقتله (4677)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود» باب الرجل يجد مع امرأته رجلا 
برقم (50771). 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ومن مناقب علي ابن أبي طالب 
قال: قال رسول الله ماو : «أوحي إلي في علي ثلاث أنه سيد المسلمين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ۱۳۷/۳ - ١1748‏ 

أخرجه الترمذي في المناقب. باب )۱١(‏ برقم (7374)» وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله لو فضائل أبي بكر الصديق © برقم 
(49). 

أخرجه أحمد في «مسنده» مسند أبي سعيد الخدري برقم ١499(‏ ۳۱/۱۷ وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرئ كتاب الخصائص» باب ذكر الأثار المأثورة بان الحسن 
والحسين سيدا (84177)» والحاكم في المستدرك نل - ١۷‏ والترمذي في المناقب 
باب مناقب آبی محمد الحسن ( 710/18). 

أخرجه ملم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
والمولئ والسيدء وأخرجه البخاري من كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقين 
وقوله عبدي أو آمتي (5667). 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب مناقب بلال بن رياح مولئ أبي بكر © 
.(TVo4)‏ 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» باب لا يمل للمنافق سيد برقم (١٠۷)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وربتي (/4417)؛ وأخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» مسند برقم (۲۲۹۳۹) ۲۲/۳۸ - ۲۳ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» 
برقم »)٠١٠٠١۲(‏ كتاب عمل اليوم والليلة » باب النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا. 
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فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل» اه. 

وبهذا عُلم أن إطلاق السيد مشهورء ولا يمنع إلا فيما نهئ الله إطلاقه 
فحينئذ يمنع إطلاقه» وأما في غير ذلك فالسيادة على مستوئ الإنسان 
معهوده» وبهذا علم تهافت قول هؤلاء المعترضين على من قدم لفظ السيد 
قبل اسم النبي يِه في الصلاة » وإن لم تكن وارده لما تقدم من الأدب. 

0 تكرير العمرة: 

ومن الأشياء التي اعتمد فيها على الترك منع تكرير العمرة في السنة 
الواحدة » وقد جاءت شرعيتها وفضلها واستصحاب الحكم السابق هو 
المؤيد» فأما عدم تكرار النبي ومو لها في السنة فلا اعتماد عليه» فالنبي 
يلو قد يترك الشيء وله أحب إليه لثلا يشق على أمته؛ كما تقول“ 
السيدة عائشة وهو في صحيح البخاري وغيره» قال ابن القيم في «زاد 
المعادة”'2 اختلف في هذه المسألة» فقال مالك”": أكره أن يعتمر في السنة 
أكثر من مره واحدة» وخالفه مطرف“ وأصحابه وابن المواز» قال مطرف: 
لا باس بالعمرة في السنة مراراً» وقال ابن المواز: أرجوا أن لا يكون به 
باس» وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر“ ولا أرئ أن يمنع أحد في 
التقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الازدياد من الخير في موضع 
لم يأت فيه بالمنع نص» وهذا قول الجمهور اه. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) «زاد المعاد» ٩۳/۲‏ فصل في هديه او في حجه وعمره. 
(۳) تقدمت. 
)٤(‏ تقدم. 


قلت وقد دل الدليل بالمشروعية فيكون التزك مخالفاً لاستمرار الحكم 
الذي ثبت ولم يتغيرء زيادة على أنه أي الترك لم يكن من الأدلة التي تغبت 
بها الأحكام الشرعية علاوة علئ مخالفتها للدلالة المرفوعة وغيرها. 

وقد ذكر ابن القيم20 في آخر بحثه تكرار العمرة في السنة أنه قد جاء 
عمرتها التي أهلت بها. اه. 

5 حسن الاجتماع لسماع قراءة القرآن ودراسته في المساجد 
والأحزاب لقراءة القرآن ودراسته بين المغرب والعشاء وبعد صلاة الصبح 
في المساجد لا إنكار فيها: 

فإن الاجتماع لدراسة القرآن وذكر الله سنة حسنة» وتعيين أحزاب له 
بين المغرب والعشاء وبعد الفجر فى المساجد من الأمور الحسنة المتجددة 
بعد عهد النبي وأ » للتمكن من دراسته فهي من الطاعات العظيمة. 

فقد أخرج البخاري““ ومسلم عن أنس في قصة الإعرابي الذي بال 
في المسجد فقال له النبي بِلكلِو: «إنما هي» ‏ يعني المساجد ‏ «لذكر الله 
ولقراءة القرآن». 

وقد ذكر محمد بن فضالة وهو صحابي فاضل أن النبي 9 كان في 
)١(‏ «زاد المعاد» 644/7 ۹٠١‏ مؤسة الرسالة. 

)0( أخرجه البيهقي في #السئن الكبرئ» 7/4 كتاب الحج؛ باب من اعتمر في السنة مراراً 

برقم (۸۷۲۸). 

)۳( أخرجه البيهقي في «السنن» 0/4 کتاب» باب من اعتمر في المنة مراراً برقم 


.(AVT >») 


۲ 


بني ظفر» ومعه ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وناس من أصحابه فأمر قارئاً 
فقرأ سی حتئ أتئ إلى هذه الآية: ( كت إا جَمْتَهُمْ لوم لا ريب فيه ووقِيَتْ 
ڪل نين ما بت وَهُمْ لا بمو 4 [الشاء: ]:١‏ فبكئ حتئ اضطرب 
لحياه» فقال: ايا رب هذا علئ ما آنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أره» ذكر 
هذه الرواية"" الحافظ ابن كثير وقال رواه ابن أبي حاتم . 

وذكر السيوطي”" في «الدر المنثور» بهذا اللفظ ‏ وقال رواه الطبراني 
وابن أبي حاتم والبغوي عن محمد بن فضالة» والحديث أخرجه البخاري 
عن ابن 
مسعود وقال أمرني رسول الله أن أقرأ... الحديث و في هذا الحديث 
الاجتماع لقراءة القرآن بحضور جماعة من أصحابه معه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله بتلون كتاب الله وبندارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة› 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عند" . 

وأخرج مسلم عن أبي موسئ الأشعري مرفوعاً: «تعاهدوا القرآن فوا 
الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»”““ قال النووي 
متفق عليه وروي مثله عن ابن عمر مرفوعاً وهو متفق عليه . 

وما بين المغرب والعشاء وبعد صلاة الصبح من أفضل الأوقات؛ وما 
بين المغرب والعشاء عند بعض السلف هو المراد في قوله تعالئ: « نََجَاقٌ 


(1) في سورة النساء آية < مُگ ٳڏا ْنا کل أَمَمْ كهب . 
(۲( تقدم . 
(r)‏ تقدم. 
)€( تقدم. 


ع وو 


جَمُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع 4 [الجدة: ]٠١‏ فالقرآن في الأحزاب التي تعقد بين 
المغرب والعشاء وبعد صلاة الصبح لم تكن في عهد رسول الله پء 
ولكن قد علمت أن الاجتماع لسماع القرآن سنة حسنة» ففي الحديث الأول 
ذكر رسول الله يِل أن المساجد جعلها الله لذكر الله وقراءة القرآن» وفي 
الثاني أن الاجتماع لسماع القرآن سنة في المساجد» وفي حديث أبي موسئ 
الأمر بتعاهد القرآن» والتعاهد التحفظ بالشيء وتجديد العهد به» وذلك 
يكون بالمداومة على دراسته» ويمكن أن يقال أن الأحزاب سنة حسنة كما 
فى حديث: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها) الحديث. وتكون من 
ال النافعة . 

واستحسنت أن أذكر هنا فتوئ للعلامة الشوكاني نشرها فضيلة الشيخ 
محمد منير الدمشقي › وهي من رسائله وهي الخامسة وسماها (إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل»": السؤال الخامس: حاصله الاستفهام عن 
العبادات الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن 
على الأموات» وكذا في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في 
الشريعة » هل تجوز أم لا؟ 

وجوابه فيما يأتي قال: أقول لا شك أن هذه الاجتماعات المبتدعة إن 
كانت خالية عن معصية » سليمة من المنكرات فهي جائزة ؛ لأن الاجتماع 
ليس محرماً في نفسه لاسيما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها. 

ولا يقدح في ذلك كون التلاوة مجعولة للميت» فقد ورد جنس 
التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث: «اقرؤوا على موتاكم 
(۲) ضمن «الرسائل المنبرية» وكلام الشوكاني السابق فيها ٠۹۲۰۹٩۱/۳‏ 


3: 


2 


یس۲ » وهو حديث حسن ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين 
عند الميت أو على قبره» وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجد 
أو بيته » وبالجملة فإن الاجتماعات العرفية التي لم يرد جنسها في الشريعة إن 
كانت لا تخلو عن منكر فلا يجوز حضورهاء ولا يحل ولا يطيب لنفس مسلم 
بحضور مواقف المنكرات والمعاصي» وإن كانت خالية عن ذلك وليس فيها 
إلا مجرد التحدث بما هو مباح فهذا لا نسلم أنه لم يرد جنسه في الشريعة 
المطهرة» فقد كانت الصحابة الراشدون يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم 
وبينهم نبيهم ياو » يتناشدون الأشعار ويتذاكرون الأخبار ويأكلون ويشربون» 
فمن زعم أن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأء فإن البدعة هي التي 
تبتدع في الدين وليس هذا من ذلك اه كلام الشوكاني . 


۷ الإيقاظ للصلوات ليس من البدع: 
على أساس تحكيم الترك ينكر بعض المالكية التحضير أو التصبيح »› 
ويبدع من يفعله وهو على أحوال: فمن التصبيح المناداة على الديار قبل 
الفجر إيذانا بقرب وقت صلاة الصبح › كما يعمل بذلك في بعض مدن 
حضرموت فهذه سنة حسنة مستنبطة من عمل بلال”2 في إيقاظه للنبي 
َل » ومن عمل رسول الله ماو نفسه في [يقاظ أهل البيت!" »2 وقد يعد 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت برقم (7151)» وأخرجه ابن 
حبان في كتاب الجنائز فصل في المحتضر (7441): 278/6 وأخرجه الحاكم في كتاب 
فضائل القرآن ذكر نضائل الور وآي متفرفة ٠٠٥/١‏ . 
زق4 أخر جه ابن ماجه في كتاب أبواب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان برقم 
(). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من- 


Yto 


منه الأذان الأول للفجر الذي يفعله بلال وقد قال النبي باو : «إن بلال 
بؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ تسمعوا آذان ابن آم مکتوم»'› فهو شرع 
لينبه النائم وليستعد الغافل . 

ومنه المناداة للصلاة بعد فراغ المؤذن أو عند أبواب الجامع؛ ويعد 
منه ما فعله الخليفة الثالث عثمان بن عفان" من الأذان بالزوراء - وهي دار 
بالسوق ‏ يوم الجمعة إيذانا بقرب وقت صلاة الجمعة إن فرض أن فعله كان 
قبل حضور الوقت» وإن فرض في الوقت فهو كأذان المسجد دعوة للصلاة. 

وهذه التحضيرات تعين على أداء العبادة فهي مما يشهد الشرع 
باعبارهاء فلم يكن في فعل هذه التحضيرات بقصد الإيذان للصلاة أي 
محذور» ولهذا كان عمر وعلي فته يوقظان الناس للصلاة بعد طلوع 
الفجرء وما كان للناس أن يختلفوا في جواز هذا الأمرء ولهذا قال متأخرو 
المالكية إنه بدعة حسنة . 

قلت: أصل الإيقاظ7") سنة نبوية سنها رسول الله وإ » ففي البخاري 
عن علي أن رسول الله ملا طرقه وفاطمة بنت النبي ال ليلة فقال: 


= غير إيجاب )1١157(‏ وفي باب آخرء وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ما روئ فيمن تام الليل أجمع حتئ أصبح (775) وأخرجه النسائي في كتاب قيام 
اللبل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل (1111 - 173717). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
برقم »)٠١47(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان بالليل يرقم 
)۲١۳(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الأذان » باب المؤذنان للمسجد الواحد برقم (1۳۷)» 
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب أذان الأعمئ إذا كان له من يخبره برقم (/111). 

(۲) تقدم. 

(0) تقدم. 


«ألا تصليان؟» فقلت يارسول الله: أنفسنا بيد الله » وإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إليّ شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب 
فخذه وهو يقول: ران لانن أَكَثَرٌ سیو جَدَلَا 4 [لكيف: ؛5] وأخرج 
الحاكم”" في المستدرك وابن أبي شيبة“ عن أنس رض الله عنه أن النبي 
لو كان يمر على فاطمة وعلي ويقرع الباب ويوقظهما ويقول: «الصلاة با 
امل البيت نما بريد أله ذهب عنحكم اخس أملّ ليت ويه 
تطهيرا € [الأحزاب: (rr‏ وعن أبي سعيد كان النبي بأو يوقظ علياً وفاطمة 
لصلاة الصبح أخرجه ابن ماجه والنسائي . ۰ 
وفي صحيح مسل ° أن رسول الله مالع جاء مرتين إلئ علي وفاطمة 
يقول: «ألا تصليان»» وقد جاء سعيد المسيب بإسناد رجاله ثقات أخرجه 
ابن ماجه”' أن بلال جاء إلى النبي بثو فوجده نائماً فقال: «الصلاة خير 
من النوم» فجعلها النبي باو في الأذان» وفيه استحسان هذا التحضير فإنه 
E‏ كان يأتي ليوقظه للصلاة فهذه السنة للإعداد للصلاةء لا محل لمن 
جعلها بدعة. 


(۱) أخرجه الحاكم في (المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله 
پاٹ ۰٠٥۸/۳‏ وقال هذا حديث صحيح عل شرط ملم ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه ابن شيبة في كتاب الفضائل؛ باب ما ذكر في فضل فاطمة 39 ابنة رسول الله 
و 0۲/۷ ۔ 0۷ . 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


البدع في سطور 


أحببنا تقريباً للقارئ أنْ نسرد البدع التي قصدها النبي باو في حديث 
الباب باختصارء ومن الملحوظ في غالب هذه البدع التعمّق والتشددء بحيث 
لا يقام لوجهة نظر المخالف أي اعتبار كالخوارج ومن بعدهم من البدع 
القديمة » ونذكر بدعا أخرئ جاء الابتداع بها من عدم الارتباط بقيود الشريعة. 

١‏ الخوارج: ونقطة الإجرام في هذه البدعة هو التعمق في الدين 
المخالفين لهم » وظهرت شهرتها وشدتها في عهد مولئ المؤمنين علي أبن 
حرقوص وهو أصل الخوارج فقال للنبي بثو“ أعدل أو ما أراك تعدل. 

وقد مُنيَ المسلمون بهذا التعمق في العصور الإسلامية في كثير من 
النحل الدينية » فأهدرت الحريات وسالت الدماء بالتعصب الأهوج . 

۲ المعتزلة: وهي تجعل المعاصي كفراً ويعتقدون بأن القرآن 
مخلوق » ويتعمقون فيما يعتقدون ولا يتسامحون فيهاء ولهذا امتحنوا علماء 
الأمة في عهد المأمون ومن بعده في القول بِحَلْقِ القرآن كما هو معروف. 

٣‏ النواصب: المبغضون لأهل بيت النبي الو مع بدّع أخرئ أهمّها 
أخذ الولاية بالسيف من غير شورئ من الأمة» وكممت أفواه الأمة 


)١(‏ تقدم. 


Y۸ 


وصودرت حرّياتهم» وقد بدات نحلتهم في آخر عهد الصحابة واشتدت 

وطأتهم وتولئ كبر بدعتها بنو أمية وامتحن فيها صالحوا الأمة من الصحابة 

وغيرهم » وتعمّقوا في هذه البدعة بسبٌ مولئ المؤمنين علي ابن أبي طالب 
دولتهم » حاشا دولة عمر بن عبد العزيزء وبدولتهم بدأ الملك العضوض 

بعد الخلافة الراشدة. 
الروافض: وهم الذين لم يراعو للنبي والب حرمة في أصحابه 

الذين وازروه وجاهدوا معه وبفضلهم قام الدين وازدهر› بل بغضوهم 

وعادوهم وتعمقوا فى هذه اليدعة فسبّوا خليفة النبى التو أبا بكر ثم عمر 

فخابوا وخسروا. 

1 
ه ‏ المجسمة: وقد كانت موجودة ثم أخذت منها بدعة المشبهة 
الموجودة وهي أخف منهاء إلا أن بعضهم وصلت به الجرأة إلئ ما يشبه 
التجسيم بعينه» فمن ذلك جعل مثل قوله تعالئ: أوَلَرْ بوا آنا َلَفْنَا لهم 
يما عَيِلَتْ أيِينَ أنْعكمًا» إيس: ]«١‏ الآبة أن الله خلق الإبل بيده مباشرة» أو 
جعل «خلق آدم بيده6”" مباشراً للطين وممارساً لهاء أو جعل (إنَّ الله في 
بل وجه المصلي6”' حقيقة أو أن «الحجر الأسود يمين اله" حقيقة وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب فول الله تعالئ: وعلم 
آدم الأسماء كلها برقم »)٤٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الؤيمان » باب أدنئن أهل الجنة منزلة 
فيها برقم (۱۹۳) فيها خلقك الله بيده. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد في المسجد (4)» 
ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرها .)٥٤۷(‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق ۳۹/۰ برقم (4919). 


۲4۹ 


قوله و «مَنْ تقرّب إليّ شبر بت إليه ذراعاً»  HE‏ أتاني يمشي 
أتبته هرولة»“ وفسّر الألفاظ بحقيقتها ولم يبق للمجسمة شيئاً مما ادّعوه 
إلا E U E ES‏ لاا 
يدُعوتَهُ بشيخ الإسلام أبو إسماعيل بن عبد الله بن محمد الهروي أن ذبائح 
الأشعرية لا تحل» في عصبيات معروفه في التاريخ لم يهملها ابن الأثير في 
(تاريخه» ولا غيره. 

 <‏ بدعة مخالفة نظام الشرع: بعمل شيء من العبادات على غير 
النظام الذي أذن الله بهء أو مخالفة النظام الشرعي في المواريث وجميع 
نظام المعاملات الإسلامي » وفي الحدود والجنايات» وتعمّقوا في عصرنا 
بما استحسنوه بما جعلوه بديلاً عما شرعه الله مما زيّته لهم أعداء دينهم» 
وما دروا أن شريعة الله باقية إلى يوم القيامة . 

- ومن البدع الجديدة وهي بدعة ضلالة: الغلو من أولياء أمور هذه 
الأمة في استعمال ما أباحه الله تيسيراً وتوسعه للناس» فجعلوه أصل 
الأصول وأهم الأشياءء وصرفوا فيه أوقاتهم وآموالهم » ونسوا به ما أمر الله 
به من أعداء الأمة الإسلامية لقيادة الأمم ونشر دينه حتئ يظهره الله على 
الدين كله» وتعمّقوا في هذه البدعة فرأوا أنهم قد أحرزوا قصب السبق في 
التمدّن» ونهئ النبي يلوو عن الغلو'" في الدين» فغلا هؤلاء في هذه 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه أحمد في #منده» مسند ابن عباس برقم )١861(‏ ولفظه عن ابن عباس قال: قال 

لي رسول الله باتو غداة جمع هلم القط إليه فلقطت له حصيات هن حصئ الخذف فلما 

وضعت في يده قال انعم بأمثال هؤلاء وإباكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم 

بالغلو في الدين» ۳٠۰/۳‏ ۔ ٠٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب قدر حصئن 

الرمي برقم (50114)» وأخرجه الحاكم في (المستدرك» كتاب المناسك ٠173/١‏ 


الترهات من الألعاب والرقص والأغاني وسموها بالفنون الجميلة وعظموا 
القائمين بها بالمال والألقاب الكبيرة. ٠‏ 

۸ - ومن البدع الضالة الانحراف بالحرية: فالحرية معناها أن يتصرف 
الإنسان بميزان عقله فانحرفوا بها وفسروها بالانطلاق عن المعابير 
الأخلاقية » بأن يعمل الإنسان ما يحلو له ولهواه ويرخي لشهواته العنان» 
ولا يكون مسئولاً عن مهام الحياة ولا يهتم بسعي أو نشاط في حق» وبناء 
علئ ذلك فلن يبني هؤلاء حياة كريمة ولا تقدم في دين ولا دنيا. 

4 - بدع القوميات والوطنيات والمعاني المستوردة التي تقسم الأمة 
الإسلامية نتفا متناثرة كل حزب بما لديهم فرحون بلاهة وحمقاء بدلا من 
أن تكون همومهم هما واحداً تجمعهم كلمة الله ودين الله. 

وبالجملة فموضوع الابتداع الذي حاربه الإسلام وجاء في التنديد به 
والتنفير عنه حديث الباب «وشر الأمور محدثاتها» ذكرنا بعض ما دخل في 
هذه الكلية التي حذر النبي بللاثو أمته من الوقوع فيهاء رغبة منه أن تكون 
قوية البنيان مرهوبة الجانب قائمة على الأخلاق حاملة لواء القيادة للعالمين 
كما أحب ذلك لها. 


سنن في سطور 


نذكر في إيجاز ما شرحناه فيما سبق من السنن التي لا تدخل في 
حديث الياب: 

-١‏ سجدة الشكر من السنن الشهيرة وقد سبق الاستدلال فيها. 

؟ ‏ صلاة الضحئ سنة شهيرة وقد صلاها النبي ميو وإن لم يواظب 
عليها. 

٣‏ الركعتان قبل المغرب سنة قد صلاها النبي يِل وإن لم يُواظب 
ا 

٤‏ - الصلاة على النبي بإب في التشهد» وسبق الكلام في الاستدلال 
لها. 

ه ‏ أحزاب القرآن» وقد سبق أنها من الاستنباطات الواضحة بما 
فعله النبي بل من الاجتماع لسماع القران ومن الأمر به. 

5 - الاجتماع للذكر وقد سبق الاستدلال له. 

۷ الاجتماع لشكر الله على ما أنعم به من الخيرات» وقد فعله معاذ 
وابن رواحه» وأقره النبي وؤ كما في حديث الإمام أحمد في مسنده في 
قوله واو في ابن رواحة: «أنه يحب المجالس التي تتباهئ بها الملائكة» 
وسبق الكلام فيه . 


)١(‏ تقدم. 


۸ ۔ التعرّض لنفحات الله» فكل مَنْ يحرص على الذكر والدعاء 
تعرّضا لنفحات الله في ليله أو نهاره» فهو على السنة كما قال تعالئ: 
«وآضير نَنْسَكَ مع الذين يدعوت ريّهُم بِلْمَدَزة ومني يدون وَجَهَه.» 
| الكيف: ۲۸] الاية . 

٩‏ - فِعلّ الصلوات المطلقة إلا فى الأوقات المكروهة» وهو من 
المندوبات المحبوبة. 

٠‏ فِعُْلٌ الصيام النافلة إلا في الأيام التي ورد الشرع بالنهي عن 
الصيام فيهاء وقد رغب النبي باو في الصيام» وحث عليه زيادة في أيام 
مخصوصة. 

Se 

١‏ فِمْل أي طاعة في أي وقت مخصوص يقصد به وجه الله » فهو 
مما يقرب العبد إلى الله فلا دخل للبدعة في ذلك. 

7 غل أي عمل فيه معاونة أو مساعدة لأخيه المؤمنء أو ما يدخل 
في شعب الإيمان لا دخل للبدعة فيه. 

۳ المصافحة سنة معروفة وقد نقل عن بعضهم إنكارها وقد أثبتته 
السنة . 

٤‏ -جواز تقبيل أيدي العلماء والصلحاء» وقد جاء فيها أحاديث 
كثيرة تبلغ التواتر المعنوي وعمل بها السلف آخرهم الإمام أحمد. 

6 -الاحتفال ابتهاجاً بمولد النبي العظيم» وبعض المناسبات الأخرى 
كالاحتفال بالهجرة والإسراءء وهي آمور تشد المؤمن إلى حب نبيه وقد 
وجهتنا السنة إلى محل الاحتفال بهذه المناسبات كما شرحنا ذلك سابقاً . 


)١(‏ بنظر رسالة السيد عبدالله الغماري في التقبيل الموسومة بإعلام النبيل. 


وهذه أمور خالمت ما فعله النبي الو 
وعلى أصلهم تكون من البدع» ولكن على ما اعتمده 
العلماء يكون فعلها مخالطا للستت أي مخالماً للأافضل 
فقط فلا يكون بدعن 


© الصلاة على النبي با إذا لم يذكر الآل فيها: 


١‏ ومن المعلوم أن الصلاة المأمور بها التي وردت هي المقرونة 
بالآلء فقد علّم النبي بو أمته الصلاة المأمور بها في كتاب الله مقرونة بالآل 
فقال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلئ آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلئ 


آل محمد» كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنه حميد مجيد)”". 


فمن صلئ على النبي إو من غير أن يذكرهم في صلاته لم يات 
كامل الصلاة المأمور بهاء وقد علمت أن أكثر كتب العلم لم يكن فيها ذكر 
الصلاة علئ الآل. 

وهذا ما سار عليه الناس منذ عصور وكان للناس عذر في عصر بني 
أمية وبعض عصر بني العباس » ثم اعتاد الناس حذفها بعد ذلك فلو جرينا 
على أصل أن ما خالف سنة الرسول يكون بدعة سيئة لكان كل هذه 
الصلوات بدعة ضلالة » أي حرام فضلاً عن أن يكون لها أجر. أما على 


زفق تقدم . 


الأصل الذي قال به مخالفوهم مِنْ أن مخالفة السنة ليس بدعة ضلالة؛ 
فيحصل بها ثواب أصل الصلاة وإ لم يحصل بها الثواب الكامل الذي 
يحصل بموافقة السنة. 

١‏ - يلحق كثير من الناس في كل صلاة يصلونها على النبي با 
الصلاة على الصحابة رضوان الله عنهم » ولم تجيء رواية صحيحة بالصلاة 
على الصحابة. 

فعلن أصل هؤلاء من أنْ مخالفة فل الرسول واو يكون هذا 
الإلحاق مخالف للسنة؛ لأن النبي ول تراه الصلاة علئ الصحابة في 
حديث التعليم » مما يدل على أنها مخصوصة للآل. 

وأما على ما قررناه يكون قولها زيادة على المشروع لا يرادٌ بها إلا 
الدعاء لهم فيحصل به الدعاء لهم. 

٣‏ تختصر الصلاة عليه بل فيقال بابو أو الصلاة عليه وآله» 
اختصار للصلاة الواردة عنه ملع . 

فعلئ أصل هؤلاء في تعريف البدعة تكون هذه الصلاة بدعية » مع أن 
هذه الصلاة هي الصلاة التي يسهل ذكرها كلما ذكر اسم النبي بيو » وقد 
أجمع المسلمون على العمل بالصلاة عليه مختصرة» ولو كانت البدعة على 
ما قالوه من تعريفها وأن مخالفة فعل الني © بدعة ضلالة لم يجمع 
المسلمون على جوازها وهو بدعة ضلالة» فهي صلاة يسقط بها الطلب وإن 
كانت الصلاة الكاملة هي التي ادك رخدت التعليم. 


*# د د 
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وفيما يلي أمور قد يتوقف فيها وهي من السنة: 

(1) التكبير بعد الفراغ من بعض السور: أخرج الحاكم“ في 
«المستدرك» عن ابن عباس أن أبي بن كعب أخبره أن النبي واو أمره أن 

وهذا في قراءة العز بن عبد الله بن كثير رواه عنه مجاهد عن ابن 
عباس » وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره إن في الحديث أبو الحسن أحمد 
بن محمد بن القاسم بن أبي بزه ضعّفه آهل الحديث» وهو إمام كبير في 
القراءة تفرد به» لكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة في «شرح الشاطبية) 
ذكر أن الشافعي سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال: أحسنت 
وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث أفاده ابن كفي . 

فمن كبر في السور واستحسنه علئ أنه سنة غير واجب فعلئ أساس 
هذا الحديث ولا إنكار عليه. 


(۲) التفاعل مع مواقف القرآن: فقد جاء في صحيح مل" عن 


25١4/9 © أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب أبي بن كعب‎ )١( 
وأخبره عبدالله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن‎ 
٠... عباس‎ 

(؟) 4/لاههء قبل تفسير سورة الضحئ ابن كثير دار المعرفة. 

(۳) أخرجه الإمام ملم في كتاب صلاة المافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل برقم (۷۷۲)» وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجوده برقم (411)؛ مختصراً وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في التسبيح في الركوع والسجود (517) مختصراء وأخرجه النسائي في عدة كتب منها 
كتاب الافتاح » باب تعود القارئ إذا مر بآية عذاب مختصر »)1٠١8(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل .)٠١٤١(‏ 


صصر 
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حذيفة 4# أنه قال في صفة قراءة الليل في الصلاة للنبي ولاو فوصف 
قراءته فقال: «کان إذا مت بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل وإذا مر 
بتعوذ تعوذ». 

قلت: هذا الحديث عام يعمل به في جميع مواقف القرآن إذا قرئ. 

وقد جاء الأثر في مواضع خاصة: جاء عن النبي نو أنه كان إذا قرأ 
في سورة التين « أَلْنْس ائه امَك لكين 4 [التين: ۸] وإذا قرأ آخر سورة 
القيامة «ألَيْسَ ذلك يمير عَلح أن ِى الوق [القيامة: ]٠٠‏ يقول فيهما: «بلى) 
أخرجه الحاكم عن أبي هريرة. وصححه ووافقه الذهبي""» وذكر الحافظ 
ابن كثير""“ في تفسيره في سورة القيامة من رواية أبي داود'” عن رجل من 
الصحابة من رواية أبي هريرة وفيه قوله إو : «بلئ سبحانك». 


(4) 


ورواه الإمام أحمد”*؟ كذلك عن أبي هريرة » ومن رواية ابن أبي حاتم 


عن ابن عباس وزاد في رواية أبي هريرة”'' عن أبي داود في قوله تعالئ 
في سورة المرسلات ياي حَدِيثٍ بَعْدَمُم منوت € [المرسلات: ]٠١‏ فليقل 
«آمَنَا به» » قال القرطبى: كان" ابن عباس وعلى يقولان: «وأنا على ذلك من 


(۱) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة القيامة 0٠١/۲‏ . 

(۲) ابن كثير في تفسير سورة القيامة 445/4 . 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والجود برقم (۸۸۷) بدون زيادة 
ااسبحانك) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «منده؛ مسند أبي هريرة برقم (۷۳۹۱)» 7691/15 وفيه بلا دون 

(0) ذكرها ابن كثير في تفسير سورة القيامة غ /445 . 

.)۸۸۷( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب مقدار الركوع والسجود برقم‎ )١( 

(۷) ذكره القرطبي في تفسير سورة والتين والزيتون وأخرج المرفوع أبو داود في كتاب- 
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الشاهدين»» قال وروئ الترمذي عن أبي هريرة موقوفاً بعد < س أله باكر 
تَلكيِينَ € [انين: ۸] يقول: «وأنا على ذلك من الشاهدين۲» ورواه ابن جرير ° 
غا و ا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح »› ووافقه 
الذهبي البيهقي في السنن في قوله تعالئ: ظأْفْرَءَيْمُ ما تمنو 


2 ممعم رو ا 22 


عخلِشُومَهُ آم تحن ْنَمو [الوائعة: مه 55]» يقول: 1 أنت يا رب» 
ثلاث وعند قوله: ءاشم تزرعوته: آم عن أَلرَّرِعُوتَ4 [الراقمة: 4:] يقول مثل 
ذلك » وفي قوله تعالئ: 9مم رشو من لمرن م عن انرون © [الراقمة: ]٠١‏ . 
وقوله: ءاثر أَنتَأتُم سرا آَم تن لْمُنشُِوبَ € [الراقعة: ؟] يقول مثل ذلك . 

وقول الجن في سورة الرحمن بعد كل آية: فاي الآ رَيكْمَا 
يَكَزْيانِ »© ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب. 

أخرجه الحاكه”" في «المستدرك» وقال صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي عن جابر قال لما قرأ النبي باو سورة الجن مالي أراكم 
سكوتا؟ لَلْحِنُ أحسن منكم رداً ما قرات فيهم مرة: ياي ٤ال‏ رَيَكمَا 
تُكَرْيان 4 إلا قالوا ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب. 


* * ب 


= الصلاةء باب مقدار الركوع والسجود برقم (۸۸۷)» وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير » 
باب ومن سورة والتين برقم .)۴۳٤۷(‏ 

(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره تفسير سورة والتين 1٤۴/۱۲‏ برقم (510/377). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة الواقعة ٤۷۷/۲‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرئ» كتاب الصلاةء باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآبة 
البح (2)53940 440/5 -441. 

(۳) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن 475/7 . 
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فطع عمر لشجرة الرضوان أسطورة لا أصل لها 


وقد شغف بها العلامة ابن تيمية وافتتن بها بعده آخرون» وهي 
أسطورة لا أصل لها. 

قلتٌ: ذكر العلامة ابن تيمية في كتابه «الاقتضاء» أن ابن سعد 
أخرج عن نافع بسند صحيح أن عمر 44# قطع الشجرة التي وقع تحتها بيعة 
الرضوان وقد استدل بهذه الرواية. 


(۲) 


فاسمع: إن ما قاله متهافت للأدلة الآتية: 

١‏ أولاً أن الإسناد منقطع فنافع لم يدرك عمر. 

۲ ولأن نافعاً روئ عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري ما يخالف 
ما أخرجه ابن سعد فهو لذلك أثر باطل. 

٣‏ - وأيضاً وافق ابن عمر غيره من الصحابة في أن الشجرة المذكورة 
أخفيت عليهم وطلبوها فلم تتبيّن لهم. 

وبيان ذلك كالآتي: 

.١‏ أخرج البخاري”" من طرقي عن نافع عن ابن عمر في باب البيعة 


)١(‏ وقد أفرد هذه المسألة برسالة موجزة الشيخ إسماعيل عثمان الزين المكي وطبعة ضمن 
أربع رسائل عن دائرة الأوقاف بدبي عام 41717اه. 

(۲) ابن سعد في «الطبقات» 7/7/7 غزوة رسول الله واو الحديبية. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب البيعة في الحرب أن لا يفروا وقال 
بعضهم علئ الموت (5968). 


10۹ 


فى الحرب من كتاب الجهاد أن ابن عمر قال: رجعنا فى العام المقبل فما 
اجتمع اثنان علئ الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله . 

قال الشارح العلامة القسطلاني: أي ما وافق متا رجلان على هذه 
الشجرة أنها هي التي وقعت المبايعة تحتهاء بل خفي مكانها واشتبهت 

عليهم اھ . 

فنافع نفسه روئ هذا عن ابن عمر أنه ما اجتمع رجلان علئ هذه 
الشجرة لما رجعوا فى العام الذي بعد عام الحديبية» وهذا كان فى حياة 
النبي وؤ » فهذا كان كافياً لإسقاط أثر نافع عن عمر ؛ أن هذا العمل من 

ابن عمر ومن اجتمع معه على قوله: (ما اجتمع اثنان في حياة النبي 20و ) , 

وقطع الشجرة المزعوم لو وقع يكون في عهد عمر فما كان نافع ليتناقض 

هذا التناقض فإن ابن عمر قال له قبل ذلك أنها أخفيت» ونافع لم يدرك 
عمر وروابته عنه منقطعة »› بل عدوا روايته عن عثمان وعائشة وحفصة 
.0( 
مرسلة" . 
ولم ينفرد ابن عمر بمقالته هذه بل وافقه صحابي آخر وهو المسيب 

)١(‏ القسطلاني ٠١٠/٠١‏ دار إحياء التراث العربي. 

(۲) قال الإمام أحمد أن روايته عن عمر منقطعة وهذا واضح فقد مات عمر سنة (۲۳) ثلاثة 
وعشرين ونافع من أسراء الديلم خدم ابن عمر خمسة عشر عاماًء ومات نة ماثة 
وسبعة وعشرين ومات ابن عمر سنة أربع وسبعين وسته خمسة وثلاثين سنة. قال 
الألباني في «تحذير الساجدة (ص 4( منقطع بين نافع وعمر ومن هذا يتضح أنه لم 
يدرك عمر فيكون خدم ابن عمر نحو عام أربعين وقد مات عمر @ ينظر «تهذيب 
التهذيب؟ ٤۷٥/۸‏ » برقم (7577) دار الفكر قال ابن أبي حاتم رواته نافع عن عائشة 
وحفصة مرسلة وقال أبو زرعة نافع عن عثمان مرسل وقال أحمد بن حتبل ناقع عن عمر 
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أبو سعيد بن المسيب» وجماعة معه من الصحابة الذين بايعوا رسول الله 
تحتهاء فقد أخرج البخاري”" باب غزوة الحديبية من رواية قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفهاء قال 
محمود: ثم أنسيتها بعد ء ثم ذكر من رواية طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت 
حاجاً فمررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجدء قالوا: هذه الشجرة حيث 
بايع رسول الله وات بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال 
سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يِل تحت الشجرة بيعة 
الرضوان» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. 

قال سعيد أن أصحاب محمد ج28 لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم فأنتم 
أعلم . 

ومن طريق أخرئ عن طارق عن سعيد عن أبيه أنه كان ممن بايع 
تحت الشجرة فرجعنا إليها في العام المقبل فعميت عليناء هذا ما في 
صحيح البخاري7") وفي مستخرجح الإسماعيلي””» عليه من رواية قبيصة شيخ 
البخاري أنهم أتوها في العام القابل فأنسيناهاء فقد ذكر ابن عمر والمسيب 
ومن معهم من الصحابة أنهم جاؤوا يطلبون التعرف بها فلم يقدر لهم 
بألفاظ كلها ترجع إلئ أن الله أخفاها وسترها ولم يتمكنوا من معرفتها مثل 
(لم نعرفها) (نسيناها) (فلم نقدر عليها) (فعميت علينا) (أنسيناها) (فما 
اجتمع اثنان عليها) أي علئ معرفتها. 
(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية وقول الله تعالئ: ليد 

رضح امه برقم (4117). 
(۲) كتاب المغازي برقم .)41١54(‏ 


(۳) قال في «الفتح» 01/107: كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية وقول الله تعالئ لد 
رض اد . 


۹۱ 


وذكر ابن المسيب وابن عمر ما يدل على أنهما مع غيرهما من 
الصحابة خرجوا في طلبها فسترت عنهم» ولهذا قال سعيد منكراً على من 
ادعئ معرفتها ممن ليس لهم خبره ولا علم بها: أن أصحاب محمد لم 
يعلموهاء وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم» ويكفي هذا اللفظ من ابن المسيب 
فهو يعني ما يقول وليس ممن يلقي الكلام علئ عواهنه. 

وطارق يخبر أنه رأئ قوماً يصلون في مسجد يزعمون أنه مسجد 
الشجرة » وهذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا من الصحابة العارفين بالشجرة 
وإلا لكان سالهم» وأيضاً يدل عليه كلام سعيد أن أصحاب محمد لم 
يعلموها وعلمتموها فأنتم أعلم. 

فمن هذه الأحاديث قد علم: 

أولاً: أن الشجرة المذكورة شجرة الرضوان لم تُعلم» وأخفيت على 
ابن عمر وعلئ الصحابة الذين كانوا معه ممن بايع رسول الله إو تحت 
الشجرة» والذين خرجوا في العام الذي بعد عام الحديبية يبحثون عنها فلم 
يقدروا على معرفتهاء وخرج آخرون من الصحابة مع المسيب لذلك ولم 
يجدوا لها أثراًء فتحققوا أن الله أخفاها ولم يرد لهم معرفتهاء وأول من بقتنع 
بذلك نافع الذي روئ عن مولاه ابن عمر الحديث الذي فيه أنها أخفيت» 
فما كان معقولاً أن يقول أنها قطعت بعد ذلك. 

ثانيا: بهذا يعلم القارئ أنه لم يُعرف موضع الشجرة أحد ممن كان 
يعرفها بعد هذا البيان» ولم يأتِ مِنْ أحد آخر ممن كان عرفها ادعئئ أنها باقية. 

ولهذا علق سعيد بن المسيب بقوله: أن أصحاب محمد لم يعلموها 
فعلمتموها أنتم فأنتم أعلم!. 
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ثالثاً: لو وقع القطع لعُرف واشتهر لاتصاله بهذا الأثر العظيم» لاسيما 
عند ابن عمرء فإن هذا الحدث من فل أبيه عمر بن الخطاب فقي لا 
يخ هل عادة )اوقد كاذ ان الحم عن ادي اذل اننا نينا ن 
عمر ي حتئ كان ابن عمر يسأله عن أقضية عمر» كما نص عليه الحافظ 
في «تهذيب التهذيب»”" » ونافع لو رواه لكان عن سيده ابن عمر فثبت أن 
هذا الأثر منكر باطل وإن كان إسناده نظيفاً . 

ولا يخالف ما قلناه ‏ من أنه لم ينقل عن أحد ممن بايع تحتها خالف 
ما قدمنا عن ابن عمر والمسيب ومن معهم من الصحابة ‏ ما ذكره الحافظ 
عن جابر 4# لو كنتٌ مُبصراً اليوم لأريتكم مكانهاء فهذا لا يخالف ما 
تقدّم وإن ظن الحافظ أنه يخالفه. 

قال الحافظ في «الفتح»: لكن إنكار ابن المسيب على مَن زعم أنه 
عرفها معتمداً على قول أبيه أنهم لم يعرفوها في العام المقبل ؛ لا يدل على 
رفع معرفتها أصلاً فقد وقع عند المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من حديث 
جابر”" الذي قبل هذا لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة» يدل على 
أنه كان يضبط موضعها بعينه؛ وإن كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل 
يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه يعرفها بعينها. اه. 

والحافظ لم يُمْعِنْ النظر في كلام جابر 4# فقوله «لو كنت أبصر 
اليوم لأريتكم مكان الشجرة» هذا القول باعتبار ما كان يعلم أنه يضبطه قبل 
أن يعمئن» وهذه الحالة كانت عند المسيب وابن عمر وكل مَنْ عرف 


(؟) قاله الحافظ في كتاب المغازي»› باب غزوة الحديبية .o\r/v‏ 
(۳) أخرجه من كتاب المغازي » باب غزوة الحديية » برقم .)]٠١٤(‏ 
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الشجرة من قبل فقد كانوا يضبطون مكان الشجرة على حسب معرفتهم 
السابقة » ولكنهم عندما خرجوا إليها باحثين عنها لم يتمكنوا من معرفتهاء 
ولو أمعنّ النظر لما بِيّناه لما ذَكَرَ استدراكه ولما استأنس بأثر نافع الباطل 
متناً و إسناداً والعارض لما صح عن نافع مما يسقطه» وحينئظٍ فلا يصح أنْ 
يذكر هذا المضمون عن نافع إلا في المنكرات التي لا أساس لها. 

وتحصّل مما ذكرنا إسقاط مضمون أثر نافع الذي اعتمد عليه العلامة 
ابن تيمية واستدل به في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» بما يأتي: 

١‏ أن نافعاً تابعي لم يحضر ما رواه من قطع الشجرة» ولم يدرك عمر 
ولا يعرف من حدثه به » ولا يُقبل مثل هذا. 

؟ ‏ أن نافعاً لم يدرك عمر فحدیثه منقطع كما سبق بيانه . 

_ هذا المضمون مخالف لقول نافع نفسه الذي رواه عن مولاه ابن 
عمر في صحيح البخاري » وما في الصحيح مقدم على غيره لو كان صحيحاً 
فكيف إذا كان غير صحيح كما هنا في أثر نافع . 

 :‏ رواية نافع في صحيح البخاري متصلة عن شيخه ومولاه ابن 
عمر» وهي تكذب مضمون أثر نافع المنقطع عن عمر. 

ه ‏ قطع الشجرة ينسب إلى عمر بن الخطاب 4# فكان يجب أن 
يكون أعرف الناس به ابنه عبد الله بن عمرء وقد علمت أنه إنما روئ ما 
الأثر. 

1 من جميع ذلك بُعلَّم أن نافعاً برئ من نسبةٍ هذا الأثر المُنكر إليه 
فلعل في إسناد هذا الأثر كذاباً لم يتفطن إليه. 


۴ ہر الد at.‏ 


ومن المعروف في علوم الحديث أن الحديث المُنكّر كهذا الأثر لا 
يُقبل ولو جاء بأجود إسناد. 

۷ - وأيضاً يعارض مضمون هذا الأثر” ما رواه البخاري عن المسيب 
من أنه وجماعة من الصحابة ممن بايعوا تحت الشجرة بحثوا عنها في العام 
الذي بعد الحديبية فلم يعرفوها كما سبق. 

۸ - لو قطعت الشجرة فلن ينقطع عن التعلق بموضوعهاء ولكن 
انقطاع الناس المشاهد المعلوم إلئ اليوم يدل علئ أنها أخنيت ولم يجعل 
الله سبيلا له. 

4 - نقل الحافظ العامري” في «بهجة المحافل» أنْ عمر بن الخطاب 
طلب معرفة شجرة الرضوان فلم يمكن من معرفتهاء وهذا دليل علئ أن 
قطعها لا وجود له فهذه أدلة واضحة تدل علئ أن مضمون هذا الأثر باطل لا 
أصل له. 

وبعد فهذا القطع المزعوم حادث عظيم لا يمكن أن يستتر ويعمل في 
الظلام » من غير أن يتحدّث عنه إلا شخص واحد فقط بعد عصر عمر وهو 
لم يحضر عهد قطعهاء ويعلم ذلك هذا الشخص وهو قول يتصل بأثر له 
مكانته الكبيرة عند المسلمين › فإن تحت هذه الشجرة وقعت بيعة الرضوان 
وهي البيعة التي بايع الرسول 9 ألفاً وأربعمائة من أصحابه على الموت 
دفاعاً عن حرية دينهم وسلامة عقيدتهم وهيبتهم» ولقطع شوكة المشركين 
وإرغام كبريائهم الذين يقفون في سبيل التفاهم والتقارب. 
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وقد رضي الله عمّن بايع تحتها وأنزل في ذلك آيات من كتاب الله 
تتلئ فقال عز وجل: ولد رضح ائه عن الۇت إذ يَيموكك عت 
نَج لمَّجَرَوَ# [الفتح: 4]ء وقال: کن اديت يبَايِعُوتَكَ إِنَّمَا يبَأ يعور رج اله ید أله 
قوق ا ا ق 
واحد لم يحضر عصر قطههًا ولم ينقله غيره!!» وهذا ابنه عبد الله بن عمر 
لم ينقله ولم يعلمه وصاحب الدار أدرئ بما فيه» لو أنه سكت.. إلا أنه قد 
بيّن بان هذه الشجرة لم يكن لها أثر بعد عصر النبي يِل » وأنه وجماعة 
من الصحابة بحثوا عنها والراوي عنه في صحيح البخاري هذا الذي 
يزعمون أنه قال هذا الأثرء وهذا سعيد بن المسيب أعظم الجامعين لعلم 
عمر وأقضيته وفتاواه» حتئ كان أعظم مرجع في ذلك» لم يدر بهذا 
الحادث ويا ليته سكت إلا أنه بيّن وتحمّس للرد على من ادعئ معرفتها في 
عهده. وبين أنها في عهد النبي 97 لم تكن معروفه أخفاها الله واستدل 
علئ ذلك بأقوال مَنْ كان بايع تحتها ثم بحثوا عنها فلم يمكنوا من معرفتها. 

ثم يجيء بعد ذلك العصر ويدعي ة قطعها رجلٌ لا ناقة له فيها ولا 
جملء وبعد كل ما ذكرنا عرفنا قيمة هذه الأسطورة بهذا التحقيق الذي 
قضئ عليها قضاء مبرماء فيبقئ ذكرها في مقام الاستدلال سفسطة وتضليلاً» 
وفي ظني أن الذي ساعد في ترويجها هو شهرة عمر 4# بسد الذرائع 
وتبتاها هؤلاء لمرض في قلوبهم . 

نقلنا هذا التحقيق من كتابنا «وجوب التحول إلى حسن الظن 
بالمتوسل» والحمد لله رب العالمين. 


aE. Moo,‏ ارم 
E E E‏ 
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نص كلام العلاميّ ابن القيم 
في الترك وتقصيه بالنقاش 


وبعد أن ناقشنا العلامة ابن القيم رحمه الله في تأصيله للبدعة في أنها 
كل ما لم ينقل عن النبي باو فعله» كما قال ذلك في «إعلام الموقعين» 
وبيّنا خطأه في ذلك وذكرنا بعده بعض ما يلحق ذلك من أمور ليست من 
البدع في شيء وأمور أخرئ لم تذكر أنها من البدع وهي من البدع » نأتي هنا 
لنسجل كلامه بنصه كما وعدنا لمناقشته بالتقصي», وكم ودَدْنًا أن لا نتعرّض 
للكلام مع هذا العلامة الكبير لولا أن المفتتنين بكلامه ضيقوا على الناس 
الخناق بفتاويهم ورميهم بالبدعة المنافسة للكفر والمروق من الدين 
ويتمسكون بما قاله. 

قال رحمه الله في «أعلام الموقعين»: أما نقلهم الترك فنوعان وكلاهما 


الأول: تصريحهم” بأن النبي باو ترك كذا وكذا ولم يفعله كقولهم 
في شهداء أحد: ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. 

وقولهم”" في صلاة العيد: ولم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. 

وقولهم في الجمع”" بين الصلاتين: ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة 
منهما ونظائرهما. 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
(r)‏ تقدم . 
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الثاني: عدم نقلهم لما لو فعله أي النبي يللاو لتوفرت هممهم 
ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم البتة على نقله» ولم يحدث به في مجمع 
أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كترك التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة 
وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلاًء وهم يُوّمُنُون دائما بعد صلاة الصبح 
والظهر والعصر وجميع الصلوات» وترك رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح 
بعد رفع رأسه من ركوع الثانية » وقولهم اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر به 
ويقول المأمومون كلهم آمين» ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله صغير 
ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل 
بها يوما واحداًء وتركه للاغتسال للمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف 
والوقوف وصلاة الاستسقاء والكسرف. 

ومن هنا يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن فِعْلَ ما 
ترّكه كاستحباب تزك ما فعلهء فإن قيل مِنْ این لكم أنه لم يفعله فن عدم 
النقل لا يلزم منه عدم الفعل؟ فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هذه وسنته 
وما كان عليه» ولو صح هذا السؤال وفيل لاستحب لنا مُستحبٌ الأذان 
للتراويح » وقال: من أين لكم أنه لم يفعله؟ واستحبٌ الغسل لكل صلاة» 
وقال: مِن أين لكم أنه لم يفعله؟ واستحب آخر بعد الخطبة الصلاة يرحمكم 
الله ورفع صوته» وقال: من أين لكم أنه لم يفعله؟ واستحب لبس الطرحة 
والسواد للخطيب وذكر أشياء يفعلها الناس في عصره» وقال بعدها: مِن أين 
لكم أنه لم يفعلها؟! ثم قال: وانفتح الباب لكل بدعةء وقال كل مَنْ دعا 
إلى بدعة مِن أين لكم أنه لم يفعله بإ ؟!! انتهئ كلام ابن القيم. 

وأقدّم قبل المناقشة أن أفعال العبادات لم يرد كل فعل منها بجميع ما 


۲۹ 


فيه من واجب أو مندوب مِن أول مرةء بل قد يشرع شيء ثم إذا ورد ما 


بعت فاو ندب انق به: 


وهنا فى الدعاء الذي هو مِن أهم العبادات الذي يربط العبد بربه 


ويجعله تحت بابه» ولهذا كان 0 العبادة ؛ لأنه أهمها وفي روا أنه : 
«مخ العبادة»؛ وما جاء وارداً عن النبي يالو" من رفع كفي العبد يضرع 
إلى الله أن يشد أزره ويقضي حاجته» وتأمينه على الدعاء ينبغي أن يلحق 
به ؛ لأن النبي مانو أخبر أنه مما يقرب إجابته » فيكون محبوباً في غير أدعية 


(00) 


(۳) 


أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء عن النبي يار قال «الدعاء هو العبادة 


قال ربكم ادعوني استجب لكم» 2)١414(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ومن 
سورة البقرة رقم (7479)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء 
(۳۸۷۳) وأخرجه ابن حبان كتاب الرقائق » باب الأذكار ذكر بيان بان دعاء المرء ربه في 
الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا 0154/7 وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) 440/١‏ 141 » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. 

أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب منه برقم (۳۳۷۱)» وأخرجه الطبراني في 
«الأرسط» .)۴۲۲١(‏ 

أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب (۱۱۹) باب برقم (50657)» وأبو داود في 
كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم 2)١444(‏ وأخرجه ابن ماجه الدعاء» باب رفع اليدين 
في الدعاء برقم (١١۳۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ ٤۹۷/۱‏ و ٤۹۸‏ بروايات» وأحمد 
في «مسنده6 سلمان الفاسي ۱۱۹/۳۹ برقم »)۲۳۷۱٤(‏ وابن حبان كتاب الرقائق» ياب 
الأدعية ذكر الأخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين برقم (۸۷۳)» 
وبرقم (/8171)؛ ذكر استجابة الدعاء للرافع يديه إلى بارئه جل وعلا ٠‏ 

مثال ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك» ذكر أبي هريرة الدوسي ولفظه 
أن رجلاً جاء زيد ابن ثابت فأله عن شيء فقال له زيد... قال زيد: فدعوت أنا 
وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله پو يؤمن على دعائنا قال ثم دعا أبو 
هريرة... فقال پات «آمين» ٥۰۸/۳‏ . 


۰ ہے > 4 _ انع 


الصلاة لكن العمل للنبي إو والصحابة في القنوت برفع اليدين والتأمين 
فقط يجعل القنوت مخالفاً لبقية أدعية الصلاة. 

وهذا أوان مناقشة القسم الأول. 

وأولاً إننا نعتقد بأن العلامة الكبير ابن القيم ما قال هذا الفصل في 
كتابه الشهير النافع «إعلام الموقعين» إلا حماية لدين الله تعال ونضالاً 
عنه» ولا يغض منه أننا سنناقشه ؛ لأن هذه طريقة مسلوكة لحماية الحق 
وإقامته . 


وأولاً: إننا لا نسلّم أن التزكَ دليلٌ على التحريم» فإنه السكوت 
والمتروك هو المسكوت عنه لعدم دخوله تحت الأمر والنهي الذي هو 
الدليل على طلب الفعل أو التزك ؛ لأن الشرع لا يغبت إلا بإذن من الشارع » 
وقد قذمنا ردنا لذلك بالتفصيل بأن اعتبار الترك من الأحكام الشرعية 
مخالف لما سجلناه من الأدلة» ومخالف لما عليه الأئمة منذ عصر النبوة 
من أن الأدلة للأحكام هو الأمر والنهي والتخيير لا غير. 

ثم قال: أن التزك نوعان وذكر النوع الأول وذكر منه ما صرح 
الصحابي الراوي للحديث أن النبي يل ترك كذا وكذا في أمرٍ شعن د 
إلى آخر كلامه في هذا النوع. 

وهذا النوع نسلّم للعلامة فيه ؛ لأنه ليس مطلق تَر فإنّه نقل فيه عن 
الشارع قصدٌ التزك فيه برواية الصحابي الراوي المشاهد للحال مع القرائن 
الدالة على أن النبي يا قصد الترك الأول» وهو عدم غسل الشهيد وعدم 
الصلاة عليه مخالفة لبقية الموتئ غير الشهداء والذين من المعروف أنهم 
يُعْسَّلون ويُصلّى عليهم» قاصداً التفريق بين الشهداء وبين غيرهم من 


همف 


الموتئن.. وليس مطلق الترّك في هذا النوع هو السبب في عدم الغسل 
والصلاةء بدليل أن النبي ينو ترك كثيراً من الأمور وهي محبوبة لديه 
والقرينة هنا هي غسل الموتئ غير الشهداء والصلاة عليهم» فكان هذا 
اختصاص للشهداء يدل على أن غسلّهم والصلاة عليهم مكروهة. 

وذكر من هذا النوع عدم الأذان في صلاة العيد وقد صرّح الصحابي 
الراوي أنه لم يكن فيها أذان ولا إقامة ولا نداء. الراوي صرّح بما شاهد 
ولكن ليس التزك وحده هو الذي دل على أن هذا الذي وقع من عدم الأذان 
وما بعده هو السبب ؛ بل في هذا استدلال بأمور: 

أحدها: أن الأذان والإقامة شرعتا للإعلام بوقت الصلوات المكتوبة 
ولفعلها فهي محلاً ووقتاً ولفظاً وعدداً كلمات توقيفية لا يغيّر فيها شيء» إلا 
بإذن من الشارع ولم يأتِ منه في غير ما بيّناه. 

وأيضا فإن الشارع لما شرع الصلاة للعيدين بيّن كيفيتهما وما هو 
مشروع فيهاء ولم يذكر في ذلك الأذان والإقامة وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة يدل على عدم مشروعية ما سكت عنه» إذ لو كان مشروعاً لبيّنه» 
لاسيما وقد تكررت الأعياد في عهده ثم عهد خلفائه الراشدين» ولم يُعرف 
الأذان لهاء فبهذا الاستدلال كان الأذان للعيد غير مشروع لا لمجرد التزك 
فإن كثيراً مما تركه النبي إل مشروع» ولم يمنع التزك من كونه مشروعاًء 
فمُلم أن التركَ ليس هو السبب وحده» ومن هذا النوع قول الراوي في 
الجمع بين الصلاتين» ولم يسبّح بينهما ولا إِثْرَ واحدةٍ منهماء وهذا فيه 
قرينة ظاهرة ففي الجمع بين الصلاتين جعل الشارع تزك السبحة مخالفة 
لبقية الصلوات التي لم تجمع» فكان تزك السبحة قرينة على اختصاصها 
تخفيفاً للأمة في الصلاة المجموعة فليس فيه مطلق التزك . 


¥۲ 


فاتفقنا مع العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا النوع من التزك الذي 
ترافقه القرائن ؛ لأ هذا ليس مطلق ترك» وإنما فيه استدلال بالقرائن التي 
ترافقه والتي تدل هنا على أن الترك مقصود» فهذا النوع من الترك ليس محل 
خلاف . 

قلت: ومثل هذه البدع التي صحبتها القرائن على أنها مكروهة بدعة» 
تقديم خطبة العيد على صلاة العيد وذلك؛ لأن يومي الفطر والأضحئ قد 
اهتم الشارع بهماء واعتبر فيهما كثيراً من المشروعات الدينية» ومن ذلك 
صلاة العيد فهي شعيرة إسلامية شهيرة حت النبي ييخ على حضور 
المسلمين لهماء حتئ النساء فقد كُنَ في عهده يحضرنّ بأمره بو لهن» 
ليسمعن الخير ودعوة المسلمين» وقد اهتم بإقامة صلاة العيد بنظامها 
الخاص مع خطبتهاء ومن ذلك تأخير خطبتها على الصلاة على عكس خطبة 
الجمعة» وقد تكررت خطبة العيد على هذا النظام في عهد النبي +180 
والخلفاء الراشدين على هذا النظام لم يغيرء وتغيير نظام شعائر الإسلام 
التي أخذت عن الشارع على نظام خاص تغيير للنظام المأخوذ عنه» كما أن 
بيان النبي مالو لكل نظام هذه الصلاة المختلف مع بقية الصلوات» وفيه 
تأخير الخطبة يدل على أن الشارع جعله سنة لا تغير» وتأخير البيان لما هو 
مشروع عن وقت الحاجة إليه يدل على عدم مشروعيته » على أن التغيير هنا 
حصل على أساس غرض سياسة بني أمية» وقد أنكره الصحابة وعدّوه من 
البدع المنكرة» فقد أخرج ت في صحيحه وأبو داود والنسائي ومالك 
()اعيب الزنم ا ی عطي ی كات اھان بايا جه ردان عن ار 


الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم 
(44): وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الخطبة يوم العيد 2)١١4٠(‏ وأخرجه= 


رففا 


والترمذي واللفظ لمسلم عن طارق بن شهاب قال: أول مَن بدأ بخطبة العيد 
قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال مروان: 
قد ترك ما هنالك » فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضئ ما عليه سمعت رسول 
الله االو يقول: «مَنْ رأئ منكم منكراً فليغيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي رواية الترمذي قال الرجل 
خالفت السنة. 

وهذه البدعة ليس فيها استدلال» وإنما الاستدلال بالترك بما سبق 


شرحه فهي بدعة لا يعترض علئ بدعيتها. 


# ونبدأ الآن في مناقشة القسم الثاني وهو ما نخالف العلامة رحمه الله 
في بدعيته: 

وأولاً: يجب أن يُعَلّم أن التكليف لا يكون إلا بعد البيان والتعريف 
بالحكم من قبل الشارع » وهذا من أصول الإسلام المقطوع بها فما لم يعلم 
له حكم من قبل الشارع فلا تكليف فيه إذ العقل لا دخل له في إثبات 
أحكام الشرع إجماعاًء والحكم خطاب الله فيدخل فيه الكتاب والسنة 
ويلحق بهما القياس والإجماع والسكوت والتزكٌ مناقضصٌ للخطاب» وما لم 
= الترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللان أو بالقلب 

الحديث »)۲٠۷۲(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 

(0004) مختصرا وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 

صلاة العيدين مطولاً »)١514(‏ وأخرجه مالك في «الموطا» في كتاب العيدين» باب 

الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 


YY 


يُنقل فعله عن النبى واو أي لم يُنقل من أصحاب النبي صلئ الله عليه 
وسلم ا عفص نيان حکمه» ولم يتعرّض له وأهمله» وهذا 
سماه العلامة المذكور رحمه الله تزكاًء وهو في الواقع إهمال وليس تزكاً؛ 
لأن التزك ما يترك عمداًء يقال تركه خلاه ولم يفعله فهو معين معروف» 
وهذا معناه في اللغة» وأما لم ينقل فعله عن النبي باو فهو المهمل الذي 
لم يعلم للشارع ذكر له» فأما سبب إهماله فلأسباب عدة» آخرها أنه جعله 
لا تكليف فيه لقوله: «وما سكت عنه فهو عفوٌ» وقد سكت النبي ملو في 
الحج والعمرة أهو في كل عام أم مرة واحدة» فلما سئل عن ذلك أجاب 
بأنه مرة واحدة» ونه عن هذا السؤال؛ لأن الحكم معروف وهو عدم 
الوجوب وقال”": «لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم, ذروني ما تركتكم» 
وقد علمت مما قررناه سابقاً ودللنا عليه أن فعل النبي بثو لا يدل إلا على 
معناه مع الزمنء ولا يدل على معنئ خارج عن ذلك وليس له صلة بما لم 
يفعله » إذ ليس له مفهوم فهو عنوان ما هو مسكوت عنه فهو علئ ما كان قبل 
الشرع وجاء الشرع بعده بالأحكام ولم يحكم عليه فهو مسكوت عنه» ومحله 
قابل لما يحدث فيه من الأحكام؛ فإن لم يحكم فيه بحكم فهو على براءة 
الذمة ‏ فإنه لا يكلف إلا بعد بيان الشرع» وقد جاء عن النبي يِل على 
أساس هذا أنه عفو» ولا يدخل تحت هذا العنوان ما تركه بقصد أنه معروف 
في شريعته» ككثير من المحبوبات التي قدمنا شرحهاء فإنه وإن لم يفعلها 
فهي محبوبة لديه بأدلتها الشرعية التي قامت علئ طلبهاء وكذلك لا يدخل 
تحت هذا العنوان ما تركه بقصد؛ لأنه يكرهه كما شرحنا ذلك في 


)١(‏ تقدم. 


Vo 


المتروكات التي جاءت علئ أنه يكرهها وهو نفسه قد جعلها قسماً خاصاً في 
النوع الأولء فلم يبق إلا ما لا علم للنبي 8 به مما لم يذكره» أو لا 
يتصوره وما لم يخطر علئ باله» والحكم علئ هذا بأنه معلوم للنبي يال 
وأنه يحرمه من دون دلالة نهي أو لفظ يدل علئ التحريم لا يقول به 
محصل ٠‏ 

وقوله أي العلامة المذكور رحمه الله: (أنّ استحباب فِعُْلَّ ما ترَكّهُ 
كاستحباب تزك ما فَعَلَهُ)؛ فقد سرّئ بين مَنْ قعل ما تَرَكَهُ وبين مَنْ تَرَكَ ما 
عله وهي تسوية ليست بصحيحة» فإ مَنْ برك ما قعله بيو فات على 
التارك فضيلة الاقتداء به بابو في فعله الذي هو أعلئ الدرجات في كل 
عمل صالح» وأمًا مَنْ َل ما ترَكَ فلا يخسر شيئاًء اللهم إلا إنْ كان 
المتروك مِنَ الذي حفت القرائن بأنه وإ يقصد تزكه؛ لأنه يكرهه كما 
تقدّم في النوع الأول الذي دلت القرائن على كراهته إياه. 

وقول العلامة المذكور رحمه الله: (والثاني كالتلفظ بالنية فلما لم ينقله 
أي عنه ‏ [صلئ الله عليه وسلم] واحدٌّ البتة ولا حدّث به أحد في مجمّع 
أبداً عرف أنه لم يكن أي لم يفعله): فقوله هذا صحيح ولم يدع أحد أن 
النبي إو كان يتلفظ بالنية» وإنما قيل به لتيسير تحضير النية وهو شيء 
قبل الدخول في الصلاة. 

والصلاة عبادة أقوال وأفعال واجبة أو مندوبه متلقاة عن الشارع » فكل 
ما لم يتلق عن الشارع فليس من الصلاة وليس من العبادة» إذ لابد أنْ تتشت 
بالأدلة الشرعية » وليس التزك منهاء وليس له أثر البتة فمَنْ ذكر التزّْكَ هنا 
فهو واهم. 


۷٦ 


وأما قوله: (وترَكَ الدعاء بعد الصلاة مستقبلاً للمؤمنين وهم يؤمّنون 
على دعائه دائماً يعد الظهر والعصر وجميع الصلوات...) 

والجواب: أولاً: أننا نقسم الكلام في الدعاء إلى قسمين: 

الدعاء في الصلاة والدعاء خارج الصلاةء فأما الدعاء في الصلاة 
فمعلوم أن أدعية الصلاة لابد أن يُراعئ فيها نظام الأدعية في الصلاة» 
فالأدعية فيها لم يُعرف فيها رفع اليدين ولا الجهر ولا التأمين خلف الإمام» 
ولهذا فلابد أن بين وشت ت أن نظام القنوت في الصلاة يختلف عن بقية 
الأدعية فيهاء وأنه ا كان يقتت جهراً ويرفع يديه» ويؤمّن المأمومون 
حلفه» وأن الصحابة كانوا يقنتون كذلك . 

وأما الدعاء خارج الصلاة فكل ما جاءت به السنة من رفع اليدين 
والتأمين يُعمّل به فيه. 


* والآن نبدأ بمناقشته في الدعاء بعد الصلاةء فإنه قرّر أن النبي 
لو ترّكَ الدعاء بعد الصلاة مستقبلاً للمؤمنين وهم يؤمّنون على دعائه» 
وقوله ذلك وهو لم يكن بيده دليل برواية أنه ترك لا يفيد أي فائدة. 

والذي عَلِمَ مِنَ الشارع أنه فَعَلَ الدعاء ولم يُعلم كيفيته عنه» والمّهم 
أتنا علمنا أن النبي 8 فَعَلَ الدعاء بعد الصلاة» وثبوت الدعاء بعد 
الصلاة جاء قولاً وفعلاً عنه بو في أحاديث كثيرة» ورفع اليدين في 
الدعاء ثابثٌ مرغب فيه في كل الأدعية وجاء في أدعية ما بعد الصلاة» 
والتأمين في الدعاء ثابت ومرغب فيه »› وإذا ثُبِبَتْ ِعَثْ سنيتهما جاز فل جميع 


VY 


ما ورد في فِمْلٍ أي دعاءء إذ وَرَدَ الترغيبٌ فيهما ولم يرد مَنْعٌّ عن جميع 
ذلك في أي دعام :ولع يزه عن اي بقلل شيئاً دائماً إلا أنه دعا بعد 
الصلاة وترك الناس كما يشاءون فيدعون الله كما تأنّ لهم» وقد ورد رفع 
اليدين في الدعاء عامة » بل وفي الدعاء بعد الصلاة خاصة» كما سيأتي بيان 
ذلك , وكذلك جاء الحث والترغيب في التأمين في الدعاء عامة. 

وحينئذ فالدعاء بعد الصلاة برفع الأكف مع التأمين في الدعاء موافِق 
لما أمر الله به في الدعاء عموماً وخصوصاًء فلا يقال في شيء منها أنه بدعة 
ضلالة» كما أن مَنْ دعا بعد الصلاة منفرداً أو مع آخرين لا يُقال في شيء 
منها بدعة ضلالة» بل جميع ذلك من السنن المرغٌّب فيهاء وحتئ لو لم 
يذع المصلي بعد الصلاة أو لم يقم بالأذكار بعد الصلوات المكتوبة لم 
يعمّل بدعة ضلالة » ولكنه فاته خير كثيرء وإننا نكرّر القول على أن البدعة 
إنما تكون في الحوادث التي تكون فيها مخالفةٌ الأمرء فإِنْ علم الناس شيئاً 
من الأمور المحبوبة في الصلاة كما كان النبي ميو يعلّم الناس الفاتحة 
والتحيات » أو دعاهم إلى الله كان في كل ذلك على السنة. 

والنبي الو لم يرعْبٍ في هذه السنن ويندب إليها إلا لتُممَل بعضها 
أو جميعهاء بل فِمْلها جميعها أفضل » والنبي بإ إذا لم يفْعلْهَا جميعها في 
دعاء ؛ يكون ذلك إما اتفاقاً وإمّا تخفيفاً على أمته » لثلا تكون سنة كما تكرّر 
ذلك من قوله في أمثال ذلك» فمَنْ فَعَلَّهَا مِنْ أمته جميعها في دعاءِ واحد 
فهو مُحسِن» وقد أكمل مراد الشارع » ولم بخالف للشارع إلا تزكاً مقصوداً 
تسهيلاً لأمته» وليس في هذا العمل بدعة ضلالة ولا مخالفة للشارع. 

وسنسجل قريبا الأحاديث الكثيرة التي جاءت بالدعاء بعد الصلوات 
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المكتوبة والتي جاءت بالترغيب والحث على رفع أكف الضراعة إلى الله 
رغبة فيما عنده تعالى» وأخبر النبي صلئ لله عليه وآله وسلم فيها بأنه مما 
تحصل به إجابة الدعاء وجعله عاماً في كل دعاء» ونسجّل أن النبي باو 
أيضاً رفع يديه بعد الصلاة» وقد قال قائل أن مَنْ عمل عملاً صالحاً على 
هيئة لم يُنقل فعلها عن رسول الله او كان ذلك بدعة ضلالة » وقد ضيّقوا 
على الناس وفوتوا عليهم بهذه الأقوال سننا كثيرة ولم يجيئونا بشيء يدل 
علئ النهي من الشارع في ذلك وجئنا في مقابلتهم وفي معاملتهم بآثارٍ عن 
النبي بابز تدل على حُسن ما أنكروه» كحسن الاجتماع لمدارسة القرآن 
والاجتماع لذكر الله تقل هذه الأقوال لا يصح أن يدع الناس السنن 
الواردة عن الشارع لأجلها. 

واستنباط القائلين بها من أظهر الاستنباطات» ولم يقيد الشارع الناس 
فيما أطلق من العبادات التي ندب الشارع الناس إليها من ذكر ودعاء 
وصلوات وغيرها من المندوبات أن يلتزموا فيها وقناً ولا محلا إلا إذا كان 
الشارع نفسه قيدهم بذلك» وإنما جاء التحذير عن مخالفة أمر الشارع فقط . 

والصحابة ومن بعدهم من السلف كانوا لا يلتزمون في الأعمال 
الصالحة دائماً بالأوقات التي فعلها النبي باو فيها. 

قال الإمام الحافظ“ محمد بن نصر المروزي في كتابه «قيام الليل» 
و «قيام رمضان» و «كتاب الوتر): حدثني أبو داود» قلت لأحمد: القنوت 
في الوتر السَنَةَ كلهاء قال: إن شاء قنت» قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا 
أقنت إلا في النصف الثاني إلا أن أصلي خلف من يقنت فأقنت معه. 


)١(‏ ذكره في #مختصرة كتاب الوتر للؤمام المقريزي » باب من ترك القنوت في الوتر إلا في 
النصف الأخر من رمضان (ص؟4). 
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وذكر'' عن إسحاق بن راهويه أنه يختار القنوت في السنة كلهاء وذكر عن 
الأسود ذلك قال صحبت عمر ستة أشهر فكان يقنت في الوتر"» وكان 
عبد الله يقنت في السّنة كلها وعن علي أنه كان يقنت في رمضان كله وفي 
غير رمضان في الوتر» وذكر““ عن قتادة في السّنة كلها إلا في النصف 
الأول من رمضان» وكذلك عن الحسن ومعمر» وبسط الكلام في هذا عند 
الكلام في القنوت وهذا يدل علئ أن السلف يعملون في الدعاء والذكر في 
كل وقت» حتئ فيما صح توقيته بوقت كالقنوت» ولا شك أن ما ليس فيه 
توقيت عن الشارع يكون إطلاق فعله في أي وقتء وقد ذكرنا ما جاء عن 
أصحاب النبي واو في أول هذا الكتاب من الأذكار والأدعية التي أنشئوها 
في تعظيم خالقهم وتبجيله؛ وما قالوه من الأدعية في لجئهم إليه سبحانه › 
وكان بعض ذلك في عهد النبي يلو وأقرهم عليهاء بل أعلا من قدر 
بعضهم كما سبق أن بينا ذلك» بل أدخل بعض هذه الأذكار في الصلوات 
المكتوبة ؛ لأنه يو كان من سنته أن يقبل الدعاء في مواضع الدعاء كما 
رأيت ما قبل في الاعتدال”* واستفتاح”'2 الصلاة» وقد أنكر فعل مخالفيه 
أعني العلامة المذكور ؛ لأنهم فعلوا ما لم ينقل عن النبي واو أنه فعلهء أي 
لم يعلم فعله له ولا عدمه فأنكره عليهم رحمهم الله وجعله من البدع الضلالة. 
ومخالفوه يقولون إن هذا لا يعلم أنه لم يفعله» ولو فرض أنه لم يفعله 
0( تقدم . 
)۲( تقدم. 
(4) تقدم. 
0( تقدم . 


A۰ 


لا يعرف لماذا تركه إذ لم تأت قرينة على أنه لم يفعله كراهية لهء وإنما 
استدل على أنه لم يفعله بأنه لو فعله لنقل ذلك » وشن الغارة على الفقهاء 
والذين خالفوه وقال: إنهم يقولون أن عدم النقل لا يلزم منه عدم الفعل» 
ورد ذلك بما ذكرناه من كلامه الذي طول فيه وشدد وسيأتي رده» ولا 
يحتاج هذا الموضوع لكل هذا فإن مخالفيه يقولون بفرض أن النبي بو لم 
يفعله» فما هو الدليل على أنه لم يفعله كراهة له فقد يتركه؛ لأنه معروف 
الحكم عنده من دليل آخرء أو يتركه على أساس مقتضئ مطلق الترك وهو 
أنه عفوء فقد ترك أن يبيّن للناس هل الحج والعمرة مرة أو كل عام» وكان 
تركه البيان في موضع يدل علئ أنه عفو لا يكلف الناس به. وسئل النبي 
عن ذلك. فقال: «لو قلت نعم لوجب ذروني ما تركتكم» وفي مثل هذا 
جاء النهي عن السؤال في قوله تعالئ: < اا الت َامَمَُا لا سلوا عن 
ياء إن يد لَك ركم [المائدة: ]٠١١‏ الآية. 

وقد سبق الاستدلال بهذه الآية كما سبق نص الحديث» والاستدلال 
به وفيه وفي الآية أن الترك ليس فيه إلا السكوت عن الحكم وفي ذلك عدم 
التكليف به لاسيما إذا كانت الحاجة ماسة للبيان ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عند الحاجة له» هذا بفزض أن كلام ابن القيم يدل على أن النبي يللو لم 
بِفْمَله وقد علمتٌ أنه لا يدل إلا على عدم التعرّض له وإهماله. 

وقد قدمنا ذكر الأغراض التي ترك النبي م لأجلها بعض الأمور 
وكان المتروك فيها محبوباً لديه. فسقط ما تورّك به العلامة المذكور على 
مخالفيه » وأخيراً يجب أنْ يعرف هنا ما يأتي في هذا الموضوع أن فعل النبي 


A۸1 


باو الدعاء بعد الصلاة لم ينقله أحد من الصحابة بالكيفية التي آنكرها› 
وإنما الذي نقل هو أن النبي إو فعل الدعاء فقط آي من غير أن ينقلوا لنا 
كيفيته » فالأمر دائر بين أن يكون فَعَلَهُ برفع يديه فيه وبالتأمين وهي سنن 
حت النبي بإ على فعلها في الدعاء؛ وبين أن يكون قد فعل الدعاء 
بدونها تخفيفا على أمته وعلئ كل من الحالتين ففِعْلُّها مع السنن الواردة فيه 
أؤلئ» فإن النبي وااو لم يندب هذه السنن في الدعاء إلا لفل فيه» فمن 
دعا بهذه الكيفية التي تجتمع فيها السنن الواردة فيها أؤلئ؛ لأته فَعَلّ ما 
أراده النبي باو ؛ لأن النبي إِنْ لم يِفْمَل الدعاء بالكيفية التي تجتمع فيها 
السنن الواردة فيه فإنما ذلك إما اتفاقاً أو تخفيفاً على أمته» وهب أننا 
فرضنا أن النبي بو لم يفعلها فهل أوجب على المؤمنين أن يتجنبوا هذه 
الكيفية حتئ لا يقعوا في البدعة الضلالة » كما يَحْلو للعلامة المذكور رحمه 
الله مِنْ غير أن يجدَ نصا من الشارع على حرمتها ولا دليل على ذلك إلا 
ترك فعْلها! والتزكٌ كما شرحنا ليس من الأدلة» ومن المعلوم أنه ليس هنا ما 
يدل على الحرمة فلم يوق العلامة في جعل ذلك بدعة ضلالة. 

وكان تشديد العلامة المذكور رحمه الله مبنياً على جعله للتزك قوّة لم 


)١(‏ الكيفية التي أنكرها ابن القيم كما في «زاد المعاد» 744/١‏ هي أن يدعو الإمام مستقبلا 
القبلة بعد السلام وهذه الكيفية بعينها وردت عن النبي يانه » فقد قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة © أن النبي 9و رفع بده بعدما سلم وهو مستقيل القبلة فقال 
..) الخ اه تفسير ابن كثير ١/068ء‏ ورجال السند أثبات ثقات إلا علي بن زيد بن 
جُذعان فقد ذكره الإمام الذهبي في من (تكلم فيه وهو موثق) وشرطه أن يذكر فيه من لا 
ينزل حديثه عن الحسن. 


YAY 


يكسبها من دليل شرعي » ولیس فيه إلا عدم التكليف بفعل المتروك» وأما 
التحذير فجاء في مخالفة الشرع وليس في مخالفة التزك» كما أنه جعل 
للفِعْل قرّة لم يكسبها من دليل شرعي فهو يجعل مخالفته ابتداعاً وضلالة» 
الس ذلك ميا واا ولك يا الشرع . 

وفعْل النبي واو في قمّة الكمال كما هو ظاهر والمقتدي به حائز 
للفوز الأكبرء والمخالف له إذا كان فاعلاً خيراً أطلق الشرع خيريته فلم 
يعمل ما يُلام عليه ويجزئ على فِعْله الخيرء وكذلك إذا فعل الأركان 
والشروط واجتنب المبطلات في فعل العبادات التي يلزم فيها تحصيل 
ذلك » وخالف فعل الرسول فإن فاعل ذلك قد أحرز ثواب هذه العبادة 
وسقط عنه الطلب» وإن فاته فضل الاقتداء بالسنة» ولهذا فمخالفته ولو 
في فِعْلهِ الذي يلتزم فيه بجميع السنن مع الواجبات لا يكون بدعة ضلالة ) 
فضلا عن مخالفته في تزكه أي فيما لم يُعرف أنه فَعَلهُ أي لم يُتقل فِعْله عن 
الشارع كما قرره العلامة ابن القيم يكون لا محل فيه بالأؤلئ للبدعية 
الضلالة. 

فإن ما لَه إذا كان راجا فة واجي علوم المكلف يآدلة الوجوث» 
ولا يلزم في العبادات الواجبة إلا أن تكون مؤدّاة على الوجه المشروع 
متوافراً فيها الأركان والشروط وتجنب المبطلات» ولا يجب أن تكون 
مساوية لما قَمَلَهُ النبي ملو من إحراز جميع الواجبات والمندوبات» إذ لا 
يلزم فعل المندوبات على المكلف كما لا يكون بدعة ضلالة. 

فما لم ينقل عن النبي ِو فِعْلهُ يكون حكمه ذلك بالأؤلئ» وحينئذ 
فإذا لم يُنقَل عن النبي بائ أته كان بعد الصلاة يدعو رافعاً يديه ويؤمّن 


YAY 


الناس معه فلا يكون في فعْل ذلك مخالفة له وء لعدم مخالفتهم سنة 
ثابتة فضلاً عن أنهم إنما قاموا بسنن وردت عنه بال . 
ونحن فيما يأتي سنذكر بعض الأحاديث في الدعاء بعد الصلاة وهي 
كثيرة ثم نذكر الأحاديث الواردة في رفع اليدين والتأمين الواردين في 
الدعاء عامة ونذكر أيضاً ما جاء في الدعاء بعد الصلاة خاصة: 
أخرج البخاري“ عن سعد بن أبي وقاص 4 أنه كان يعلّم بنيه هذه 
الكلمات كما يعلم الغلمان في الكتاب» ويقول أن النبي واو كان يتعوذ 
دبر كل صلاة بهن: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر». 
وعن أبي أمامة”" عند الترمذي وقال حسن: قيل للنبي أي الدعاء 
أسمع » قال: «جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات». 
وأخرج مسلم”" عن البراء 4# قال: كنا عن يمين رسول الله الو 
في الصلاة ليُقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك» . 
وأخرج الحاکم““ عن معاذ بن جبل #@ أن النبي مهنو قال: 
)١1(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب ما يتعوذ من الجبن برقم (۲۸۲۲). 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات برقم (7414)» النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 
إ0 - (oY‏ برقم )1۰۸( باب ما يستحب من الدعاء قبل الصلوات المكتوبات. 
(۳) أخرجه الإمام ملم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام برقم 
(۷۰۹). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة ۲۷۴۳/١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فى 
الاستغفار برقم »)٠١۲۲(‏ والنائي في كتاب اللهرء باب نوع آخر من الدعاء برقم 
(۱۳۰۳). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (9١٠)؛‏ باب الحث على قول= 
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«أوصيك يا معاذ أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي » قال الحافظ"" في بلوغ المرام: رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
بسند قوي . 

وأخرج عن أبي هريرة وصححه كان النبي او يقول دبر كل صلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

والأحاديث في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كثيرة ونكتفي بما ذكرنا 
وأيضاً الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء كثيرة. 


قال الشوكانى فی شرح عدة الحصن الحصين»": وقع منه باو 
رفع اليدين في نحو ثلاثين موضعاً في أدعية متنوعة » وذكر منها ما أخر جه 
أبو داو و۵ وابن ا والترمذي“ وحسنه وابن ع1 في صحيحه 


= شرب أعني...24 وأخرجه أحمد في «منده» مسند معاذ ابن جبل برقم (۲۲۱۱۹)» 
‘LEFT C(TYIYT Dg ° - 4/1‏ 

)0 كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة (ص )٥‏ برقم .(۳t0)‏ 

(۲) «المستدرك»6 ۲۷۳/١‏ كتاب الصلاة. 

(۳) المسمئ «تحفة الذاكرين» (ص .)۴١‏ 

. تقدم عزوه ص777. وسيأتي في الصفحة التالية‎ )٤( 

(5) من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يهتو: « إذا 
دعوت فادع ببطن كفيك ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» في كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر برقم (1110). 

)١(‏ إنما أسنده للترمذي الجزري في «الحصن الحصين». 


. 17 T/4 (AVY) آخرجه ابن حبان 3 باب الأدعية‎ (v( 


کک ج که A0‏ 


والحاكم“ وقال على شرط الشيخين عن سلمان الفارسي 5 قال: قال 
رسول الله واو : «إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما 
صفرا خائبتين4 اه. 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنئن»”" وذكر أن جعفر بن ميمون رفعه 
هكذاء ووقفه سليمان التيمي عن أبي عثمان في أحد الروايتين عنه لكن 
يؤيده حديث أنس عند الحاک ° وقال صحيح ولفظه قريب منه ولجابر بن 
)2( وابن ماجه00) فاق ا 
والحاك عن مالك بن يسار مرفوعاً: «إذا سألتم فاسألوه ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهورها». 


عبد الله مثله أخر جه أبو داور والترمذي 


وأخرج أحمد وأبو داود”ة) من حديث ابن عباس نحوه وزاد فيه: (فإذا 
فرغتم فامسحوا بها وجوهکم) › قلت هذا الحديث جاء بإسنادين عن ابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير برقم 2»)187١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» .١١١/۲‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت ۳۰۰/۲ برقم .)۳٠٤١(‏ 

(۳) كتاب الدعاء #المستدرك؟ ٠٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ 

(4) في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم (1445). 

(0) تقدم. 

)١(‏ تقدم. 

(۷) تقدم. 

(۸) ولفظه عن محمد بن كعب القرض عن ابن عباس طت قال: قال رسول الله وتو «إذا 
سالتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم». كتاب 
الدعاء .5737/1١‏ عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس ٠‏ 

(9) في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم .)1١480(‏ ولم نقف على موضعه في «مسند» الإمام 


YA 


عباس قال المروزي”: وفي أحدهما عيسئ بن ميمون وفي الثاني صالح بن 
حسان وهما ضعيفان ولكن قد جاء عن عمر كما سيأتي. 


ومما جاء عن الشوكاني أيضا ما أخرجه الترمذي”" عن عمر بن 
الخطاب 5َقَيّهُ قال: كان رسول الله واو إذا رفع يديه في الدعاء لا 
يحطهما حتئ يمسح بهما وجهه. قلت وأخرجه الحاكم”'' أيضاً وأخرج أبو 
داود”* عنه قله أنه سمع رجلاً يدعو فقال: «وجب إن ختمه بآمين». 


وأخرج الحا ئ © وقال صحيح الإسناد عن أم المؤمنين أم سلمة 
فة أن النبي پا أمَنَ في دعائه . 

وأخرج الحا وقال صحيح الإسناد أنه اللو قال: «لا يجتمع ملا 
فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم إلا أجابهم الله». 

وقد كتب العلامة المحدّث السيد محمد مقبول الأهدل الحسيني 


)0( في «المختصر الوتر» للمقريزي قال وعيسئ من ميمون هذا الذي روئن حديث ابن عباس 
ليس هو ممن يحتج بحديثه وكذلك صالح بن حسان (ص۲٥).‏ 

(۲) «تحفة الذاكرين» ص 75. 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعرات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء برقم 
مم ). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء 677/١‏ » بلفظ عن عمر أن رسول الله يول كان إذا مد 
يديه في الدعاء لم يردهما حتئ يمسح بهما وجهه. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام برقم (۹۳۸) مطولاً. 

(1) في «المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » برقم ٠ )191١1(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري #& 
۷/۳ مطولا. 


YAY 


المكتوبة لمن شاء»» وقد قذمها للطبع العلامة المحدّث السيد عبد الله بن 
محمد الغماري ابن الصدّيق الحسني» وهو صديقٌ قديم حفظه الله قدمها 
بمقدمة مفيدة في نفس الموضوع وسنذكر ما فيهما مما لم نذكره» وقد قسما 
الأحاديث إلى قسمين الأحاديث العامة في رفع اليدين في الدعاءء 
والأحاديث الخاصة فيه» وذكر حديث سلمان قال: قال الحافظ: سنده 
جيد”" » قال العلامة الأهدل: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» كتاب 
الدعوات باب رفع اليدين في الدعاء: وقد وردت الأخبار في مشروعية 
الرفع » ثم ذكر بعض ما ذكرناه سابقاً» قال: ومن الخصوص »› وذكر حديئا 
فا رواه الحافظ ابن الس : قال: ويقويه ما أخرجه ابن أبي و 
الحافظ في مصنفه عن الأسود العامري عن أبيه قال: صليت مع النبي وال 
فلمًا سلم انحرف ورفع يديه ودعاء ثم نقل عن الحافظ السيوطي في 
رسالته في رفع اليدين في الدعاء» قال: أخرج ابن أبي شيبة حدثنا محمد 
)00( فتح الباري كتاب الدعرات في رفع الأيدي في الدعاء .1417/1١‏ 
(۲) في كتابه «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول في دبر صلاة الصبح نوع آخر برقم (178). 
(۳) في «المصنف» كتاب الصلاة» باب عَنْ كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف 
١‏ وقد نبّه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تعليقاته على رسالة سنيّة رفع اليدين في 
الدعاء بعد الصلوات للسيد محمد ابن مقبول الأهدل علئ أن هذا الحديث مغلوط فيه متنا 
وسندا..٠2‏ وبيّن أن الشيخ الأهدل إنما وقع فيه إمَا لاعتماده على الحفظ عند الكتابة» أو 
لوثوقه بمصدر آخر وقع فيه هذا الخطاء وذكر أيضا أنه قد وقع في هذا الغلط طائفةٌ من 
العلماء لأجل المتابعة ودون الرجوع إلى الأصل المنقول عنه كحال المصتف هناء وليس 
ذلك الأمر بغريب» فهو يقع كثيرا حتئ من الأئمة الكبار علئ حدّ تعبير الشيخ عبدالفتاح 
أوب غدة. (ص١۳١)‏ من «ثلاث رسائل من استحباب الدعاء». 
(4) قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة إن هذا الحديث ليس في «مصنف» ابن أبي شيبة وإنما هو 
في «المعجم الكبير» للطبراني . 


584 


بن يحيئ الأسلمي, قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأئ رجلاً رافعاً يديه 
يدعو قبل أن يفرغ من صلاته» فلما فرغ منها قال له إن رسول الله باو لم 
يكن يرفع يديه حتئ يفرغ من صلاته » رجاله ثقات . 

وقال السيد ابن الصديق“ في هذا الحديث رواه الطبراني» ونقل 
عن الحافظ الهيثمي أن رجاله ثقات» قال: وروئ الطبراني" عن أبي بكرة 
أن النبي الو قال: «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها» قال 
الحافظ رجاله رجال الصحيح غير عماد بن خالد الواسطي وهو ثقة 

وروئ الطبراني عن خالد بن الوليد انه اشتكئ إلئ رسول الله بالاو 
ضيق مسكنه فقال: دارع يديك إلى السماء وسل الله السعة». وإسناده 


(2) 


ن ورو الطبراني” “» عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله 
إو كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه. 
وروی أبو یعلی والطبراني عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله 
َو قال: «إن الله حبي كريم يستحي من عبده أن يرفع بديه فيردهما صفراً 
ليس فيهما شيء». 
هذا ما نقلناه من كلام العلامتين مع ما سجلناه قبل ذلك مما بعضه في 
)١(‏ السيد عبدالله بن الصديق في تقديمه وتعليقه على رسالة السيد محمد مقبول الأهدل. 
(۲) «المجمع» ۱۷۲/٠١‏ باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين كتاب الأدعية. 
(۳) كتاب الأدعيةء باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين 197/٠١‏ 
(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم )۳۸٤١(‏ 2117/4 وفي «مجمع الزوائد» 
كتاب الأدعية» باب ما جاء في الإشادة في الدعاء درقع اليدين .11/7/٠١‏ 
(0) «امجمع الزوائد»: كتاب الأدعية » باب ما جاء في الإشادة في الدعاء ورفع اليدين 
٠°‏ المعجم الكبير) ۷ عن خلاد بن سوید» برقم (1316). 
)١(‏ في #مجمع الزوائد» كتاب الأدعية » باب قبول دعاء المسلم ٠.٠٠١١/٠١‏ 


۸4 


كلام الأهدل» وقد قال السيد ابن الصديق بعد كلامه فهذه أحاديث تشمل 
بمعمومها رفع اليدين بعد الصلاة جزماً» ولا عبرة بخلاف المتنطعين 
المتزمتين » قال وللحافظ السيوطي جزءاً أسماه «فضّ الدعاء عن أحاديث 
رفع اليدين في الدعاء» ذكر فيه مائة حديث» وهذا عدد التواتر على جميع 
الأقوال المذكورة في كتب الأصول والمصطلح» قال: ومما'" ذكره فيه ما 
رواه ابن أبي شيبة عن الأسود العامري عن أبيه قال: صليت مع النبي لايق 
فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعاء والأسود عبد الله ابن الحاجب ذكره ابن 
حبان في القات» وقال الذهبي صدوق”" وأبوه صحابي» وقد ذكرنا 
الأحاديث في شرعية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» وذكرنا الأحاديث 
بشرعية التأمين ورفع اليدين في الدعاء والحث على ذلك»› وأنهما مما 
يرجئ بهما الإجابة وجاء في ذلك أحاديث كثيرة تستحث المؤمن إلى 
المسابقة إلئ فعلها وهي أحاديث تطلب في كل دعاء. 

ويثبت بحديث الأسود بن عامر عن أبيه وحديث عبد الله بن الزبير 
السابقين وقوع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة من فعل النبي 
إو » فشبت بهذه الأحاديث العامة والخاصة أن دبر الصلوات المكتوبة 
محل لندب رفع اليدين في الدعاء والتأمين أيضاًء وأن المنكر لذلك مخالف 
للسنن الثابتة » وقد يتهاون بعض الناس بدلالة العام فيهمل التمسك بهء وهو 
أمر مخالف لقبول دلالة الألفاظ التي عليها مدار قبول العمل بدين الإسلام. 

والحكم في العام كلية يحكم فيها على جميع أفراد العام؛ وعمومات 
الكتاب والسنة عليها مدار أكثر الأحكام الشرعية» فمن يتوقف عن 
O STREET AEE‏ 
(۲) من «تهذیب التهذيب» 2147/١‏ اه مؤلف . 
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الاحتجاج بعمومات الكتاب والسنة يلزمه رد أغلب أحكام الشرع» وكفئ به 
شقاء وشناعة وخروجاً عن الطريق المستقيم. 

ومن المعلوم أن كتاب الله مصدر هداية البشر وهو كلام أنزله باللفظ 
العربي والسنة النبوية التي فيها بيان الشرع جاءت على لسان رسول الله 
باللسان العربي وفي دلالتهما سعة لأحكام جميع الحوادث » وبالقيام بالحث 
علئ مكارم الأخلاق وبإصلاح تربية الأمة وتزويدها بجميع ما تحتاجه 
لإصلاح دينها ودنياهاء وكل هذا لا يعرف إلا عن طريق منطوق اللفظ 
ومفهومه وعمومه وخصوصه إلى آخر ما ذكره علماء الأصول. ولا يمكن أن 
يكون لكل حادثة دليل خاص من الكتاب والسنة» فإن توقف معاند ولم 
يقبل الحكم إلا بدليل خاص لكل حادثة فهو جاهل مريض العقل . 

فهؤلاء أصحاب رسول الله وليو وأهل الفقه في الشريعة إنما 
يستعملون في دينهم عن طريق هذه الدلالات» فمن كان مؤمناً حقاً فهذه 
طريق المؤمنين وإلا فليبك على نفسه. 

وفي آخر المطاف نقرر بعد أن ذكرنا سنيّة رفع اليدين والتأمين في كل 
دعاء» فإن ما يفعلونه دبر كل صلاتهم من رفع أكفهم إلى الله متضرعين إليه 
في دعائهم مؤمنين عليه » شيء لا يخالف السنة وليس فيه شيء من الابتداع 
المذموم» بل هو استنباط حسن موافق للحق والعمل بالسئن» كما أن من لم 
يدم على تلك واستن بفعل الذكر قبل الدعاء أو بعده فهو على السنةء ولا 
ضيق ولا بدعة في من دعا الله منفرداً أو مع جماعة » والتأمين في الدعاء مع 
الجماعة جاء فيه حديث الحاكم: «لا يجتمع ملأ يدعو بعضهم ويؤمن 


۹۱ 


بعضهم إلا أجابهم الله». 

الثاني: قال العلامة ابن القيم"“ رحمه الله: (ورفع يديه كل يوم في 
صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقول: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت۲» يجهر به ويقول المأمون كلهم آمين» ومن الممتنع أن يفعل ذلك 
ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة وهو مواظب عليه هذه 
المواظبة ولا يخل بها يوماً واحداً) اه. 

وأولاً تقدّم ما سبق من أن أفعال العبادات لم يرد في كل فعل منها 
جميع ما ورد فيها من واجب أو مندوب من أول مرة» بل قد يشرع ثم إذا 
ورد ما يجب فيه أو ما يندب ألحق به» وقد عرفنا أن القنوت بهذا الدعاء: 
«اللهم اهدنا...» إلى آخره قد ورد وقنت به النبي يلإو » وأمر به في مطلق 
الوتر وفي الصبح أيضاًء وهذا ما نثبته فيما يأتي ولكنا لم نعرف هنا أي في 
نفس هذا الدعاء هل فعله النبي إو ورفع يديه وأمّن معهء أو فعله بدون 
رفع يديه وتأمين من معه؛ لأن دلالة عدم النقل لا تفيد إلا أنه لا يعرف أنه 
فعَله» بخلاف لو نقل عدم الفعل من قول صحابي مشاهد للحال فهذا غالباً 
في فعل تركه النبي ليو » فهذا لو ورد يكون منقولاً في شيء خاص تركه 
عمداً؛ وفي دعاء القنوت هذا قد عرفنا سابقاً أن النبي َو قنت في دعائه 
بلعن بعض المشركين جهراً بالدعاء ورفع يديه وأمّن المأمومون خلفه» كما 
سيأتي بيانه . 

وحينئذ فقد حصلت من النبي يالو كيفية القنوت» فلم تكن متروكة 
ومجهولة في أصل القنوت» وأكد هذا فعل عمر ومن قنت بقنوته فإنهم 


0( كما في كتابه «زاد المعاد» 551/١‏ 554. 
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كانوا يقنتون به مع رفع أيديهم وتأمين من خلفهم» وهذا في أصل القنوت 
الذي بقِي يعمل به بعد وفاة النبي يِه عمر وغيره من الصحابة. 

وفيما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله يشجب عمل الشافعية في 
قنوتهم في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح برفع أيديهم مع التأمين 
تسرع » فهو يحرّم ما يفعلونه ويعده بدعة ضلالة ؛ لأنه لم ينقل عمل النبي 
ليو بهء ولكن قوله هذا ليس من رواية تقول أن النبي واو لم يفعله» 
وإنما قال ذلك اعتماداً على عدم معرفة أنه قام بفعل ذلك لعدم نقله فهو لا 
يستدل برواية تنفي ذلك» وإنما يستدل بعدم العلم» والقنوت اختلف أهل 
الأثر في صحة وروده عن النبي 8 »> فصححه بعض الأئمة وعملوا به 
ونفئ بعضهم أن ذلك ورد في الصبحء بل نفئ القنوت مطلقاً. 

وسنبيّن صحة وروده عن النبي اتو وأنه قنت في صلاة الصبح 
والوتر قريباً» ولم ينقل عن النبي »َي كيفية قنوته هنا أي قنوت الحسن» 
وقد وردت كيفية العمل به في قنوته يوي بلعن المشركين الذين قتلوا 
الدعاة المرسلين إليهمء فقد جاءت الآثار الصحيحة بقنوت النبي يللو 
بلعنهم جهراً وبرفع يديه وتأمين المأمومين خلفه» وإذاً فلم يفعل من قنت 
بالدعاء المأثور عن النبي بل : «اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث على 
الكيفية المنتقدة إلا بما هو مأثور عن النبي الو أيضاً. 

وأيضاً كان عمر يجهر ويرفع كفيه ويؤمّن المأمومون خلفه في قنوته 
المشهور عنه» وروايته عنه صحيحة كما ذكر ذلك البيهقي وغيره ورواه 
جماعة من الصحابة والتابعين وعملوا على نحو ما عمل به جهراً وبرفع 
أيديهم في صلاة الصبح وفي الوترء وسيأتي بيان بالأدلة من رواية الإمام 


4۳ 


الكبير المروزي وهذا البيهقي7" قال بعد حديث سلمان السابق: «إن الله 
حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً» قال والحديث في 
الدعاء جملة ؛ إلا أن عدداً من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في القنوت مع 
ما روينا عن أنس في رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه وآلهء وفي دعائه 
علئ قتلة القرّاء. 

وقد ذكرنا سابقاً الآثار عن النبي باو في الحتٌ على رفع اليدين 
والتأمين في الدعاء وكثير من الأئمة عملوا بها في القنوت» ومنهم الإمام 
أحمد بن حنبل وهو ممن لا يحتاج إلى وصفه؛ لأنه لا يسير إلا بمصباح 
السنةء نقل الإمام محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل وقيام رمضان 
وكتاب الوتر» قال: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سثل عن 
القنوت » فقال: (الذي يعجبني أن يقنت الإمام ويؤمّن مَن خلفه). 

وقال في موضع آخر”” وسئل أحمد يرفع يديه في القنوت قال: نعم 
يعجبني » قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه . 

وقال أيضاً ستل“ أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده 
وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوترء قال: القنوت بعد الركوع» ويرفع 
يديه » وذلك على قياس فعل النبي بإ في القنوت في الغداة؛ وبذلك قال 
أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وعن مالك يقنت في النصف من رمضان 


)١(‏ في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت ؟500/7. 

(۲) ذكره العلامة المقريزي في «مختصره» باب (74)» باب تأمين الماموم خلف الإمام إذا 
دعاء في القنرت (ص .)0١‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 
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يعني الإمام ويلعن الكفرة ويؤّن من خلفه قال المروزي”" أيضاً: 
حدثني أبو داود قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَنَةَ كلها قال: إن شاءء 
قلت: فما تختار» قال: أمّا أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي 
خلف من يقنت فأقنت معه. 

هذه الروايات أغلبها عن إمامه الإمام أحمد فهذا الإمام يعمل كما 
يعمل هؤلاء الذين اعترض عليهم فيرفع يديه ويؤمّن المأمون خلفه» على أن 
طائفة من الأئمة وذكرنا منهم الإمام مالك بن أنس وسنذكر من كان من 
الصحابة والسلف ممن يوافقونهم» ونؤخر ذلك لنسرع أولاً بالكلام على 
حديث الحسن عن جده في قنوته: (اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث. 

وقبل أن ننهئ المناقشة نقول بأن كلام العلامة يعتمد على أساس أنه 
لم ينقل أن النبي إو كان يفعل هذا الدعاء بكيفية فيها رفع اليدين 
والتأمين» وهذا ليس فيه نفي بأنه لم يفعل ؛ لأن النفي لابدَّ فيه من رواية 
بالنفي » وإنما فيه هنا عدم العلم بفعل هذه الكيفية لعدم تعرضه بابو لهاء 
ولهذا فمن فعله بهذه الكيفية لا يقال فيه بدعة ضلالة ؛ لأنه لم يخالف شيئاً 
ثبت عن النبي بالاو على أن النبي مثو لو صح عنه فعل هذه الكيفية لم 
يكن الحكم فيمن خالفه الابتداع حتئ يخالفه فيما أوجبه » وحتئ لو واظب 
النبي ولو على فعله فمن ترك مثلاً الوتر أو ركعتي الفجر لا يقال فيه بدعة 
ضلالة. 


وقد يقال أن كلما ذكرناه عن الإمام أحمد ومن معه من الأئمة وما 


(۱) تقدم. 
زفق تقدم . 
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سنتبعه أقوال من أقوال الأئمة الآتي ذكرهم في غير الحديث الذي جاء عن 
الحسن عن جده بالكلمات اللهم اهدني ... الخ . 

قلت: إن هؤلاء الأئمة لم يقع لهم حديث الحسن من طريق صحيح › 
وقد وق الإمام الشافعي لإحياء هذه السنة والحكم فيها وفي غيرها من هذه 
السنن واحد إذ كل دعاء في القنوت » ولنبدأ الكلام على حديث الحسن: 

إن الكلمات التي رُويت عن النبي بثو في قنوت الصبح والوتر 
إسنادها صحيح ولا علة فيه وقد رواه" الإمام البيهقي من حديث أبي 
إسحاق عن بريد عن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي» قال: 
علمني النبي َل كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت 
وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضئ عليك وأنه لا يذل من واليت 
تباركت ربنا وتعاليت». وهذا الحديث رواه الحافظ الكبير محمد بن نصر 
المروزي من حديث أبي إسحاق» ومن غير رواية المروزي مثله عن يونس 
وإسرائيل ابنيه كلهم عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مرفوعاًء وفيه أنه 
قد أمره النبي باو أن يقولهن في الوترء وزاد المروزي في روايته قال 
بريد: فالتقينا بابن عباس وابن الحنفية محمد بن علي فأخبراني بأن النبي 
باو كان يقول هذا الدعاء في الوتر وفي صلاة الصبح» والحديث من 
رواية الحسن يثبت سنيته في الوتر ويؤيده رواية ابن عباس وابن الحنفية 
محمد ابن علي » ويزيد بأنه في الصبح . 


.791 كتاب الصلاة من «السنن الكبرئ6» باب دعاء القنوت برقم (م2)*158 ۲۹۱/۲ ۔‎ )١( 


۹٦ 


وقول ابن حبان” أن أبا إسحاق تفرد بقوله أقولهن في صلاة الوتر 
وليست بمحفوظة فإن شعبة قد روى الحديث عن بريد ولم يذكر القنوت 
ولا الوتر وإنما قال يعلمنا هذا الدعاء. 


وأنت خبير بأنه قد ثبت الأمر بفعله في القنوت في الصبح وفي الوتر 
من حديث ابن عباس ومحمد بن علي » وهو حديث مستقل ليس منه مخالفة 
فعليه الاعتماد» وما ظنه ابن حبان من انفراد أبي إسحاق عن بريد في 
حديث الحسن فقد تابعه يونس وإسرائيل عن بريد بمثل لفظ أبي إسحاق 
وكلهم لم يعتمد عليهم ؛ لأن شعبة خالفهم فقال: (كان يعلمنا هذا الدعاء) 
ولم يذكر القنوت ولا الوتر لكن قولهم زيادة» بل إن أيا إسحاق ومن تابعه 
روئ زيادة وهي قوله: (في الوتر) والزيادة من الثقة مقبولة» وإن خالف 
غيره ممن لم يزدها وإن كان أوثق منه كما هو معروف في علوم الحديث؛ 
لأنها كالحديث المنفرد الذي يُقبل من الثقة» ومن حَفِظَ حُجّة على من لم 
يحمّظ » وجاء شاهدٌ لهم من رواية ابن عباس ومحمد ابن علي وهذه الشهادة 
تدعم رواية أبي إسحاق وابنه يونس وإسرائيل» وهي رواية له أخرئ تثبت 
هذه الزيادة وتنص على القنوت بها في الصبح › وكان علي ابن أبي طالب 
يعمل بها ولم يكن ذلك إلا لأخذها عن النبي واو كما جاء بإسناد رواته 


ثقات وقد قدمتاه. 


* ونذكر فيما يأتي بقية الكلام على قنوت الصبح: 


)0( ذكر قول ابن حبان الحافظ ابن حجر في (التلخيص» 7 . 


4¥ 


أخرج البيهقي”" من حديث العلا بن صالح» وفيه قال بريد نذكر ذلك 
لابن الحنفية قال: إنه الدعاء الذي كان يدعو به فى صلاة الفجر فى قنوته» 
والعلا هذا(" قال فيه الذهبي: ثقة يغرب وقال ابن معين: ثقة» وعن يحيئ 


وأبي حاتم وأبي زرعة لا بأس به» روئ عنه أبو داود والترمذي والنسائي. 


وأخرج الحا" 


المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 4# قال: كان رسول الله و إذا رفع 
رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت..» الحديث قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء وتعقبه الحافظ بأنْ فيه عبد الله المقبري وهو ضعيفء ورواه 
الطبراني في «الأوسط» من حديث بريد بنحوه وفي إسناده مقال» وذكره في 
«مجمع الزوائد» عن بريد أيضاً» وقال: لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص 
ولم أجد من ترجمه وفي رواية النسائي بعد قوله: «تباركتٌ وتعاليتَ وصلئ 
الله على النبي» قال النووي: (وإسناده حسن)» وتعقبه الحافظ بأن فيه 
انقطاعاً ؛ لأن النسائي رواه من حديث ابن وهب عن يحيئ بن عبد الله بن 
سالم عن موسئ بن عقبه عن عبد الله بن علي ابن الحسين بن علي عن 
الحسن بن علي وعبد الله لم يلحق الحسن بن علي» وقد اختلف على 


في «المستدرك» من طريق عبد الله بن سعيد 


(۱) في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت رقم (۳۱۳۹ ٠)‏ ۲۹۷/۲۱. 

(؟) يراجع في «تهذیب التهذیب» .۲۹۸/۰٩‏ 

(۳) كتاب معرفة الصحابة ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله يليو ۱۷۲/۳ » 
الذي أخرجه هنا عن سيدنا أبي هريرة قال المعلق على «تلخيص الحبير» لا يوجد. 

.۲٠۰/۱ في «التلخيص»‎ )٤( 


4۹۸ 


موسئ بن عقبة وذكر أوجهه في التلخيص . 
وقد رواه الإمام البيهقي" من حديث الحسين رواه إسرائيل بن يونس 
ورواه الإمام أحمر“ عن الحسن من غر روو ٤‏ وأخرجه من حديث 
شريك عن أبى إسحاق قال الحافظ والعمدة فى أن الحديث عن الحسن على 
رواية يونس وشعبة عن بريد» وقد ذكر الهيئمي في «مجمع الزوائد» باب 
قنوت الوتر...)» وساق الحديث وقال في آخره: رواه أبو يعلى وروی أحمد 
بعضه» كلهم من طريق الحسن كما تراه ورجاله ثقات وهذا يدل علئ شهرة 
هذا عند آل علي فقد رواه الحسن ومحمد بن علي وابن عباس وذكر ابن 
الحنفية في الحديث السابق أن علياً كان يقنت به في صلاة الصبح» فلا غرو 
أن يرويه الحسين عن جده كما رواه الحسن ولا غرابة في ذلك . 
والجهر فى دعاء القنوت علئ أساس أن دعاء القنوت يخالف بقية 
أدعية الصلاة» وقد قنت النبي بإ وجهر ففي حديث أبي هريرة عند 
البخاري" أنه كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو أراد أن يدعو لأحد قنت 
)١(‏ (تلخيص الحبير» 540/١‏ 560. 
(۲) «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت ۲۹۷/۲ . 
)۳( أخر جه الإمام أحمد في «مسندهة مسند الحسين بن علي رقم (19/5) ١‏ ع« ]لاه ؟. 
)٤(‏ يراجع «تلخیص الحبير» ۲٤۷/۱‏ ۔ 216٠9‏ رقمه (۳۷۱) اه مؤلف 
(1) «مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب القنوت في الوتر 247١/7‏ الحديث رقم 
.(۳٤۷۰(‏ 
)۷( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» الباب )9 باب َس لك می الأَمْر عَنْ؟ 24 برقم 
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بعد الركوع › فإذا قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» قال: «اللهم 


)00 بئر معونة يدل 


انج فلاناً» الحديث. وفي آخره يجهر بذلك» وفي حديث 
علئ أنه يجهر به في جميع الصلوات» وروئ البيهقي'" عن ابن عباس أن 
النبي بيو قنت شهراً بعد الركوع ويؤمن من خلفه. 

وما قيل أن الجهر مخصوص بالقنوت في النوازل يرده أن الصحابة 
يفعلون ذلك في الوتر ويرون أنه مخالف لبقية أدعية الصلاة مطلقاًء كما 
سيأتي في عمل الصحابة ٠‏ 


قال البيهقى " في «السئن» بعد أن أخرج حديث سلمان المرفوع: «إن 
الله حبي كريم بستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً خائبتين» قال: 
والحديث في الدعاء جملة» إلا أن عدداً من الصحابة فك رفعوا أيديهم 
في القنوت مع ما رويناه من حديث أنس عن النبي االو . 

وحديث!!) أنس رأيت النبي إو كلما صلئ الغداة رفع يديه يدعو 
عليهم » وعن ابن عباس أن النبي بي كان يدعو على أناس من بني سليم 


.)4650( 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الماجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة وإذا نزلت بالمسلمين نازلة )1۷١(‏ أخرجه البخاري في عدة كتب منها 
كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة.. (0)4096 وأخرجه 
غيرهما. 

(۲) أخرجه البيهقي من كتاب الصلاة » باب المأموم يؤمن على دعاء القنرت» برقم .)۴٠١۳(‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة من «السنن الكبرئ۲› باب رفع اليدين من القنوت برقم 
(30140) 44/۲. 


0 


في الركعة الأخيرة ويؤمّن من خلفه رواه المروزي“ فقال حدثنا عبد الله بن 
معاوية الجمحي ثنا ثابت بن يزيد عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن 


* وسنذكر فيما يلي مَنْ يقنت برفع يديه ومَنْ يؤمُن المأمومون خلفه 
وقد أوعب المروزي في ذلك» وذكر البيهقي بعضه: 

وأهم هؤلاء الخليفة الراشد الثاني » الذي هو معروف من بين الصحابة 
بالشدة في دينه» وعدم قبول البدع فيه فله قنوت صحيح الإسناد إليه 
ومشهور به وقد رواه عنه أنس بن مالك وابن عباس وهما صحابيان - 
ومخضرمان” 2‏ وهما أبو عثمان النهدي وأبو راف 9) الصائغ ‏ وأربعة من 
التابعين ‏ وهم عبد الرحمن بن أبزئ”'' وعبيدبن عمير”'' وزيد بن وهب 


(1) أخرجه في «المختصر» للمقريزي باب (٤۳)ء‏ باب تأمين المأموم خلف الإمام إذا دعا 
في القنوت (ص .)0١‏ 

(۲) قال البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت 2599/7.. 
وهو وإن كان إسنادا صحيحا فمّن روئ عن عمر قنوته بعد الركوع أكثرء فقد رواه أبو 
رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب... 

(۳) موجود في «مصنف» عبدالرزاق برقم (4418)» الدعاء ۱٠١/۳‏ أيضا في «مختصر 
كتاب الوتر» للمقريزي؛ باب ما يدعي به في قنوت الوتر (ص 48). 

2517/1 أخرجه ابن شيبة في كتاب صلاة التطوع » باب ما يدعو به في قنوت الفجر‎ )٤( 
. ۲۹۹/۲ وذكره البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت‎ 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت ۲۹۸/۲ و«مختصر كتاب 
الوتر» للمقريزي؛ باب ما يدعئ به من قنوت الوتر (ص .)٤۷‏ و«مصنف عبدالرزاق» » 
باب القنوت كتاب الصلاة برقم ›»)٤۹14(‏ ومصنف ابن آبي شبية كتاب صلاة التطوع 
والإمامة » باب ما يدعو به في قنوت الفجر ۲۱۳/۲ - 


وزياد بن عثمان ‏ صلوا خلف عمر صلاة الصبح فقنت فيهاء وذكر 
المروزي رواية الأسود وعبد الله بن شداد عن عمر هذا القنرت. 


وهذا القنوت كان عمر يقنت به ويجهر ويرفع يديه ويؤمّن المأمومون 


خلفه» وقد قنت به ا وعبد الله بن مسعود» وقد جاء عن عن 


الحسن كان عمر يقنت ويؤمّن مَنْ خلفه؛ وقال إسحاق: يدعو الإمام ويؤمّن 
مَنْ خلفهء قال الإمام المروزي: وهذا الذي اختار أن يسكتوا حتئ إذا فرغ 
الإمام من قراءة السورتين"» ثم إذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء آمّنواء 
وذكر أبو عثمان!؛) عن عمر أنه يقنت في صلاة الغداة. 


وعن الحسن وبكر بن عبد الله عند البيهقي“ عن أبي رافع صليتٌ 
خلف عمر فقنتٌ بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء» وكان الحسن يفعل 
ذلك وعن الحسن عن أبي بن كعب وعمر يرفعان أصواتهم بالقنوت ‏ يعني 
عمر وأبي ابن كعب ‏ وعن أبي عثمان النهدي“ كان عمر يقنتٌ بنا في 


.۲۹۹/۲ البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت‎ )١( 

(۲) رواه في «المختصرة للمقريزي باب (74):تأمين الماموم خلف الإمام إذا دعاء في 
القنوت (صاه). 

(؟) هي التي في أول قنوت عمر (اللهم إنا نستعينك...) إذ أن بعض اللف يجعلها من 
مصحف أبي اه مؤلف. 

(4) ذكره المقريزي في كتابه «المختصرة باب 2)7١(‏ رفع الأيدي عند القنوت (ص »)4١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة بغير هذا اللفظ في كتاب صلاة التطوع والإمامة في قنوت الفجر 
قبل الركوع أو بعده. 

(0) البيهقي في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت .٠٠٠/۲‏ 

)١(‏ أخرجه في «مختصر كتاب الوتر»ء باب رفع الأيدي عند القنوت (41)» وأخرج ابن أبي 
شيبة قريبا منه كتاب صلاة التطوع والإمامة؛ باب من كان يرفع يديه في قنوت الفجر. 


صلاة الغداة ويرفع يديه حت يخرج PE‏ وأخرجه البيهقي بلفظ يمد 
يديه في القنوت من رواية سفيان ومن طريق يحيئ بن سعيد عند البيهقي 
عن أبي عثمان صلينا خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع صوته بالدعاء حتئ 
0 | 


يسمعه من وراء الحائط »› وعن الأسود ن عبد الله بن مسعود كان يرفع 


يديه في القنوت إلى صدره» وعن خلاس رأيت ابن عباس يمد صُبعيه في 
قنوت الغداة» وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في رمضان". 

وعن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت 
رقن و البيهقي"“ كان عبد الله بن المبارك يقنت بعد الركوع في 
الوتر ويرفع يديه ؛ وعن وكيع عن محل عن إبراهيم قال: قل في الوتر هكذا 
ورفع يديه قريباً من أذنيه ثم يرسل يديه» ورفع عمر بن عبد العزيز يديه في 
القنوت في الصبح» وعن سفيان”" كانوا يستحبون أن قرأ في الوتر 
هاتين السورتين: (اللهم إنَا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك...) إلى آخر 
قنوت عمر إلى قوله (إن عذابك بالكفار ملحق)» وهذه الكلمات (اللهم 
اهدني فيمن هديت...) ويدعو بالمعوذتين وأن دعوت بغير ذلك أجزأك 
وليس فيه شيء مؤقت. 


وعن هشام أنه قام في الوتر فذكر دعاء له قال ربنا إنك الدائم 


(1) أخرجه برقم (۹۷٠۳)ء‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت ٠٠٠١/۲‏ 
(۲) في «مختصر كتاب الوتر» للمقريزي » باب رفع الأيدي عند القنوت (صة؛)- 
6 في «مختصر كتاب الوترة للمقريزي» باب رفع الأيدي عند القنوت (ص .)4١‏ 
)٤(‏ في «مختصر كتاب الوتر» للمقريزي؛ باب رفع الأيدي عند القنوت .)٤١(‏ 

(5) البيهقي في «السنن الكبرئ» 701/5 كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت. 
(1) في «مختصر كتاب الوترة للمقريزي» باب رفع الأيدي عند القنوت (47)- 

(۷) «مختصر كتاب الوتر» للمقريزي (ص »)٠١‏ باب ما يدعي به في قنوت الوتر. 


السرمدي إلى آخر دعائه » ورفع يديه حتئ يجاوز بهما رأسه. 


وعن إبراهيم” قدر القيام في الوتر كقدر إذا السماء انشقت» وفي 
رواية كقدر إذا السماء انفطرت» وفي رواية سئل أحمد عن قول إبراهيم هذا 
فقال: هذا قليل يعجبني أن يزيد قيل له فما المختار في القنوت فقال كل ما 
جاء في الحديث فلا بأس به» قال محمد بن نصر المروزي عن عمر بن 
الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين خلاف ما قاله إبراهيم» وعن أبي 
عثمان: صليت خلف عمر ابن الخطاب فقنت مقدار ما يقرأ الرجل مائة آية. 

والذين نقلوا عن عمر وعلي وابن مسعود فعلهم القنوت ورفع أيديهم 
والتأمين إنما يحكون ما شاهدوه وسمعوه. 

كما أن الذين نقلوا عن هؤلاء عدم فعلهم هذا إنما حكوا ما عرفوه» 
ولا منافاة بينهم » وهؤلاء الصحابة المنقول عنهم كل ذلك كانوا يفعلون هذا 
وهذا؛ لأنه ليس واجباًء ولكن السنة هنا إنما هي في الفعل» اللهم إلا أن 
يكون الترك منقولاً عن الصحابة عامة فيكون الحكم عليه. 

وفيما ذكرناه من سنة النبي وإ من تأمين المأمومين خلفه في 
القنوت ورفع يديه فيه ورفع جمْع من الصحابة أيديهم كذلك ومثلهم من 
التابعين من التأمين نقلنا عنهم ما يعيّن أن ذلك سنة. 

وقد أخرج الإمام محمد بن نصر المروزي”" الحديث عن الحسن من 
طريق صحيح » وفيه أن النبي ب علمه هذا الدعاء ليقوله في الوتر» من 


حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن 


)١(‏ كتاب «مختصر كتاب الوتر» للمقريزي (ص 5٠‏ )» باب ما يدعي به في قنوت الوتر. 
(۲) في «مختصر كتاب الوترة للمقريزي», باب ما يدعي به في قنوت الوتر (ص49). 


الحسن عن جده يلوي » وذكر القنوت في الوتر واتبعه بقول بريد بعد أن 
ذكر حديث الحسن بالإسناد نفسه أنه لقي ابن عباس ومحمد ابن علي 
المعروف بابن الحنفية » فحدثاه بان رسول الله واو كان يدعو بهن ويقنت 
بهن في صلاة الصبح ووتر الليل» وهذا حديث آخر غير حديث الحسن 
وفيه إثبات القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت في قنوت الصبح 
وهو قاض على كل ما في الباب. 

قال الإمام المروزي": حدثنا إسحاق أخبرنا وكيع ثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: 
علمني رسول الله مو كلمات في قنوت الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت) 
وفي أخرئ عن الحسن عقلت عن النبي ب دعوات كان يدعو بهن 
وأمرني أن أدعو بهن وأقنت بهن: «اللهم اهدني فيمن هديت..٠»‏ الخ قال 
بريد فلقيت ابن عباس ومحمد بن علي فأخبراني بان النبي 9 كان يدعو 
بهن ويقنت بهن في صلاة الصبح وفي وتر الليل. 

وقد جاء الحديث من رواية يونس وإسرائيل مؤكداً رواية أبيهما أبي 
إسحاق مبيناً أن النبي َو أمره أن يدعو بهن في الوتر كما رواه أبوهماء 
فما قاله ابن حبان من الاقتصار على أنه أمره أن يدعو بهن فقط من حديث 
شعبة ورجح بها لفظه على لفظ أبي إسحاق بزيادة أن ذلك في الوترء ما 
قاله ابن حبان يرد بأن هذا من باب الزيادة وليس من المخالفة في شيء› 
وإنما هذا من باب الزيادة إذا لا تخالف بين رواية يدعو بهن وبين يدعو 
بهن في الوترء وعندهم أن رواية الزائد إذا كانت من ثقة مقبولة كما هنا؛ 


)١(‏ تقدم. 


۳.0 


لأن أبا إسحاق وحده ثقة فإذا جاء ثقتان ابنه إسرائيل كابنه يونس شد أزرهء 
فرواية أدعو بهن في القنوت أرجح من رواية أدعو بغير زيادة» على أن 
الحديث الثاني واجب قبوله بلا خلاف؛ لأنه حديث آخر جاء بإسناد 
صحيح وهو قول بريد فلقيت عبد الله ابن عباس ومحمد بن علي فأخبراني 
بأن النبي إو كان يدعو بهن ويقنت بهن في صلاة الصبح وقنوت الليل . 

وهذه الرواية أعني قول بريد بأنه لقي ابن عباس وابن الحنفية وأخبراه 
بالحديث تكون فاصلة وقاطعة في الخلاف في هذا الحديث» فإن ابن 
عباس صحابي يروي عن النبي َال » كما أن هذا الدعاء العمل به عند أهل 
البيت معروف» فرواه الحسن والحسين ورواه محمد هذا عن أبيهء قال 
العلامة الشوكاني عن الحافظ”": وأيد ذلك يعني رواية أبي إسحاق رواية 
الدولابي والطبراني فإن فيه التصريح بالقنوت» وكذلك رواية البيهقي عن 
ابن الحنفية وكذلك رواية محمد بن نصرء وذكر ذلك غفلاً عن البيان 
فلييحث عن بيان ذلك . 

والظاهر أن هذه الرواية التي نقلناها في لقي بريد بابن عباس ومحمد 
بن علي لم تقع للحافظ البيهقي ولا للحافظ ابن حجرء فقد حاول البيهقي 
إثبات قول بريد هذا فروئ من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن 
جريج » عن عبد الرحمن بن هرمز وليس هو الأعرج » عن بريد سمعت ابن 
الحنفية وابن عباس يقولان: «كان النبي اللو يقنت بهن في صلاة الصبح 
وفي الوتر»» ورواه من طريق الوليد بن مسلم وأبي صفوان الأموي عن ابن 
جريج بلفظ: «يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي 


.)۳۷١( حديث رقم‎ ۰۲٤۷/۱ «تلخيص الحبير»‎ )١( 


الوتر» » ورواه من طريق الوليد بن مسلم وابن صفوان الأموي جريج بلفظ: 
لايعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح» قال الحافظ”": عبد 
الرحمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حالة» قلت: وقد روئ المروزي”» 
هذه الرواية فقال في باب القنوت في الوتر: حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني من سمع ابن عباس ومحمد بن علي يقولان 
بالخيف: «كان النبي ولو يقنت في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات وفي الوتر 
بالليل» » وفيه أن شيخ بن جريج غير معروف فلم يذكر اسمه. 

فلم تقع للحافظين البيهقي وابن حجر رواية الحافظ المروزي الأولئ 
التي فيها لقاء بريد لابن عباس وابن الحنفية وإخبارهما له بالحديث. 


ولهذا فالحديث بهذه الرواية صحيح عن رسول الله بثو ومؤيد لرواية 
الحسن أيضاًء وقد صرح ابن عباس وابن الحنفية أنه صلوات الله وسلامه 
عليه وآله يقنت به في صلاة الصبح وفي الوتر. 

وأصل الحديث عن الحسن رواه أحمد وأصحاب السنن قال: 


.)7141( و‎ )۴٠٤١( البيهقي في «السنن الكبرئ» » باب دعاء القنوت برقمين‎ )١( 

(۲) «تلخيص الحبير» .7144/١‏ 

(۳) «مختصر الوتر» للمقريزي؛ باب (۲۲)ء إثبات القنوت في الوتر (صء؛) وأيضا 
«مصنف عبدالرزاق» برقم (/419617)» باب القنوت كتاب الصلاة ٠‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مسند الحسن بن علي برقم (۱۷۱۸)ء 2146/7 برقم 
(۱۷۲۳) و(۱۷۲۷). أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر )١1470(‏ 
و(١١٤٠)ء‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر برقم 
(114)» والنائي في كتاب قيام الليل وتطرع النهارء باب الدعاء في الوتر  918/46(‏ 
© وابن ماجه في كتابه إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر 
برقم (/1151). 


علمني رسول الله إو كلمات أقولهن في قنوت الوترء قال الترمذي حسن 
صحيح ولا يعرف في الوتر أحسن منه. 

قال في «الإمام» وهو مما يلزم البخاري ومسلم إخراجه وأخرجه ابن 
حزيمة وابن حبان" والحاكم" » وقال على شرط البخاري والدارقطني 
والبيهقي 9 وقال: البيهقي“ صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة 
الصبح وقنوت الوتر. 

وقال الخطابي: لم يترك القنوت في الصبح ولا ترك الدعاء المذكور 
في حديث الحسن بن علي وهو قوله: «اللهم اهدني فيمن هديت» يدل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة في قنوته آخر أيام حياته إو وقال ابن مهدي 
«إنما ترك اللعن»» وذكر ابن خزيمة إنما ترك اللعن للكفار» والمؤمنون 
الذين كان يدعو لهم نجّاهم الله من أيدي الكفار» فإن الله يقول في الكفار 
الذين يدعو عليهم: هم طَلِمُوت» ولم يكن الذين كان يدعو لهم 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة برقم :)2٠١77(‏ 2747/4 باب ذكر الدليل علئ أن النبي باو إنما 
أوتر هذه الليلة الخ... 

(؟) ابن حبان كتاب الرقائق؛ باب الأدعية ذكر الأمر سؤال العبد ريه جل وعلا الهداية 
والعافية والولاية في من رزق إياها .)4٤١(‏ 

() الحاكم في كتاب معرفة الصحابة » باب ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله 
ملقو ۱۷۲/۳ . 

.۲۹۷/۲ كتاب الصلاة» باب دعاء القنوت › «السنن الكبرئ»‎ )٤( 

(0) كتاب الصلاة» باب دعاء القنرتء «السنن الكبرئ» ۲۹۸/۲. 

)١(‏ البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاةء باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح 
۲ وأيضا في كتاب الصلاة» باب ترك القنوت في سائر الصلوات غير الصبح عند 
ارتفاع النازلة وفي صلاة الصبح لقوم۰۰۰۰ ۲۸۷/۲ . 


ظالمون فلم يكن الترك إلا بالنسبة للكفار› وقد نجل ألله المؤمنين ومات 
المشركون الذين كان يدعو عليهم وبعضهم أسلم ينظر كلامه في صحيحه. 
وأما ما قاله ابن عمر من رواية أبي الشعثاء عن قنوت عمر: ما شهدثٌ 


وما رأيتُ» فقد قال ابن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر 
هذا في القنوت فقال: (إلا أنه قنت مع أبيه ولكنه نسي)» ذكر ذلك 
الحازمي بإسناده قال وروينا عنه أنه كان يقول: (قد كبرنا ونسيناء اثتوا 
تعد بن المصيب فاشالزة) :وال فى فة أخرى لما اتن بقل جرا (قد 
أعلمتكم أنه أحد العلماء فاسألوه) . 

قلتٌ: وقد ذكر الحافظ في تهذييه0) في ترجمه سعيد أنه يعتني 
بجمع علم عمرء وكان ابن عمر يسأله عنه» وقد احتج البيهقي بحديث 
أنس أن رسول الله بإ قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه» فأما في الصبح 
فلم يزل يقنت حتئ فارق الحياة؛ وقال: إن إسناده صحيح” لكن في 
إسناده أبا جعفر الرازي وفيه ضعف. قال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن 
مسلم وعمر بن عبيد عن الحسن عن أنس إلا أنا لا نحتج بهماء ثم أخرج 
الحديث بإسناديهما ثم قال: ولحديثهما شواهد عن النبي باو وعن 
خلفائه وة" . 


قلت: أما قوله في حديث أنس ثم ترك القنوت بلعنهم ونزل في ذلك 


.)۲٤۷١( ترجمة سعيد ۳۷۳/۳ «تهذيب التهذيب؟ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي من كتاب «السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب الدليل علئ أنه لم يترك- 

= أصل القنوت في صلاة الصبح إنما ترك الدعاء لقوم أو على فوم آخرين باسمائهم أو 
قبائلهم ۲۸۷/۲ . 


(۳) تقدم. 


قوله تعالئ: لی 1ك ين الأمر َء 4 إل قوله: لهم ینت4 إى 
عمران: 154] فهو إنما يعقل بالنسبة للعن الكفارء وأما بالنسبة للدعاء باللطف 
للمسلمين الذين يعذبون فهي باقية فإن الآية تقول: نّمم يمُوت» كما 
بيّن ذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه”"' » وقال: أن هذا لا يصلح اعتقاده 
يعني أن النبي بلقو لا يريد منه المسلمين الذين كان يقنت بالدعاء لهمء 
قال ابن مهدي: إنما ترك اللعن. 

وقد ذكر الحازمي في كتابه بإسناده من طريق الحاكم مبينا في حديث 
أبي هريرة الذي فيه الدعاء على الكفار والدعاء للمؤمنين» فقال له عمر: 
مالك لم تدع للنفرء فقال: أما علمتٌ أنهم قد قدموا ثم ذكر حديث البخاري" 
في عمل أبي هريرة قال: «والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله ينو ه: وكان 
أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله 
لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة» وكذلك قنوت الصبح بالدعاء 
المعروف فانه قد أمر النبي ليو بالدعاء في الوتر وفي الصبح وهو سنة 
ثابتة ولم یات عنه اؤ تركه. 


وأما ما قاله أبو مالك الأشجعى عن أبيه فيما رواه الترمذي وحسنه من 
أن القنوت محدث. وأنه صلئ خلف النبي باو وأبي بكر وعمر وعثمان 


(1) الآبة كاملة: يی کک ی الأمر عى أو بوب علي أو يمهم َم كينوت ». 

(۲) أخرجه ابن خزيمة 9/1١برقم‏ (701)» باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من 
لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار... الخ . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب الصلاةء باب الدليل على أنه يقت بعد الركوع 
۲ برقم (07171)» أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 
برقم (2)9/90 وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (717) وأخرجه غيرهما. 
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وعلي يريد أنهم لا یقنتون » وظاهر قوله أنه يريد أصل القنوت وهو 
مشهور عن النبي بل وأصحابه بالنسبة لقنوت النازلة » وكذلك بما كان من 
عمر في القنوت المشهور به أمر لا يجحد ولا يمكن أن يقال إنه غير واقع. 

وأما بالنسبة لقنوت الحسن فالحكم للمثبت وقد صح عن النبي وإ 
أنه يجعل الدعاء بالكلمات الواردة عنه وإ «اللهم اهدني فيمن هديت» 
إلى آخر الدعاء» وفي 0 رواية أبي إسحاق عن الحسن 
ومن طريق يونس وإسرائيل عن بريد عن أبي الحوراء وأنها في الوتر ومن 
رواية ابن عباس وابن الحنفية أنه باو كان يفعل ذلك في قنوت الصبح 
وفي الوترء وقد قدمنا رجحان هذه الرواية؛ لأنها من رواية يونس بن أبي 
إسحاق» ومن رواية أبيه أبي إسحاق ومن رواية إسرائيل ابه أيضاًء وليس 
فيها مخالفة لمن لم يذكر القنوت كلهم عن بريد عن أبي الحوراء عن 
الحسن وبنفس الإسناد» قال بريد أنه لقي ابن عباس وابن الحنفية فأخبراه 
أنه ولو كان يدعو بهن ويقنت بهن في صلاة الصبح وفي الوتر. 

وهذا أصح ما ورد في إثبات القنوت بالكلمات الواردة في الصبح 
والوتر وإنما العلم في الإثبات› وفي البخاري باب إذا شهد شاهد أو شهود 
بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. وقال الحميدي هذا 
كما أخبرنا بلال أن النبي وإ صلئ في الكعبة وقال الفضل لم يصل فأخذ 
الناس بشهادة بلالء كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف 
درهم» وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضئ بالزيادة اه من كتاب 


(1) الترمذي في كتاب الصلاة» باب في ترك القنوت برقم ٤۲۸/١ 0)4٠05(‏ . 
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الشهادات من صحيح البخاري . 

وقد قالوا إذا تعارض الإثبات والنفى يقدم الإثبات وهو أصل أعتمده 
العلماء وعملوا علئ أساسه في فرت الأحاديث والمسائل» وهذا إذا 
تقابل النفي والإثبات في شيء معين. 

أما النفي المطلق فليس فيه إحاطة كما هناء فإن أبا مالك صلئ بعدهم 
وهو ليس لزيمهم فهم قد يصلون ولا يقنتون بينما هم يقنتون مرات أخرء 
وقد ذكرنا أن الناقلين كلهم نقلوا بما رأوه ومن حفظ معه السنة وهذا متفق 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب «التوحيد» (ص 48): 
قد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علماً وأن الإثبات هو الذي 
يوجب العلم» وقد أجمع أهل العلم على القول بأن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ » وفي هذا أكبر دفع وأبلغ حجة على من قصر أو احتج بالمقصرين» 
قال العلامة بن تيمية رحمه الله في (اقتضاء الصراط المستقيم): إن أكثر 
الجهل إنما يقع في النفي لا في الإثبات ؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر 
من إحاطته بما ينفيه . 

وأما قولهم أن النبي ولائ أمر بترك القنوت ونزل في ذلك قوله تعالئ: 
لن کک می الأثر ىء € إلى قوله: نَم ظَلِمُوت» إک عمران: 6؟1] 
فالترك فيمن هم ظالمون فمنع من لعنهم » وأما الدعاء المطلق فلا يشمله» 


(۱) «الفتح» ۲۹۷/۰ . 
(۲) (ص۱۷). 
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ولم يتوقف الصحابة عن مطلق القنوت . 

وقد ذكر الحافظ الحازمي”“ القائلين بشرعية القنوت من الأئمةء 
فقال: قد أختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنورت» فمن 
روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء الراشدين وعمار ابن ياسر وأبي بن 
كعب وأبي موسئ الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن 
الحارث الأنصاري وخفاف بن إيماء بن رحضة وأهبان بن صيفي وسهل بن 
سعد الساعدي وعرفجة بن شريح الأشجعي ومعاوية وعائشة الصديقة» ومن 
المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو 
رافع الصائغ » ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن 
ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع 
بن خيثئم وأيوب السختياني وعبيدة السلماني وعروة بن الزبير وزياد بن 
عثمان وعبد الرحمن بن أبي ليلئ وعمر ابن عبد العزيز وحميد الطويل؛ 
ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة 
وحماد ومالك بن أنس» وأهل الحجاز والأوزاعي» وأكثر أهل الشام 
والشافعي وأصحابه » وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خلق كثير. 

وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في 
الصبح. وزعم نفر منهم أنه كان مشروعاً ثم نسخ » وتمسكوا بأحاديث توهم 
النسخ ثم انتقد قولهم. 


)١(‏ في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص 1۷) ونقله عنه الحافظ الزبلعي في «نصب الراية» 
ذفن 
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ونختم هذا بما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (زاد 
المعاد) قال رحمه الله بعد أن ضعف حديث أنس في القنوت ‏ قال: 
«إن فعله سنه وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون علئ من داوم عليه ولا 
يكرهون فعلهء ولا يرونه بدعة ولا فاعلة مخالفا للسنة » كما لا ينكرون على 
من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفاً للسنة» بل من 
قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن» ولكن الاعتدال محل الدعاء والثناء 
وقد جمعهما النبي بإ فيه » ودعاء القنوت فيه دعاء وثناء فإذا جهر الإمام 
أحياناً ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك)» ثم ذكر معاني القنوت وذكر أن المراد 
بالقنوت قبل الركوع هو طول القيام» وأن المراد به بعد الركوع هو الدعاء 
والثناء» قال: «وقنوت الحسن ابن علي منه قال وهو لم يذكر أنه من فعل النبي 
ليو الراتب بل ولا يغبت أنه فعله بل علّمه الحسن بن علي» اه باختصار. 

# #  # 


كلام ابن القيم هنا في غاية الحسن والرفق: 

قلت: كلامه هنا حسن ولكن علمتٌ أن هذا القنوت فعله النبي باز 
في الوتر وفي الصبح كما قدمنا تحقيقه والله الموفق . 

ففيما ذكرناه من سنة الرسول باق في تأمين المأمومين خلفه في 
القنوت ورفع يديه ولو فيه» ورفع جمع من الصحابة أيديهم في القنوت» 
ومثلهم من التابعين مع زحمة الأحاديث الصحيحة في سنيّة رفع اليدين في 
الدعاء عامة» وقد قذمنا شيئاً منهاء فهذه سبيل فيه زخم كبير من الصحابة 
والتابعين وفيهم إمام السنة أحمد بن حنبل فليس علئ من اتبعهم في ذلك 


)١(‏ «زاد المعاد» ۲۹٠/١‏ مؤسة الرسالة. 


أي ملام . 

وقد قدّمنا أن السلف رضوان الله عليهم ليسوا كما يظن بهم هؤلاء 
المتشددون» فإنهم كانوا يعملون بكل ما هو من الخير الثابت فضله» وإن 
كان غير معروف أن النبي إو فعله ما دامت دائرة الشرع تشمله ويدخل 
تحت نطاقهاء سواء كان خيراً أمرٌ الله به أو كان حسناً لم ينه الله عنه من 
المباحات والمستحسنات » ولهذا فسنذكر فيما يأتي حالات المأمورات التي 
طلبها الله عز وجل من المكلفين» فما كلفهم الله به فهو الواجب وما ندبهم 
إلى فعله فيجب قبول أمر الله فيها والإيمان به كما أمر فهي كما أمر الله 


مندوبيه. 


وقد ذكرنا مجمل ما نذكره هنا مفصلا . 


e,‏ ¥ ا لم 
SETTER‏ 


ا ا 


وهنا ندكر ما جاء عن الله تعالى ورسوله ا 
من المأموارت التي تكون طاعي له سبحانه 


وحاصلها أن جميع الطاعات تنقسم إلى أربعة أقسام» فيجب الإيمان 
بكل واحد منها علئ أساس ما جاء فيها عن الله ورسوله» فالدين كله هو 
الاقتضاء والتخيير وهو يشمل طلب الفعل وطلب الترك ويدخل في طلب 
الفعل الواجب والمندوب» وفي طلب الترك الحرام والمكروه» والتخيير هو 
المباح . 

)١‏ فما أكد الشارع علئ فعله وأمر به وواظب علئ فعله رسول الله 
لينو فهذا تارة يكون واجباً» إذا جاء الدليل من قول الله وقول رسوله پا 
بتحتيم فعله فلا يكفي فعله بل ولا المواظبة عليه دليلاً على وجوبه» وهذا 
هو القسم الأول من المأمورات وهو الواجب كأركان الإسلام مثلاً. 

؟) وقد يأمر الشارع به وبحث عليه ويفعله النبي وة ويواظب عليه 
ولا يحتّمه على المكلف وهذه السنة العملية» وهي قسم من أقسام 
المندوبات» وهو القسم الثاني كالوتر وركعتا الفجر. 

۳) وقد يأمر به الشارع ويحث علئ فعله ويفعله ولا يواظب عليه؛ 
وهذا كصلاة الضحئ والركعتين قبل المغرب» وهذا هو القسم الغالث. 

)٤‏ والقسم الرابع هو بقية المندوبات التي أمر الشارع بها ورغب 
فيهاء وقد لا يفعلها النبي إو لقيامه بأعباء الرسالة وتكاليفها الكبيرة 
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الشاقة التي أخذت أوقاته» وكلف بحماية الشريعة وتيسيرها للناس ودعوة 
الكفار إلى الإسلام ومجادلتهم وتعليم المسلمين أحكام الشريعة» وتبليغ 
القران وقيادة الأمة في السلم والحرب» ومقابلة الوفود وإقامة الحدود 
والجهاد في سبيل الله » والتمهيد لذلك وبعث السرايا وتنفيذ ما أمر به الدين 
من زكاة وجزية وغيرهماء إلى غير ذلك مما تحتمه قيادة المسلمين في 
تأسيس الدولة الإسلامية » وهذه واجبات في مسئوليته صلوات الله وسلامه 
عليه وآله. 

على أنه باو ترك كثيراً من المندوبات رحمة بنا وخوفاً أن تفرض 
علينا كالتراويح » أو لنفي المشقة عناء ولا تكون هذه المندوبات بالنسبة 
إليها شيئاً يذكر وهذه المندوبات جاءت عن الشارع فواجب قبولها؛ لأنها 
قد أمر الله بها وأرصد لها الجزاءات » وهي مثل العبادات المطلقة كالصلاة 
والصيام والحج المتطوع بهن» وكذلك جميع الأذكار والصدقات والهدية 
وجميع شعب الإيمان» وجميع الأمور التي يتعاون الناس بها فهذه جعلت 
مندوبات وأمر بها المؤمنون» ولا يلزم أن يفعلها رسول الله بو وجميع 
المحبوبات لم تطلب إلا من طريق الأمر بهاء وقد أعظم من أجورها علئ 
قدر النية والعمل فيها أو ما جاء من الثواب عن الشارع . 

فلو صام أحد شهراً كاملاً لا يقال أنه أخطأ نظام الصوم» رغم أن 
النبي بو لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان» ولو صام أحد يوماً وأفطر يوماً 
لم يخطئ» بل قال النبي يَتَو: إنه صيام داود وإنه أفضل الصيام مع أن 
النبي باو يصوم حتئ لا يقال يفطر ويفطر حتئ لا يقال يصوم» كما قالت 
عائعة وة . 


)١(‏ تقدم. 


1¥ 


ويدخل في المستحسنات المباحات التي تبسّط الناس فيها إذا لم تبلغ 
حد الإسراف والتبذير» ومعلوم أن النبي باو كان لا يتبسط في المعاش 


ويدخل في هذا الباب الصلاة في اليوم والليلة في غير الأوقات 
المكروهة فيها الصلاة» والتي لم يعلم أن النبي إو فعلهاء وكذلك الصيام 
في غير الأيام الممنوع فيها الصيام» ويدخل في هذا الباب جميع شعب 
الإيمان» وإن لم يعلم أن النبي يلو فعلها كلها. 


وهكذا في الذكر بجميع أنواعه والدعاء في أي وقت من الأوقات› 
وإن لم يعلم أن النبي باو فعلها في هذا الوقت» وكذلك السعي في سبيل 
الله بجميع أنواعه ويدخل في ذلك الأحزاب التي تعقد لقراءة القرآن» أو 
حلق الذكر لأن تنفيذ ما أمر الله به من دراسة القرآن والذكر يكون بذلك» 
ومنها الصلاة على النبي ولي وقد حث النبي على اغتنام الإكثار منها وقد 
قال الله سبحانه في القيام بشيء من هذه الأعمال: ومن تَطوّعَ حيرا فَإنَّ أله 
َر ليم 4 [البترة: +16]ء فما أحسن من بشرئ شُكر الله لهذا المتطوع. 
وقال النبي 2 فيما يحكيه عن ربه: «ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل 
حت أحبه»7) فما قدر من تحصل علئ حب الله؟ وقال الله عز وجل: 
٠‏ تدرف أَذْكُرَحْ © [البترة: ]٠6١‏ وقال في الحديث القدسي: «فمن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه276 وما 
أحسن من أعلا الله تالكر ونان جل ا اا الزن اموا كرو 
اه دا كرا 22 وَسَبَحُو بک وَأصِيلًا © [الأحزاب: 4١‏ ۔ 45]. 

(۲) تقدم. 
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والأحاديث التي جاءت في تفضيل الذكر على كل شيء أمر معروف 
لا نطيل به» وقال تبارك وتعالئ: وهر ازى بمَلَ اَل وَالتَمَارَ َة لِمَنْ 
راد أن كر أو أراد شْحكُورا € [الفرنان: ؟1]» وقد وصف أولئ الألباب في 
سورة آل عمران بقوله: 8 ارين يَدَدُيُونَ اله قا وَقُّعُودًا وَل جْنُوبِمَ » 
[آل عبران: »]15١‏ وقال النبي وإ : «عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة4: رواه مسلا . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «الصلاة خير موضوع فمن شاء 
استقل ومن شاء استكثرة”" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه 
كلهم عن أبي ذرء وقال أيضا لمن طلب منه أن يكون معه في الجنة: «أعني 
عليها بكثرة السجود» رواه مسلم(". والكلام في هذا يطول وإنما المراد 
الإشارة إلى فضل الأعمال الصالحة » كما قال رسول الله ولل : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» رواه 
مل 

ومنطلق الصلوات من شروق الشمس إلئ صلاة العصر ومن غروب 
الشمس إلى طلوع الفجرء فمن فعل شيئاً من الصلوات في هذه الأوقات 
فقد فعل خيراً ولا محل للبدعة في هذا العمل» ومن ثم فقد أخطأ من أنكر 
الصلاة قبل صلاة المغرب» وقد نقل المروزي عن الإمام أحمد أنه قال في 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ أخرجه الإمام ملم في كتاب البر والصلة » باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


وعرضه وماله برقم )014( وأخرجه ابن ماجه فی کتاب الزهد» باب القناعة برقم 
(166ع). 


حا جور ا ااا ا ا کک 


الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد» أو قال صحاح عن النبي بالا 
وأصحابه » وذكر حديثه فقال إنه قال: «لمن شاء». فمن شاء صلئ قيل له: 
قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة؟ قال بين الأذان والإقامة» ثم قال: وإن 
صلئ إذا غربت الشمس وحلت الصلاة فهو جائزء قال: هذا شيء ينكره 
الناس وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك» وسئل عنهما فقال: أنا لا أفعله 
وإن فعله رجل لم يكن به باس . 
والتبديع في فعل الخيرات لا محل له فإن الأعمال التي تعبت خيريتها 
لا يقال في فعلها بدعة » لعدم الدليل على كراهة فعلها مع وجود الدليل على 
خيريتهاء ومن الأمور التي ندب الشارع إليها من غير أن يلتزم فيها بالذي 
فعله النبي إو منها وما لم يفعله منها شعب الإيمان ويكفي في محلها من 
الدين كونها جزءاً من الإيمان. 
وكذلك الحرص على الأذكار التي امتلأت سطور القرآن ودواوين 
السنة بطلبها والحث على فعلها في كل وقت» وخصوصاً بعض الأوقات»› 
ولكن لا يمنع فعلها في غيرهاء وكذلك قراءة القرآن وتلاوته وعدم هجران 
)١1(‏ أخرج البخاري عن عبدالله بن مغفل المزني مرفوعاً: «صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا 
قبل المغرب ركعتين» وقال بعد الثالثة «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة»› وقد نقل 
المروزي عن ابن الزبير. «ما من فريضة إلا وبين يديها ركعتين» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه وقال الحافظ إسناده جيد. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه أخبرني ابن خزيمة 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن 
عبدالله بن بريده أن عبدالله المزني أن رسول الله ياو صلئ قبل المغرب ركعتين. وقد 
أخرج المروزي حديث البخاري الأول بزيادة قبله صلئ ركعتين قال العلامة المقريزي 
مختصر كتاب المروزي إسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرج البخاري في صحيحه 


عن عبدالله المزني مرفوعاً «بين كل أذانبن صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذائين 
صلاة لمن شاء» اه مؤلف. 


۰ 


دراسته في كل وقت» وقول الإمام مالك بإنكاره قراءته في المسجد بعد 
صلاة الصبح وأنه بدعةء لا يريد إلا أنها لم تكن؛ لأنهم كانوا يقرؤون 
القرآن في بيوتهم» لا أن ذلك مخالف للدين» فقد روئ مسلم“ في 
صحيحه عن أبي هريرة قول النبي بالاو «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 

وقد بسطنا الكلام في موضع آخر من الكتاب. 

وبالجملة فإن أعمال الخير كلها مندوبة ومرغب فيهاء فالدين هو الذي 
طلبه الله أو نهئ عنه في الكتاب والسنةء ولا يلزم أن يفعل النبي يللو كل 
المندوبات» فإن كثيراً من الأمور حت عليها الشرع ولم يُعلم أن النبي بار 
فعلهاء وقد بيّنا أن عدم فعل النبي يإ لا يدل على أن فعلها محرّم أو 
مكروه » فإن من المتروكات ما قصد النبي َالو تركها لأسباب ذكرناها سابقاً. 

وقد بيّنا فيما سبق خطأ العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله: «أن فعل 
النبي سنة ولا يجوز مخالفته» وتركه سنة» أي ولا يجوز فعله؛ لأن الدين 
أوسع من فعل النبي باتو فإنه قول الله وأقوال النبي وأفعاله وتقريره» فإن 
فعله لاا يستوعب جميع المحبوبات فمن فعل شيئا دل الشرع على ندبه فقد 
فعل خيراً وإن لم يفعله النبي مَل » ولم يفعل بدعة ضلالة بل فعل ما يثاب 
عليه ؛ لأن من فعل ما تركه النبي َالو على أساس دلالة أخرئ تطلب فعله 
فهو على الحق» فإن لم توجد دلالة أخرئ فهو عفو لا يكلف به؛ لأن الترك 
لا دلالة له كما قدمنا شرح ذلك. 


)١(‏ تقدم. 


۳۲١ 


وقد زعزعوا بهذه التشغيبات الثقة بالأصول التي أصّلها أئمة الفقه 
وعلماء الأصول في تعريف الدين الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين. 

وتبيّن من جميع ما ذكرناه: أن من خالف ما فعله النبي الث بتركه 
وفعل غيره مما ليس مخالفاً لشريعته » أو خالف ما تركه النبي پو بفعله» 
لا يكون ذلك بدعة ضلالة إلا أن يكون في دائرة المحرمات. فإنه قد مرّ 
بك أن بعض المندوبات لم يعرف أن النبي پا فعلهاء مع أنه أمر بها 
وكذلك كثير من المباحات لم يتبسط فيها النبي يغ » وعليه فمن يخالف 
في هذا بالحكم فيمن فعل ذلك بالبدعة الضلالة فقد خالف البداهة الدينية 
المعلومة من الشرع . 
© بقية النقاش لكلام العلامة ابن القيم رحمه الله: 


فقوله في الاستدلال على أن كل ما لم ينقل عن النبي يلو فِعْله 
فتزكه سنة» أي من فعلّ شيئاً مما لم ينقل أن النبي االو فَعَلَهُ يكون قد فعل 
بدعة ضلالة» وهذا خطأ قد بيّناه في كلامنا السابق وفي إعادته توكيد لما 
سبق» فقوله هذا سمّاه تزكاً وهو في الواقع إهمال بعدم التعرّض له وليس 
تزكاً؛ لأن التزك ما برك عمداًء يقال تركه خلاه ولم يفعله» وهذا معناه في 
اللغة وأما ما لم يُنقل فِعْلُ النبي باتو له فهو المهمل الذي لم يتعرّض له 
الشارع » فقد لا يذكره وقد لا يتصوّره وقد لا يخطر ببال. وقد يهمله؛ لأنه 
لم يتعلق به حُكم ومع ذلك «فهو عفو» كما صرّح به النبي بإب ؛ وقد 
علمتَ مما سبق تقريره آن الفعل لا يدل إلا على معناه في زمن ما ولیس له 
ضلة لمالم يقعله: 


Y۲ 


وهو بهذا المعنئ الذي فسّره به العلامة ابن القيم رحمه الله › قدمنا أنه 
عنوان للمسكوت عنه كما كان قبل الشرع » وجاء الشرع بعده بالأحكام ولم 
يحكم عليه فهو مسكوت عنه ومحله قابل لما يحدث فيه من الأحكام فإن 
لم يحدث فيه حُكْمٌ فهو عَفْوٌ لا تكليف فيه » فيكون في محله الإباحة وهذا 
شيء تفرضه براءة الذمة. 

ولا يدخل تحت هذا العنوان: 

(۱) ما ترّكه قصداً لأنه معروف في شرعه كالمحبوبات التي شرحناها 
سابقاً. ١‏ 

(۲) ما ترّكه قصداً؛ لأنه كرهه ودلت على كراهته القرائن المحتفة 
بالتزك» كما سبق للعلامة المذكور أن جعله قِسماً خاصاً لم يدخله تحت 
هذا العنوان. وقوله إن استحباب فعل ما تَرَكَهُ كاستحباب ترك ما فعله. 

قد بنا ما في هذه التسوية مِنَّ الخطأ ثم أنْ هذه الكلية ‏ وهي: إن كل 
ما لم يُنقل فِعل النبي بالاو فيه يكون بدعة ضلالة ‏ ليست صادقة؛ لأن 
البدعة من أقسام الحرام ولا يدل علئ الحرمة إلا النهي أو لفظ حرام أو 
محرّم» أو ما يذكر الشارع أن جزاءه النار أو نحو ذلك» وليس التزك منها. 
ومع ذلك فقد يكون النهي للكراهة التنزيهية» وهم يذهبون أن التزك يدل 
علئ الحرمة» فهذا إذا كان فيه مطلق القصد. 

فكيف إذا كان ما لم يقل فعله كما ادعاه العلامة ابن القيم رحمه الله 
وما لم يُنقل وما لم يُفعل نفي» ولم يقل أحد أن النفي يكون نهياً. 

ولو كان ما لم يُتقل فعله حراماً لم يُقبل محله حُكماً منافياً للحرام» 
وقد حكم النبي إو بأن الفعل فيه الإباحة وهي معنئ أنه لا تكليف فيه 


رفض 


فينافي الحرام الذي هو تكليف» كما أن كثيراً من الأمور التي لم يقل عن 
النبي بإ فعلها بل وما لم يفعلها جاء الدليل على أنها مشروعة واجبة أو 


مندوبة أو مباحة. 


وقد اشتبه على العلامة فحَكمَ ببدعة بعض الاغتسالات التي لم يُنقل 
أن النبى وة كان يفعلها اعتماداً منه على ذلك» وما استدل به لا يدل علئ 
الحرمة كما سبق التدليل عليه» فإِنْ الاغتسالات وإن لم بقل عنه ولل 
فعلها فهي عفو كما قال النبي بإ في الحديث الصحيح الذي سُفْناه في 
أول البحث» لاسيما والغسل يكون عادة ويكون عبادة» وقد استعمل 
عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب 8ه قياس الشّبّه في اغتسال العيد 
قياساً على الجمعة فإنها عيد المؤمنين » كما ثبت عن النبي يئو وقد جاء 
فى ذلك أحاديث ضعيفة مرفوعة“ وموقوفة" فلا محل لالتزام البدعة فيما 
لم يُنقل عن النبي يلو فعلهء ولا فيما لم يتعرّض لذكره» وبقية 
الاغتسالات فيها قياس السّبّه أيضاًء وهو يُستعمّل فى العبادات واستعمَلَ 
النبي ملأو العكس ؛ فقال جواباً لمنْ قال: أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه 

أجرء قال النبي نو: «أترئ لو وضعه في حرام أليس عليه وزر» قال: 

نعم» قال: «فكذلك إذا وضعه في حلال له اج" . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء في الاغتال في 
العيدين برقم :)١1505(‏ وذكر في «المجمع» روايات عن البزار والطبراني في «الكبير 
والأوسط» في أبواب العيدين » باب الغسل للعيد ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) عن سيدنا علي كما في البيهقي في «السنن الكبرئ» ۳۹۳/۳ كتاب صلاة العيدين › باب 
غسل العيدين وكذلك في نفس الكتاب والباب عن سيدنا ابن عمر. 

(۳) أخرجه ملم في كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
برقم .)٠١٠١5(‏ 


رضنا 


واستعمل النبي پو قياس الشْبّه أيضاً فقال: «فَدَينٌُ الله أحق أن 
يُقضئ)0' وهذا قياس من النبي باو في العبادات» قال العلامة ابن العربي 
المعافري: هو حمل النظير على النظير وهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاءء 
وقد صح عن ابن عمر موقوفاً الفسل في العيد وجاء مرفوعاً بإسناد ضعيف 
و«من اغتسل يوم العيد» تقليداً للقائلين به فهو معذور فإن تركه لا يدل على 
أنه سنة» ولا أنه غير سنة» ولا أنه غير مطلوب شرعاً» إلا أن السنة لا تبت 


إلا بدليل. 


ولو قلنا بأنه غير سنة فليس بسبب التزك» ولكن بسبب إن السنيّة 
حُكمٌ وعبادة ولا تغبت إلا بإذن من الشارع يعبت شرعيّتهاء وليس للتزك 
أي دخل فيهء وقد قال الله تعالئ: «وَمَدَ صَصَّلَ کم ما حرم علي 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ فأي تفصيل في التزك. 

وأيضاً نقول: إن فعل النبي بثو الأصل فيه الشرعية في الفعل؛ فما 
يفعله بالاو فيه تشريع فهو إمَا واجب أو مندوب. والوجوب» مأخودٌ مِنَّ 
الأدلة القولية وكذلك الندبٌ والتفريق بينهما بالوجوب» والندب لا يوخ 
من فِمْلٍ النبي م ومن خالف فمل النبي 89 بان لم يفل مثل فعله فقد 
خالف السنة» ولا يقال له مبتدعاً كما سيأتي بيانه. 

كما إن الأصل في تزكه يكون برفع الحرج في التزك ؛ لأن فيه براءة 
الذمة لأن التكليف بالحكم لا يكون إلا بعد البيان» ولهذا قال النبي بإ إنه 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت برقم »)۱۱٤۸(‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم )١1467(‏ وأخرجه أبو داود 

في كتاب الإيمان والنذر» باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه (771) 

وأخرجه غيرهم . 


فض 


«عفوٌ» أي ولا تكليف فيه بوجوب ولا حرمة إلا أنْ يدل عليه دليلٌ للحرمة. 

فقد علِمتَ أن ما تَرَكَهُ لا يدل على أنه سنة ولا أنه غير مشروع › إلا 
أن السنة لا تفت إلا بدليلء إلا أن مَن استحسن هذه الاغتسالات التي 
ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله بقياس الشّبَهِ الذي يدخل في العبادات 
فإن اة السرف والامسقاء مارات جامعة م كعاتن الله نظت يها 
كالجمعة والعيدين فينظر في جميعها بنظر واحد» فهذا مسلك الفقهاء. 

وعلئ كل حال فالتهويل في كلامه علئ هذه الاغتسالات بأنها لم 
يفعلها النبي بثو أي لم يَُقَل أنه تعلها.. مُنكراً على مَنْ قال بسنيّتها بغير 
دليل كما يزعم» بينما يقول بضلال مَنْ يفعل ذلك أي الاغتسالات - بغير 
دليل بيده إلا مطلق الترك الذي ليس بدليل وقد أطلنا سابقاً في رذ حجية 
التزك ورد أن مخالفته بدعة ضلالة. 

ونحن الآن نبيّن أن قوله: (أن فِعْلَ النبي 88 سنه) بأننا نوافقه في 
لَه سنه ونه زعم السنة » لكنا نخالفه في قوله بان مَنْ خالف هذه السنة يكون 
فعله بدعة ضلالة » وإنما يكون ممّن فاتته هذه السنة. ومن فاتته فقد فاته 
خير كثير» وذلك ؛ لأن فِعل النبي يالو في قمّة الكمال» فَمَنْ قصّر عنه كان 
مخالفاً للسنة ومُقصّراً عنها فقط . 

أما عمله في العبادة إذا كانت كاملة تامة لحيازتها أركانها وشروطها 
واجتناب مبطلاتها فهي حينئذ صحيحة يُسقَّط بها الطلب ويترتب عليها 
الواب الأخروي» وقد قال النبي ينو لمنْ خالف السنة احتياطاً منه بإعادة 
الصلاة في الوقت بعد أنْ أدَاها بالتيمم: «لك الأجر مرتين»“ وقال لمن لم 


)١(‏ تقدم. 


يعد: «أصبتٌ السنة» فيدل هذا علئ أن مخالفة السنة ليست بدعة ضلالة ؛ 


1 


بل لم بُحبط ثوابٌ ما فَعَلَهُ المُحتاط مِنْ خير . 

وكذلك مَن عمل في صلاته بسورة الإخلاص مع السورة التي يقرأها 
في الركعة » ولما استفصله وعلم حسن نيته وأنه يحب سورة الإخلاص؛ 
لأنها صفة الرحمن أثنئ عليه وإِنْ خالف السنة التي فَعَلَهَا النبي باو » ومع 
ذلك فالعمل بالسنة هو الأولئ. 

والتمسك بالتزك عارّض سنناً كثيرة نذكر منها ما يأتي: 

قال الشاطبي: أن سجود الشكر بدعة ضلالة؛ لأن النبي باو قد 
مرت به مسرّات كثيرة ولم يسجد لهاء وهذا استقراء ناقص فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتعددة بسجود الشكر في رد هذا القول» 
وكذلك قال ذ في ركعتي الضحئ وجعلها بدعة سيئة ورد قوله بثبوت 
الأحاديث الصحيحة في سنيتها. 

ومذهب الشافعي وتبعه المحققون أن السنة تَنْبْتُ بفِعْلٍ النبي 9و ولو 
مرة واحدة. 

وفي الاغترار بالتزك غمضوا على كثير من السنن لا نريد الكلام فيها 
وإنما هذه إشارة إليها. 

والعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله قد نقض تأصيله في التزك بتأييده كثيراً 
لمذهب الإمام الشافعي» وأطال يدافع عما ذهب إليه الشافعي من وجوب 
الصلاة على النبي َو في التشهد الأخير!ء وَرَدٌ ما تعلق به المخالفون يِن 
تَرْكِهَا في التشهد وأطاب في ذلك انظره في كتابه «جلاء الأفهام». 

Ho 


YY 


@ رجعنا إلى مناقشة العلامة ابن القيم رحمه الله: 


ثم قال: (وترك الاغتسال للمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف 
والزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف)» وقال بعده: (ومِنْ هنا يُعلّم أن 
القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن تزكه سنة كما أن فِعْلَهُ سنة فلن 
استحباب فعل ما ترّكه كاستحباب تزك ما فعله) اه أي أنهما سواء في 
الحرمة » إذ كل منهما بدعة ضلالة. 

ونحن أولاً: نخالفه في الحكم ببدعة مَنْ خالف ما قَمَلَهُ النبي بيو , 
وبيّنا ذلك سابقاً بإسهاب وقلنا أن من فَعلَ العبادة موفراً فيها أركانها 
وشروطها وجاتب مبطلاتها فعبادته صحيحة ياب عليها ويسقط بها الطلب» 
وإنْ خالف فعل النبي باز الذي يحوي الواجبات والمندوبات ولا تلزم 
المندوبات علئ المكلف. 

وثانياً: نخالفه في التسوية بين مَنْ خالف فعل النبي وبين مَنْ خالف 
التزك » فان مَنْ خالف فِمْله فاته الاقتداء بالنبي يالو الذي فيه كل الفضل» 
ومَنْ خالف ما لم يفعله النبي صلی ١‏ لله عليه وآله وسلم ولم يُنقل أنه فَعَلهُ 
لم يخسر شيئاً؛ لأنه في الحقيقة لم يخالف للنبي ب شيئاً معيناً مقصوداً 
فلا يكون مخالفاً للنبي بال وقد سبق بحث هذا النوع من التزك وأنّه لا 
دلالة فيه » فإن النبي بِويلو عند الفِغل لم يتعرّض لشيء ولم يقصده» بل إن 
كل أنواع التزك ليس فيها دلالة بل تصحب لبعضها قرائن تفيد الكراهة 
فالدليل في تلك القرائن المحتفة بالتزك كما تبيّنَ في الوجه الأول الذي 
سلمناه للعلامة المذكورء وقد يكون المتروك محبوباً مِنْ أدلة أخرئ كما 
ذكر ذلك في أول البحث مع العلامة المذكور وشيخه الكبير ابن تيمية 


وصاحبهم الشاطبي رحمهم الله وذكرنا عدداً من التروك التى هي من 
المحبوبات والترك في نفسه لا يدل على شيء ومن تمسك به تمسك 
بأوهام . 


ونحن الآن نبيّنُ قوله أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة.. يعني 
بالسنة هو أن هذه الاغتسالات لم ينقل أن النبي بو اغتسلهاء وكلامه هذا 
احتجاج بالتزك وهي الكلية التي يُحتجٌ بها وهي (كل ما لم مَل عن النبي 
يلو أنه فَعَلَهُ يكون بدعة ضلالة) وقد سبق أن تعرّضنا للردٌ على هذه الكلية 
وأنها غير صادقة » فإِنَ التزك المطلق لا يحمل حُكماً فإنه في الأصل هو 
المسكوت عنه المحمول على البراءة الأصلية؛ أي عدم الحرج في التزك 
والتكليف يكون من الشارع بإذنٍ بالحُكم فيسقط كل ما حمله على هذا 
التأصيل . 1 

وقد قدّمنا خطَأهُ في هذا التأصيل بإسهاب فيما بسطناه ردا على هذا 
القول» وقدّمنا أن التزكَ في اللغة يكون مقصوداً بُقال: تَرَكَ الشيء» خلاه 
ولم يفعله؛ فلا بد أنْ يكون ترك شيئا معيناً» وفرضه العلامة المذكور رحمه 
الله فيما لم ينقل فعل النبي پو لهء ومثل هذا لا يُعرّف أنه تَرَكَهُ ۽ لأن 
التزكَ على هذا المعنئ لا يكون عن قصد إلا إذا عرف المتروكء وإنما يقال 
تَرَكَهُ إذا كان شاعراً به. 

أما هذا فهو المهمل الذي لم يتعرّض له إذ لا يكون معلوماً ولا 
متصوراً وقد يعرفه وينساه» علئ أننا قد علمنا أن النبي يايو قد يقصد تر 
الشيء وهو محبوبٌ دل الدليل على حُسْنِ فِعْلِهِ فالكلية هذه غير صادقة ولا 


تُسلم له. 


۳۹ 


والتزك ليس له لفظ ولیس له عموم ولا خصوص ولا منطوق ولا 
مفهوم ولا أي دلالة له أصلا. 

ومخالفوه يقولون بفرض أن النبي يو لم يَفعَلْ.. فما هو الدليل على 
أنه لم يفعله كراهة له؟؟ فقد تَرَكَهُ عل أساس أنه لم يُكلف به كحال 
المسكوت عنه» كما تَرَكَ وسكت عن بيان العمرة والحج أهُما واجبان في 
كل عام؟ فلم يذكر ذلك لأنَ حُكْمَ المتروك لا يكلف بهء أو يتركه لأنْ 
حُكمه معروف كما سبق ذَكْرُ الأمغلة لذلك. 

فالاغتسالات التي ظنّ أنها بدعة ضلالة بدليل عدم النقل عن النبي 
لبو أنه أغتسل » وليس في هذا أي دليل على أنها كذلك» فإ في مثل هذا 
قال النبي باو إنه «عفوٌ», والغسل يكون عادة وعبادة فليس فيه بدعة 
ضلالة » والفقهاء يتجوّزون في هذا بقياس السّبَهِ. 

وأما قوله في تقوية قوله استدلالاً للاعتراف بالأخذ في الدّين بالتزك 
في رد مَنْ يعترضُ على الاحتجاج به» بقولهم أن عدم النقل لا يلزم منه 
عدم الفعلء فقال في رد مَنْ قال له: مِنْ أين لكم أنه لم يفعله فإِنَ عدم 
النقل لا يلزم منه عدم الفعل؟ 

ورد هذا بقوله: (إته سؤال بعيدٌ عن معرفة هديه وستته وما كان عليه » 
ولو صح السؤال وقُبلَ.. لاستّحبٌ لنا الأذان للتراويح » وقال من أين لكم 
أنه لم يفعله؟ واستحب آخر الغسل لكل صلاةء وقال لكم مِن أينَ لكم أنه 
لم يفعله؟ واستحب آخر بعد الخطبة الصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته» 
وقال مِن أين لكم أنه لم يفعله؟ واستحب آخر للخطيب لبس الطرحة 
والسواد» وقال مِن أين لكم أنه لم يفعله؟ وذكر أموراً يفعلها الناس» وقال 


r. 


بعدها من أين لكم أنه لم يفعله؟ وانفتح الباب لكل بدعة وقال كل من دعا 
إلى بدعةء من أين لكم أنه لم يفعله ؟) 

ونحن نرد كلامه ونؤيّد مَنْ قال مِنْ أين لكم أنه لم يفعله» فان قول 
العلامة المذكور قول مَنْ ليس بيده إلا قوله لو فَعَلَهُ رسول الله بو لنقل» 
فهذا التزكٌ الذي يدّعيه العلامة المذكور رحمه الله وهو عدم النقل وعدم 
العلم!! فهو بهذا المعنئ لا يعتمد على نفي لفعل النبي يِل إذ لم ينف 
ذلك وإثما هو الجهل وعدم المعرفة قينا أهملة الي ال ولم يتفض اله 
ولم يستحضره» فلا يصح أنْ يكون له أي اعتبار في الدين وإنما يُعتبر في 
هذا السكوت في موضع البيان وتأخيره عن وقت الحاجة وهو مسألة أخرئ 
خاصة وربما التبس عليهم مطلق الترّك بهذه المسألة. 

وأما قوله: ولو صح السؤال لاستحبٌ ولاستّحب... إلى آخره» فظن 
ان عدم استحباب كل ذكرٍ راجع إلى أن النبي بثو لما أهمل هذه الأشياء 
ولم ينقلها أحد من الصحابة عنه دل ذلك على عدم شرعيتهاء وهي أشياء 
ليست معروفة ولا مستحضره في ذهنه بالاو » وليس عدم النقل لفِعلها عنه 
يدل علئ عدم شرعيتها؛ بل كان عدم شرعيتها كون الشارع لم يأذن 
بشرعيتها. 

فكل ما ذكره مِنْ عدم شرعية الأذان في التراويح ولا الغسل لكل 
صلاة وما ذكره بعد ذلك...؛ كله إتما لم يُشرع ؛ لأن الشارع لم يثبت 
شرعيتها. 

والغريب أن كلامه كله محصور في فِعْلٍ النبي يل وعدم فِعْلِدِء 
والشرع أوسع مِنْ ذلك ؛ لأنه قول الله وقول رسوله إو وفعله وتقريراته؛ 


لك ت 3 5 [آت ‏ ظئئئ ا 


فكل ما ذكره ليس للتزك فيه أي دحل ؛ لأن قبوله شرعاً لا بد فيه مِنْ 
ركنت جنول توت لفن دلقم رولا تل قن الدرن إل ت ساء عن ای 
وهو الكتاب والسنة ودلالاتهما العظيمة» وقد بيّنها علماء الأصول في 
المنطوق والمفهوم والخاص والعام والظاهر... إلئ غير ذلك مما ذكروه» 
وقد قدمنا مسالك الفقهاء في ذلك. 

وبعض ما ذكره أمور تخالف بساطة الإسلام وتُشبه المراسيم 
السلطانيه » مما يشوه وجه الدين ويّضاف إلى ذلك إلصاقها بفريضة الجمعة 
التي عُرِفٌ نظامها مبيّناً من عند الله » وهي مِنْ أعظم شعائر الإسلام الذي 
عرف عن النبي مَل وأصحابه جيلاً بعد جيل» ولم تظهر هذه الأمور إلا 
بعد استعجام الدولة فذكرٌها في هذا الموضع ممجوجٌ وهي من المُنكرّات 
الداخلة في حديث الباب «وشر الأمور محدثاتها». 

والعُمدة على أن الله حَمَّى دينه وجعله حبلاً ممدوداً من السماء إلى 
الأرض فلا يدخل حَرّمَ الدين إلا ما أذنَ الله به. 

ومما وقع فيه اختلاف العلماء عَمَلّْ بعضهم بقول النبي و بعد 
طلوع الخطيب المنبر يوم الجمعة: «من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد 
لغا»“ وقد خرّجه العلامة ابن حجر الفقيه بان النبي بوث أرسل مَنْ 
يستنصِتٌ له الناس بمنئ في حجّة الوداع » فهي بدعة جائزة عند الحاجة.. 
دليلٌ جوازمًا هذا الحديثُ. 

وقد ذكر العلامة صلاة التراويح في أوّل السلسلة التي ادّعئ أن النبي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم 


»)4۳٤(‏ ومسلم في كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة بلفظ: «إذا 
قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت) . 


TY 


لو رك الأذان لصلاة التراويح هو لعدم نقلهم أنه آذن فيها!! والحقيقة أن 
الأذان للتراويح غير محبوب باستدلالٍ لا بالتزك كما ظنه العلامة» وذلك 
لأن الأذان كالإقامة فيهما ما يلي: 

أن الأذان والإقامة لفظهما ووقتهما ومحلهما وعدد كلماتهما توقيفية 
من الشارع فجعلهما للمكتوية» فلا يجوز نقلهما لمحل آخر إلا بتوقيف كما 
لا يجوز تغيير شيء من ألفاظهماء ولا مِن عَدَّدٍ كلماتهماء وقد صرح الراوي 
في صلاة العيد بِأنَهُ لا أذان ولا إقامة ولا نداء وين في جميع هذه 
الصلوات التي شرع الله فيها الجماعة وجعلها من شعائر الإسلام وثقِل 
نظامُها بتوقيفب مِنَ الشارع فيهاء ولم يذكر فيها أذان ولا إقامة مع تكرّرها 
وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فيدل على عدم شرعية ما لم يُبيَّن. 

وقد أمَرَ الله في صلاة الكسوف النداء ب (الصلاة جامعة)» وألحق 
الشافعي بها صلاة العيد بمرسل الزهري الذي جاء في صلاة العيد بالمناداة 
ب (الصلاة جامعة)» فالتراويح يُمكن أن تُلحَق بالخسوف فيُنادِي فيها 
ب (الصلاة جامعة)» أو نترك بدون نداء لعدم التوقيفب فيهاء أمَا الأذان 
والإقامة فلا محل له في التراويح. ١‏ 


وفي الختام نقرّر ونكرّر أن ما لم يُنقل عن النبي 99 فِعْلهُ لا يكون 
ذاكراً له ولا متصوراً ولا معلوماً عند الساكت؛ لأنه لم يسكت على شيء 
معيّن» فإذا لم يُعلّم وجوده لم يُعلّم حكمه بالأؤلئ» فإذا لم يعرف حكمه فلا 
محل لأنْ يكون سنة للنبي وااو » ولكن جماعة قالوا أن ما لم يَُقَل عن النبي 
لو فِعْلهُ يكون النبي مَل قد سنّ بذلك عدم جواز عل ما لم تفعله. 

وحرّرنا الكلام فيما قدمنا أن هذا المسكوت عنه وأنْ الأحكام حدثت 
وأن الأشياء كلها كانت بلا أحكام ثم حدثت الأحكام الشرعية بورود 
الشرع › فما لم بُذکر حكمه فهو مسكوت عنه» وصالِحٌ فيه أي كم شرعي 
يُعلّم بعد ذلك » وكأن هؤلاء المخالفين يتجاهلون ما أصّله الأئمة من الشرط 
والركن والواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح والصحة والبطلان. 

وعلئ هذه الأصول التي استّخلِصت من الشرعء وأساسها الأمْرٌ 
والتهي وما في معناهما الواردات في الكتاب والسنة قام هذا الدين › والسنة 
أعمّ مما فَمَلَهُ النبي بيو ؛ لأنها ‏ أي السنة ‏ ما فمَلّهُ النبي أو أْمَرَ الله به أو 
رسولهُ أو أقرّه؛ ولم يضم أحد التزك إلى هذه الأصول. 

والأمرٌ يكون بطلب الفعل وبطلب الترّك وفي ذلك الواجب والمندوب 
والحرام والمكروه» والمباح بتخيير الشارع في فعله» والصحة بتحصيل ما 
وجبء والبطلان بعدم تحصيلهء وهذا آخر ما كتبناه. 


كرض 


ثم بعد كل ما ذكرنا فان أحسَنَ ما يكونُ عليه المؤمن أن يسلك ما 
كان عليه رسول الله من توزيع أعماله مع محابٌ الله تعالئ» وأعماله 
الصالحة فلا يكون عمله في طاعة واحدة بل يوزّعها بين الذكر والتفكر في 
مخلوقاته سبحانه والأعمال الصالحة» وللعمل لاستقامة 5-5 ومساعدة 
إخوانه المسلمين في شعب الإيمان» والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله 
وإلئ خير البشرء وأنْ لا يكون حاله في عمل واحدٍء وذلك كما عُرف من 
حياة رسول الله ليو ولكن ما كل يصلح لهذه الأمور وما كل يستطيع أيضاء 
ولكن لا يصح إطلاق البدعة على أحد يَعمَل بطاعة الله. إلا إن يُخَالِف ما 
أمرَ الله به في طريقةٍ عمله بهذه الطاعة. 

وأرجوا أن لا بُحمَل نقاشي هذا علئ أنه انتقام على من اعترض 
المذهب الشافعي » فليس كلامنا إلا رد للحق إلى نصابه؛ وعدم التجني على 
المذاهب بسلاح واهن. 

وأسال الله أن يرحم العلامة الكبير ابن القيم الذي له الجولات 
الموفقة» ولكن لكل جواد كبوة» كما أسال الله أنْ لا يكون كلامُنا نقداً على 
أحدء وأن يُلهمنا طريق الحق والرفق فيه وأن يعفو عنا إن خرجنا عن 
الطريق المستقيم . 

كما أرجو من الله أن يجزي هذا العلامة المجاهد فيما أراده من نصره 
السنة فيما يظن» وأن يجزل لنا الغواب بتحمّلنا الرد عليه لنكون داخلين في 
نصرة الحق المدافعين عنه مع تصوّرناء ولكن هذا من تأييد الله إذ لا يُعدّم 
الحق من نصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وهو حسينا ونعم الوكيل 


فهرسىيى الأحاديث والآثار 


أترئ لو وضعه في حرام أليس عليه وزر Re RE‏ 
أجرك على قدر نصبك E EE‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم E‏ 
إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد n‏ 
إذا سألتم فاسألوه ببطون أكفكم SE‏ 
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما e‏ 
إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله Rs‏ 
ارفع يديك إلى السماء وسل الله السعة as‏ 
أسكتوا عني ما سكت عنكم › فإنما أهلك Rs‏ 
أصبت السنة ola‏ مفو م الاح ل ل جه 


أعظم المسلمين جرماً من سال او مم اه واه ل و ف ف ل د E‏ 
أعِنّي عليها بكثرة السجود SRS eA NS‏ 
أفضل الصيام صيام داود» كان يصوم DS A‏ 
اقرؤوا على موتاكم يس تف وا سمخ وإاياد قاجها ELE SERS aE‏ 
ألا إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها ENTE‏ 


Fro 


الشاهد يرئ ما لا يراه الغائب SADE‏ و الا ام و بع 
الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر Bee‏ 
الصلاة يا أهل البيت ESSE as‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة امح اه TAs ES‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك م و ا ا VAs‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر e‏ 00000000000000 
اللهم اهدني فيمن هديت وعاضي QO 6174# oceans‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا OSO Se‏ 
إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي ES‏ [ز زؤز[ز | Eas‏ 
أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي PARSA Rae‏ 
إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل YAS e‏ 
إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع VARS‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها SAS‏ ل لعا 
إن الله في ييل وجه المصلي EA 0 0 aa‏ 
إن لله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 115 VES‏ 
أن الملائكة يبتدرون برفعه إلى الله Qes ORs‏ 
أن النبي يَف أمّن في دعائه PAV ees ae‏ 
أن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ا RA‏ 
إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا عا الباق مدن رواج لد ال ا ا 


طرف الحديث الصفحة 
إن جبريل أتاني فبشّرني » فسجدت لله UALS‏ 
إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي OS eS‏ 
إن لريكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها VARS‏ 
إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها VAs SS‏ 
إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات 1111 0 0000 
إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات دو ورا لال با و ألا 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 0 0 ااا 
آنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 0-7 VA‏ 
انصر أخاك ظالما أو مظلوماً فين لضي لحي اسم 1 وااو يم 
انظروا إلئ ما يقول سيدكم ا فرق E‏ ل 
إنك لا تفعل ذلك خيلاء e eee‏ 
إنكم على عمل صالح ولولا أن تغلبوا لنزحت AT‏ 
إنكم علئ عمل صالح ولولا أن تغلبوا لَتَزلتُ Cs ee‏ 
إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق PALER Sa‏ 
إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن جع مقو اماو م لاا تو ENS‏ 
إنه سيد المسلمين a‏ مع توفع لم سال لد مره دم وا اوماد ات القع 
أنه يحب المجالس التي تتباهئ بها الملائكة ع اا و RE‏ 
أنهما سيدا كهول أهل الجنة 11 1 0 
اني سألت ربي وتشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي 0 010 
أوصيك يا معاذ أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول REESE‏ 


9 7 
بشروا ولا تنفروا» ويسروا ولا تعسروا م ل LC‏ 


طرف الحديث 
بل سبحانك و ف ماقمو قال مالو مم وك ود اق كفويط امأ وار موصيو مالك 4 عه رفي E‏ 
بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة ا VN‏ 
تعاهدوا القرآن فوا الذي نفس محمد بيده اا WAS‏ 
جئتكم بالحنيفية السمحة السهلة AS‏ 
جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات 00 
حبك إياها أدخلكٌ الجنة ل لي سس م ا ا 
حدثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام 1 Naas‏ 
خلق آدم بيده EAS ESSAY e‏ 
دعهما فإنه يوم عيد EET‏ 1 
ذروني ما تركتكم ا Saatê RS GS ore e‏ 1 1 1[ 1 ا 
رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها Asse‏ 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك AROS Ss‏ ا 
زادك الله حرصاً ولا تعد ا م O AS e DE‏ 
سلوا الله بيطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها امد افك VARs SSE‏ 
سيدا شباب أهل الجنة 01010101201 ا 
صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته 0 0 0 000 
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب كم انيه اتج جيم الم قا عر كد ااا 
صلوا كما رأيتموني أصلي hases eee as‏ 0 
عجبت لها فتحت لها أبواب السماء EEA‏ 3 
عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة م او ا ا 
YA‏ 


فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم رحو e‏ 


اخرضنا 


طرف الحديث الصفحة 
فدَينٌ الله أحق أن يُقضئ ا SaaS‏ و PSs‏ 
فطوبئ للغرياء الذين يصلحون ما أفسد الناس ES‏ تممه اه ف Ya‏ 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي E EEE‏ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلئ الله ورسوله ا ع 
في الغنم السائمة زكاة SESS SES aa‏ اا 
قد استجيب لك RESME Sea‏ 
قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا SA e‏ 2101011 
قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسئ اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة Ro ee‏ 
قولوا بقولهم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم EV SSR‏ 
قولي بالذي كنت تقولين 0 0 ااا ا 0 
قوموا إل سيدكم «اطاو ةا ف لمق لوا Ae‏ ا 
كالجسد الواحد إذا اشتكئن منه عضو as‏ واي أله عع لوكو المت عا لكت 61 
كان إذا جاءه أمر بسر به خر ساجداً لله ز ز ز ز ز ز 0 TOVE‏ 
كان النبي ب يوقظ علياً وفاطمة لصلاة الصبح EOS‏ 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة OEE‏ اشن CACORE‏ 
كلاب النار ESA‏ ور لج اف e‏ وده ممه e‏ ام دلولا اا ل PAO ses bu‏ 
كيف تقضي ؟ قال: أقضي بكتاب الله 011 ORS eS‏ 
لئلا يكون سنة Os‏ الوا ل وا بطل OSes‏ 
لا تدعوا على أنفسكم VO A Seas ASL‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم NEA Saa‏ 


لا تقل نفس ظلما إلا كان علئ ابن آدم الأول اكوا عو جاو اع اير 


PE 


طرف الحديث الصفحة 
لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيداً 1 A‏ 
لا حسد إلا في اثنتين ا ا RT TSA SES‏ 
لا ضرر ولا ضرار SSS‏ مض اس وا 
لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم ا ار 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة TOO Relea‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اس ا روا مف ال اقم الول TVs‏ 
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك TESA RSE e‏ 
لبيك إله الحق لبيك معان مم مه ققد ماص اه دمو عقو زا Vea‏ 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ذز[ز[ز[ 1 ز1 1[ ز [ 1 00 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك COE SADE‏ 
لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا حاو م ا ا Ve‏ 
لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به Fess‏ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطئ TEs‏ 
لقد صدقك وهو كذوب ا QOS esa‏ 
لك الأجر مرتين وا ل وا آم نات قب كوه الو ماق اموه ب ع باد اموي ا 1 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي LEASES‏ 
لو قلت نعم لوجبت » ولو وجب ما قمتم NTE‏ 1 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ا OF‏ 
لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا Sos‏ 1 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك VES o‏ 


لولاا قومك حديئو عهد بكفر لينيت الكعبة NON‏ 


طرف الحديث 


ما اجتمع قوم علئ ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم ا 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله .. 
ما أحسن هذا اجعله في أذانك 1 2101 
ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت E‏ 
ما من فريضة إلا وبين يديها ركعتان eee Ra‏ 
من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد eee‏ 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 5 ش53 
من استن خیراً فأستن به كان له أجره كاملاً ومن أجور 
من تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعاً ES‏ 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 506« 
من دعا إلئ مُدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله ا 1 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ 
من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده 2520 
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ... 
مَن سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل باقي حياته .... 
من سن سنة حسئة فله أجرها وأجرمن عمل بها i,‏ 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 20 
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله ويحمده . 
مَّن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا ل 
من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما E‏ 


نعم إني أحب أن أسمعه من غيري N O E‏ ا 
هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش AV es i si Sa‏ 
والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها eS‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة E UE‏ 
وجب إن ختمه بامين ماك وم لك لحل ماقم اقل رفسي اه امامو و ل لح و طاو وجا ا 
ولا يزال العبد يتقرّب إلي بالنوافل حتئ أحبه 0000 
ومن سن سنة سيئّة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 2 68 
وهبتٌ لك الذهب لحسن ثناءك على الله عز وجل ES‏ 
يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ROEDER ge‏ 
رت شهدت عرو مو ین وري فت بن له ان VV‏ 
يا رب هذا علئ ما آنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أره E ASE‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه EE‏ 
يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس مقي اام ل و RSet‏ 

مادا ما وا ع 


يصبح عل كل سلامي من أحدكم صدقة AS DS‏ 


rir 


ا ےا 93 م 


الموضوع الصفحة 
كلمة المركز توبك امسو د ب اس م نت لم وا لو امه 
المقدمة E‏ م مف ل ا ا و Oa‏ 
كلمة نجل المؤلف ا ا ا م و ا 
كتاب تحقيق البدعة EOE a‏ ام ا 
خطية الكتاب م اا ساسع كس وسو مهن ووم م راطا ا او و م 
مقدمة كم م ني مدو دو ال E‏ ل ا ا ا PE‏ 
فصل في الكلام علئ عمل الخير اا اا ا انا 
شرح ألفاظ حديث الباب اعم أ لامك م Eases n‏ 
الشرح المجمل لحديث الباب اقش قفد أو فك عار مس EASE‏ 
تنبيه النبي نو بالأمور التي ليست من عمل الخير Ree‏ 
إحداث بعض الصحابة الأذكار والثناء علئ الله وتعظيم كماله علئ أساس أنها 

من الخير Saeta as‏ باق ممع أ نمف ميهد ما عا عع وم Ae Se‏ 
حديث الشجرة شاه سف ار لماه سه ات م فر QRS SEA aa SOR‏ 
جمع وشرح علئ ما تقدم من حديث الباب فمم ممم مم ممم ممم م مله ١117#‏ 
زيادات في التلبية والتشهد عن المأثور عن النبي بيه من كبار الصحابة ولم 

ينكرها النبي پار ل a‏ ل EAST‏ ا 
رد قول العلامة ابن تيمية والعلامة الشاطبي ‏ رحمهما الله صما الا ا عو 


۳٤ 


الموضوع 

النبي بو كان لا يهدر النيات الصالحة ويقبل للمتأولين في دينه ما هو صالح ١14‏ 
مقام السنة العام ا م ف Saas‏ وقوه و و ون ال وو اماو ا وال ا 1 
أنواع أحكام الدين Ds‏ ا AN ole‏ 
أنواع البدع الضالة التي كان رسول الله باتو يخافها على أمته 1 1 ATE‏ 
النوع الأول: البدعة في العقائد AES SS‏ 
النوع الثاني: البدع التي ليس في العقائد Se e‏ 0 00000 ااا 
ذكر المحدثات التي تطلبها عمومات الكتاب والسنة as‏ ل 
الاستنباط من النصوص واستخراج الحكم منها Fee‏ 
الاستنباط من السنة النبوية باستحسان الاحتفال في المناسبات الإسلامية العظيمة ۰ ۲٠۷‏ 
الاحتفال بمولد النبي ae‏ لق الم ان ماق لم e‏ فال وام لوو ا و 
الاحتفال بذكرئ الهجرة النبوية الشريفة 1 1 1 1[ 1 PNA SSDS RS‏ 
ذكرئ الإسراء والمعراج VED SSA 1 1 SR SSO ORR‏ 
التعريف ‏ الاجتماع عشية يوم عرفة ‏ أي هه طم وح خم عه اذه للم ا ا ا 
ليس من البدع as‏ عط لوا SS‏ ل AES‏ المت CL‏ ا 
البدع في سطور الس خرن تسا الله اكه RRA‏ رم أن ةج وروا ل e‏ ا ا TEV‏ 
سنن في سطور RASS‏ لا ورا OVS SEs SE‏ 
أمور خالفت فعل النبي يوانو وعلئ أصلهم تكون من البدع OFS‏ 
الصلاة على النبي ئو إذا لم يذكر الآل فيها OFS REA‏ 
أمور قد يتوقف فيها وهي من السنة اذ 1[ ا VOOR‏ 
قطع عمر لشجرة الرضوان أسطورة لا أصل لها ORES‏ 
نص كلام العلامة ابن القيم في الترك وتقصيه بالنقاش وت ا ا 


مناقشة القسم الأول خا ا ا 


المو ضوع الصفحة 


مناقشة القسم الثاني : مخالفة العلامة في بدعيته موي ا Re‏ عض ل اع 
ذكر بعض الأحاديث في الدعاء بعد الصلاة وذكر الأحاديث الواردة في رفع 

اليدين والتأمين RARE‏ ور شا e ESSERE‏ 
الكلام على قنوت الصبح ea es ass Tae‏ مدق امول 
من بيقنت برفع يديه ومن يؤمّن المأمومون خلفه Re e ESA‏ 
ذكر ما جاء عن الله تعالئ ورسوله بو من المأمورات التي تكون طاعة له 

سبحانه مطحي ناو كولاه موا ع لم aS‏ مه للد ع لمح وزع سا ا اام ESS‏ 
التمسك بالترك عارض سننا كثيرة Ase‏ ا لات 
الخاتمة اج و سا سقف ا اط اد وام لوطه اق ان نو تا مم 
فهرسة الأحاديث والآثار 1 1 1 1 1 1 Froese‏ 
محتوئ الكتاب e‏ مسر ا و بف aS‏ الا م وول 82 4 7 
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